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تاریخ مدینة سرقسطة منذ عصر الخلافة الأمویة حتى 
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 ملخص الرسالة
 

-٣١٦(حت ى س قوطھا الأموی ة ت اریخ مدین ة سرقس طة من ذ عص ر الخلاف ة [ملخص رسالة ماجستیر بعن وان 
 ].دراسة سیاسیة وحضاریة) م١١١٨-٩٢٨/ ھـ٥١٢

 :الحمد   رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین أما بعد

 .أعلاه یتكون من مقدمة وتمھید وبابین وخاتمةعنوانھا ص رسالة الماجستیر المذكور فھذا ملخ

احتوت المقدمة على أھمیة الموضوع وتكمن في أھمیة مدینة سرقسطة التاریخیة السیاس یة والحض اریة، فق د 
ن احي الحض ارة كانت ھذه المدینة منطلق الجیوش الإسلامیة نحو فرنسا، كما أس ھمت مدین ة سرقس طھ ف ي إزدھ ار م

الإسلامیة المختلفة ویأتي في مقدمتھا العلوم والآداب ومن أھمھا العلوم التطبیقیة كالطب والریاضیات والفل ك، ك ذلك 
احت  وت المقدم  ة عل  ى أس  باب اختی  ار الموض  وع وم  ن أھمھ  ا أن مدین  ة سرقس  طھ ل  م تح  ظ بالق  در الك  افي م  ن عنای  ة 

ھمیتھ  ا التاریخی  ة م  ن الناحی  ة السیاس  یة والحض  اریة، وش  ملت المقدم  ة الب  احثین واھتم  ام الدارس  ین عل  ى ال  رغم م  ن أ
 .عرض لأھم مصادر ومراجع البحث 

وقد تناول التمھید الموقع الجغرافي لمدینة سرقسطھ وبیان أھمیتھ كما تم الحدیث ع ن ت اریخ مدین ة سرقس طھ 
 .منذ الفتح الإسلامي حتى عصر الخلافة 

یاس  ي لسرقس  طھ، وت  م الح  دیث ف  ي الفص  ل الأول ع  ن سرقس  طھ ف  ي عص  ر الأول الت  اریخ الس وتن  اول الب  اب
ین وأش ركتھم ف ي حملاتھ م ض د یبیالخلافة حیث سعت الخلافة إلى العنایة بشؤون الثغ ر الأعل ى فوثق ت ص لتھا ب التج

ً في ذلك كما تناول ھذا الفص ل الح دیث ع ن سرقس طھ ف ي عھ د بن ینصارى الشمال، وقد أدى التج ً بارزا ي بیون دورا
 .تجیب 

ر الم رابطین وب دأ ھ ذا الفص ل ص أما الفصل الثاني فقد أفرد لدراسة سرقسطة في عص ر مل وك الطوائ ف وع
بالح  دیث ع  ن زوال الخلاف  ة الأموی  ة وقی  ام ممال  ك الطوائ  ف الت  ي تش  كلت م  ن الع  رب، والبرب  ر، الفتی  ان الع  امریین، 

س طة فكان ت سرقس طة ف ي ذل ك العص ر م ن أعظ م موالي الأمویین، ثم ك ان الح دیث ع ن قی ام مملك ة بن ي ھ ود بسرق
بالح دیث ع ن  الفص ل ھ ـ واخت تم٥٠٣ممالك الطوائف ف ي الأن دلس، ث م دخل ت سرقس طھ تح ت نف وذ الم رابطین ع ام 

 .ونسو السادس لھا فم، بعد محاصرة ال١١١٨-ھـ٥١٢سقوط سرقسطھ عام 

د احت  وى الفص  ل الأول من  ھ واخ  تص الب  اب الث  اني بالح  دیث ع  ن الت  اریخ الحض  اري لمدین  ة سرقس  طھ، وق  
النواحي العمرانیة بما في ذلك الدینیة، والمدنیة ویعتب ر قص ر الجعفری ة م ن أب رز المنش آت المدنی ة فیھ ا، أم ا الفص ل 
الث اني فق  د ك ان ع  ن الحی اة الاقتص  ادیة المش تملة عل  ى الزراع  ة والص ناعة والتج  ارة، أم ا الناحی  ة الاجتماعی ة فق  د ت  م 

ر الس كان وطبق ات المجتم ع وأھ م مظ اھر الحی اة الاجتماعی ة، وتن اول الفص ل الثال ث الحی اة الح دیث فیھ ا ع ن عناص 
تض من الاتص ال العلم ي ب ین سرقس طھ والم دن الإس لامیة وازدھ ار العل وم والآداب فیھ ا العلمیة في سرقس طھ ال ذي 

 .حتھ كالعلوم الدینیة وعلوم الأدب واللغة والعلوم الاجتماعیة والعلوم التطبیقیة والب

 : واختتم البحث بالخاتمة التي تناولت أھم النتائج المتوصل إلیھا ومنھا

 .تمیزت مدینة سرقسطھ بموقع جغرافي ھام، فكان لھا أھمیة بالغة في احداث الأندلس الداخلیة والخارجیة -

بلغت سرقسطھ إزدھارھا السیاسي والحضاري في عصر ملوك الطوائف حی ث كان ت مملك ة بن ي ھ ود م ن -
 .أعظم ممالك الطوائف 

  .وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 
 الشریعة كلیة عمید المشرف الباحثة 
 سعود بن إبراھیم الشریم.د   البشريعبداللهد سعد بن .أ  الحسانيعبداللهفایزة بنت  
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The research  

 
A Master Thesis abstract entitled [ The history of Saragossa  city since 

the Caliph age till its downfall ( ٥١٢ – ٣١٦H / ١١١٨ – ٩٢٨ ) ;a political and 
Urban study.  

Praise to Allah the lord of the worlds and peace be upon his prophet Muhammad 
This Master thesis submitted by the researcher mentioned above  

consists of  an introduction , a preface and two volumes and a conclusion. 
First : the Introduction : It contained an illustration of the importance of 

the topic and the reasons for her selection to this topic  and a display of the 
most important sources and references of the research. 

Second : A preface including the geographical site of Saragossa  city , an 
introduction to it since the Islamic Invasion till the  Caliph age . 

Third: Volume ١ : ( The political history ) It  includes two chapters : 
Chapter ١ : (Saragossa  city at the Caliph Age ) including Saragossa  city 

at the age of the caliphs  Alnasser , Al Hakkam , Almustanser , Almansoor  
Muhammed Ibn Abi Amer  and Beni Tajeeb. 

Chapter Two: (Saragossa  city at the age of Altwaef kings and Al 
Murabetenn age ) including the downfall  of the Amawi Caliph and the 
setting up  of the Twaef kingdoms and the setting up  of Beni Hood in 
Saragossa  city that was governed by Al Murabeteen in  ٥٠٣H and the 
downfall of  Saragossa  city in ٥١٢H – ١١١٨. 

Volume ٢ : ( the  cultural history ) that includes three chapters : 
Chapter ١: ( urbanized aspects )  dealing with the religious and civil  

architecture  in Saragossa  city. 
Chapter two: ( Social and economic life ) that includes industry , 

agriculture and trade . The social aspect contained the population sects , 
social classes and the most important  features of the society . 

Chapter three : included ( The  Scholastic life in Saragossa  city and the 
Islamic cities , the prosperity of the Islamic sciences and  arts in Saragossa  
city like literature , linguistics, sociology , applied sciences . 

Fifth : A conclusion that contained the main results of the study  
Peace be upon our prophet Muhammed , his family and his fellowmen , 

Amen  
 

 Reserarcher Supervisor Dean of College 
 Fayza Abdullah Alhassani Prof. Dr. Saad Abdullah Albishri Dr. Saud Abraheem  Alshereem 
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  :تعــــالى قال

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   (
 )پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  

 ]١٩٥آیة: سورة آل عمران[
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 إھـــــــداء
 

َّ الكریمین  ..إلى والدي

 ..ي العزیزإلى زوج  

 ..إلى إخواني   

 ..إلى ابنتي الغالیة    
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 الشكر والتقدیر

نني عل  ى إنج  از ھ  ذا البح  ث كم  ا أنتھ  ز الفرص  ة ال  ذي أع  ا Uأش  كر الم  ولى 

لي ید العون والمساعدة وفي مقدمتھم أستاذي المشرف  دَّ لأقدم الشكر إلى كل من م

 .إلي من نصح من جھد وما أسدى ري على ما قام بھ البشعبدهللالدكتور سعد بن 

كم   ا أق   دم واف   ر تق   دیري إل   ى جامع   ة أم الق   رى متمثل   ة ف   ي كلی   ة الش   ریعة 

والدراسات الإسلامیة وقسم الدراسات العلیا التاریخیة والحضاریة وأخص بالذكر 

 . بن حسین الشنبريعبداللهسعادة الدكتور 

بجامع ة أم الق رى  ولا یفوتني أن أقدم شكري وتقدیري إلى المكتبة المركزی ة

ا لم ا ق دموه ل ي م ن مس اعدة مومكتبة الحرم المكي الشریف، وجمیع القائمین علیھ

 .طوال فترة البحث

بعض ل  ببالریاض لتزویدھا عزیز العامة عبدالكما أقدم شكري لمكتبة الملك 

 .المصادر والمراجع الھامة التي ساھمت في إعداد البحث
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 المقدمـــــة
 :وتحتوي على

 .عرض عام لموضوع البحث -أ 
 .عرض لأھم المصادر والمراجع -ب 
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 :عرض عام لموضوع البحث-أ̂ 

یتن اول موض وع البح  ث دراس ة سیاس  یة وحض اریة لمدین  ة سرقس طة إح  دى 
حت ى ) م٩٢٨-ھ ـ٣١٦(مدن الأندلس الكبرى، وذلك في الفترة من عص ر الخلاف ة 

 ).م١١١٨ -ھـ٥١٢(سقوطھا في أیدي النصارى 

وتعتبر ھذه الفترة من أھم الفترات في التاریخ الأندلسي فكانت سرقسطة ف ي 
عصر الخلافة الأمویة تتمتع بنفوذ سیاس ي كبی ر تت ولى الزعام ة فیھ ا تح ت س یادة 
الخلاف  ة الأموی  ة أس  رة بن  ي تجی  ب، كم  ا تول  ت زعام  ة سرقس  طة ف  ي عص  ر دول 

الأس  رة أعظ  م دور  الطوائ  ف أس  رة بن  ي ھ  ود وق  د لعب  ت سرقس  طة ف  ي ظ  ل ھ  ذه
سیاس  ي وكان  ت سرقس  طة ھ  ي آخ  ر القواع  د الت  ي س  قطت ف  ي أی  دي الم  رابطین، 
واس  تمرت ف  ي أی  دیھم إل  ى أن حاص  رھا النص  ارى، وم  ن ث  م س  قطت ف  ي أی  دیھم 

 ).م١١١٨ -ھـ٥١٢(

والكتاب ة ف  ي ت  اریخ الم دن تع  د م  ن الحق  ول الخص بة الت  ي ش  غلت الم  ؤرخین 
 َ ً وْ والباحثین وأ ً كبیرا من عنایتھم، وھناك العدید من المدن الأندلسیة الت ي  لوھا جانبا

اھتم بدراسة تاریخھا بعض مؤرخي العرب المحدثین ومنھا مدینة المریة وقرطبة 
ومدینة بلنسیة لكمال السید أبو مصطفى، وغیرھا الكثیر من  عزیز سالمعبدالللسید 

واخت رت مدین ة  المدن الأندلسیة وتابعت ھذا الاتج اه ف ي دراس ة الم دن الأندلس یة،
ً لرس  التي لم  ا لھ  ذه المدین  ة م  ن أھمی  ة تاریخی  ة م  ن الناحی  ة  سرقس  طة موض  وعا

فرنسا  ونحالسیاسیة والحضاریة، فقد كانت ھذه المدینة منطلق الجیوش الإسلامیة 
كما كان لھا دور في جھاد نصارى الش مال ومواجھ ة التح دیات الخارجی ة القادم ة 

 .جةنمن بلاد الفر

س  ھمت مدین  ة أم  ا الن  واحي الحض  اریة فق  د للن  واحي السیاس  یة، أھ  ذا بالنس  یة 
زدھ  ار من  احي الحض  ارة الإس  لامیة المختلف  ة وی  أتي ف  ي مق  دمتھا اسرقس  طة ف  ي 

العلوم والآداب ومن أھمھا العلوم التطبیقیة كالطب والریاضیات والفلك خاصة في 
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ا المقتدر عصر ملوك الطوائف حیث برز من ملوكھا بني ھود أشھر  العلماء وھم
بن ھود وابنھ المؤتمن كما كان لسرقسطة دور في التبادل الثقافي والحضاري ب ین 
الأندلس والدول الأسبانیة المجاورة، فقد ھیأ لھا موقعھ ا ب ین الممال ك الأس بانیة أن 

 .تضطلع بھذا الدور الحضاري

ومما ھو جدیر أن ھناك بعض الدراسات التي تناولت مدینة سرقسطة ولكنھا 
النواحي السیاسیة والعسكریة، أو تناول ت الموض وع ف ي فت رات  بحثھا فيزت رك

 :تاریخیة معینة لم تشتمل فترة الدراسة ومنھا

الثغ  ر الأعل  ى الأندلس   ي، دراس  ة ف  ي أحوال   ھ [خلی  ل إب  راھیم الس   امرائي -
 ].م٩٢٨ -٧١٤/ ھـ٣١٦-٩٥[السیاسیة 

 ].لھجريالثغر الأعلى الأندلسي في القرن الرابع ا[ محمد رضا-

 ].ة طمملكة بني ھود في سرقس[ عفیف الترك -

 ].جھاد المسلمین وراء جبال البرتات [وفاء المزروع -

ولكنھا لم تغط في حدود ما أعلم ھذه أھم الدراسات المتعلقة بموضوع البحث 
كافة الجوانب لمدینة سرقسطة وخاصة الجانب الحضاري ، مم ا دف ع الباحث ة إل ى 

 .ا الجانب الحضاري لمدینة سرقسطةإلقاء الضوء على ھذ

وق  د ج  اءت خط  ة البح  ث ف  ي مقدم  ة وتمھی  د وب  ابین تحت  وي عل  ى ع  دد م  ن 
الفصول، أما التمھید فق د اخ تص بالح دیث ع ن جغرافی ة مدین ة سرقس طة ویترك ز 

موقعھا وسطحھا ومناخھا، ونبذة تاریخی ة ع ن مدین ة سرقس طة م ن الف تح  فيذلك 
اب الأول وخص  ص الب   -فت  رة الدراس  ةقب  ل  أي- الإس  لامي حت  ى عص  ر الخلاف  ة

وانقسم ھذا الب اب إل ى فص لین، ك ان الح دیث ف ي الفص ل  لدراسة التاریخ السیاسي
الأول ع  ن سرقس  طة ف  ي عص  ر الخلاف  ة، حی  ث س  عت الخلاف  ة خ  لال فت  رة حك  م 
الناصر وابنھ الحكم المستنصر با  إلى العنایة بشؤون الثغر الأعلى فوثقت صلتھا 

وأش  ركتھم ف   ي حملاتھ  ا العس  كریة ض   د نص  ارى الش  مال، وق   د أدى  نیب  التجیبی
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ً ف ي ذل ك، وبع د وف اة الحك م ب دأت مرحل ة جدی دة ف ي ت اریخ  ً ب ارزا التجیبیون دورا
 لحاجب المنصور بن أبي عامر وولدیھلة في اثالأندلس وھي الدولة العامریة المتم

ر والن اقمین رحمن، وك ان ھن اك بع ض المعارض ین لحك م المنص وعب دالالمظفر و
الله م ع عب درحمن بن مطرف التجیبي حاكم سرقسطة الذي ت آمر عبدالعلیھ ومنھم 

 .تلك المؤامرة دماخبن المنصور، ولكن المنصور تمكن من إ

كما تناول ھ ذا الفص ل الح دیث ع ن سرقس طة ف ي عھ د بن ي تجی ب فق د ك ان 
ابن ھ یح ي ب ن وخلف ھ  ،وھم منذر بن یحي :ل دولة بني ھود ثلاثةً بحكام سرقسطة ق

 .ین لسرقسطةیوبمقتل الأخیر انتھت ریاسة التجیب ،)الثاني(منذر، ومنذر بن یحي 

أم  ا الفص  ل الث  اني فق  د أف  رد لدراس  ة سرقس  طة ف  ي عص  ر مل  وك الطوائ  ف 
وعص ر الم رابطین، وب دأ ھ ذا الفص  ل بالح دیث ع ن زوال الخلاف ة الأموی ة وقی  ام 

رب ر، الفتی ان الع امریین، م والي ممالك الطوائ ف حی ث ینقس مون إل ى الع رب ، الب
الح  دیث ع  ن قی  ام مملك  ة بن  ي ھ  ود بسرقس  طة فكان  ت م  ویین، ث  م انتق  ل إل  ى الأ

وم  ن أب  رز  ن  دلس،م  ن أعظ  م ممال  ك الطوائ  ف ف  ي الأسرقس  طة ف  ي ذل  ك العص  ر 
ملوكھا المقتدر بن ھود الذي تمیز عھده بسلسلة م ن الوق ائع الت ي اض طرمت بین ھ 

مج اورة، وم ن أھ  م الأح داث ف ي عھ  ده مأس اة بربش  تر، وب ین الممال ك الأس  بانیة ال
وكانت سرقسطة آخر دولة من دول الطوائف تسقط ف ي أی دي الم رابطین، وأخت تم 

م بع  د محاص  رة ١١١٨ -ھ  ـ٥١٢الفص  ل بالح  دیث ع  ن س  قوط سرقس  طة ف  ي ع  ام 
الفونس  و الس  ادس لھ  ا كم  ا أش  ار البح  ث إل  ى الرس  الة الم  ؤثرة الت  ي كتبھ  ا أھ  ل 

بیل  ُ  .سقوطھا، وذكر شروط تسلیم المدینةسرقسطة ق

وینقسم إلى ثلاثة  ،أما الباب الثاني فقد اختص بالبحث عن التاریخ الحضاري
 ،فص  ول، وأف  رد الفص  ل الأول للح  دیث ع  ن الن  واحي العمرانی  ة لمدین  ة سرقس  طة

ة ف  ي مدین  ة ی  نی  ة، وم  ن أب  رز المنش  آت المدنتنقس  م إل  ى العم  ارة الدینی  ة والمدو
 فری                                              ة سرقس                                              طة قص                                              ر الجع

أما الفص ل الث اني فق د اخ تص بالح دیث ع ن الحی اة الاقتص ادیة والاجتماعی ة، فق د 
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كانت سرقسطة مدینة زراعیة، كم ا اش تھرت بص ناعة المنس وجات وم ن أش ھرھا 
الثیاب المعروفة بالسرقسطیة، ثم انتقل بالح دیث ع ن الحی اة الاجتماعی ة حی ث ب دأ 

تمع بسرقسطة، وأوض ح بع ض بعرض موجز لأھم عناصر السكان وطبقات المج
 .مظاھر الحیاة الاجتماعیة

لأدبي ف ي سرقس طة خ لال فت رة أما الفصل الثالث فیتضمن الإنتاج العلمي وا
ك  ان اس   تعراض ش  امل للعل   وم الدینی  ة واللغ   ة العربی  ة والأدب والعل   وم   .البح  ث

الاجتماعیة، كما خصص لاستعراض نتائج علم اء سرقس طة ف ي العل وم التطبیقی ة 
 .بحتةوال

 .أھم النتائج المتوصل إلیھا من خلال تلك الدراسة وأختتم البحث بعرض

ولا یس  عني إلا أن أتق  دم بخ  الص ش  كري وتق  دیري وعرف  اني بالجمی  ل إل  ى 
 البشري، الذي رعى خطوات ھ ذا عبداللهأستاذي المشرف سعادة الدكتور سعد بن 

عھ المستمر حت ى خ رج البحث في جمیع مراحلھ كما أقدر لھ اھتمامھ الدائم وتشجی
 .ھذا العمل العلمي إلى النور
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 :عرض لأھم المصادر والمراجع-ب̂ 
لقد اعتمد البحث في ھذه الدراسة على مجموعة كبیرة من المص ادر العربی ة 

 :والمراجع الحدیثة، وفیما یلي عرض سریع لأھم المصادر والمراجع

 :المصـــــــــادر: أولاً 

م، كت  اب ١٠١٣/ ھ  ـ٤٠٣ت)  ب  ن محم  دعب  داللهأب  و الولی  د (اب  ن الفرض  ي -
ویع د ھ ذا الكت اب م ن أھ م كت ب الت راجم » للعل م بالأن دلس تاریخ العلماء والرواة«

 الأندلس                                                                                                                                                                                یة 
وت أتي  ،فقد حفظ لنا معلومات في غایة الأھمی ة ع ن العلم اء ورحلاتھ م ومؤلف اتھم

ی د م ن أھمیة ھذا الكتاب بالنسبة لموضوع البحث بما حواه م ن معلوم ات ع ن العد
العلماء والشخصیات الذین رحلوا من مختلف أنحاء الأندلس واس تقروا بسرقس طة 

ً بسرقس طة، فك ان موالذین رحلوا إلى ال شرق للدراسة وعند عودتھم استقروا أیضا
 .لھم دور بارز في ازدھار الحیاة العلمیة بسرقسطة

ج   ذوة  «م، كت   اب ١٠٩٥/ ھ   ـ٤٤٨ت ) محم   د ب   ن أب   ي نص   ر(الحمی   دي -
وھو من أھم ما ألف في تاریخ الأندلس، فقد حفل » س في ذكر ولاة الأندلس المقتب

ب رزوا ف ي العل وم الدینی ة والأدبی ة، فاس تفاد من ھ البح ث ف ي  نبت راجم العلم اء ال ذی
تراجم علم اء سرقس طة ف ي العل وم الدینی ة والأدبی ة، كم ا استش ھد المؤل ف ب بعض 

ً أف  رد المؤل  ف القط  ع الش  عریة، وھ  ذا ی  دل عل  ى اھتمام  ھ بالجان   ب الأدب  ي، وأیض  ا
ً ع  ن ولاة الأن  دلس مم  ا ألق  ى الض  وء عل  ى بع  ض جوان  ب البح  ث وخاص  ة  فص  لا

 .الجانب السیاسي

ص لة ف ي ال«م، كت اب ١١٨٢/ ھ ـ٥٧٧ت ) ملكعب دالخل  بن (ابن بشكوال -
ویعتبر ھذا الكتاب من » ھم ومحدثیھم وفقھائھم وأدبائھمتاریخ أئمة الأندلس وعلمائ

ھامة التي اعتمد علیھا البح ث خاص ة فیم ا یتعل ق بالحی اة العلمی ة، فھ و المصادر ال
یتضمن سیر طائف ة م ن الأئم ة والمح دثین والفقھ اء وأھ ل الأدب الأندلس یین وم ن 
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جم لع دد م ن علم اء سرقس طة وأدبائھ ا ، فق د س اعد ذل ك ھذه الطائف ة ت راسیر بین 
ٍ م ن الحی اة العلمی ة وخاص ة  ب العلوم الدینی ة منھ ا تعل ق م ا یعلى تغطیة جانبٍ مھ م

 .والأدبیة

الحل  ة «م، كت  اب ١٢٦٠/ ھ  ـ٦٥٨ت ) عب  داللهمحم  د ب  ن أب  ي (اب  ن الآب  ار -
ویعتبر ھذا الكتاب من الكت ب الھام ة ف ي ت اریخ الأن دلس، وت أتي أھمیت ھ » السیراء

لذین تولوا بالنسبة لموضوع البحث فیما حواه من تراجم لعدد من أمراء الطوائف ا
ٌ مھ مٌ سرقسطة وكا وائ ف، وق د ف ي تاریخھ ا السیاس ي خ لال عص ر الط ن لھم دور

ھود دون غیرھ ا م ن مل وك الطوائ ف بغلب ة الش جاعة،  خص ابن الآبار أسرة بني
 .والشھامة

 «الس  ابق وھ  و كت  اب  ر مص  نف آخ  ر لا یق  ل أھمی  ة ع  ن كتاب  ھولاب  ن الآب  ا
ی اتھم وس یرتھم ویتضمن تراجم لعلماء الأندلس مع ذكر كل م ا یتعل ق بح» التكملة 

س تفاد البح ث م ن ھ ذه المعلوم ات الھام ة خاص ة فیم ا یتعل ق اوذكر ش یوخھم وق د 
 .بتراجم علماء سرقسطة

م، كت   اب ١٠٧٠/ ھ   ـ٤٦٣ت ) ص   اعد ب   ن أحم   د(اب   ن ص   اعد الأندلس   ي  -
ویعد ھذا الكتاب من الكتب المھمة في تاریخ علماء الأندلس، فلق د  »طبقات الأمم«

في كل م ن العل وم الریاض یة والتجریبی ة ف ي الأن دلس بص فة دون لنا أبرز العلماء 
خاصة، وقد اعتمد علیھ البحث في الحی اة العلمی ة حی ث ألق ى الض وء عل ى ت راجم 

 .عدد من علماء سرقسطة ومؤلفاتھم في العلوم التطبیقیة والبحتة

م، كت   اب ١٠٧٩/ ھ   ـ٤٦٩ت ) أب   و م   روان حی   ان ب   ن خل   ف(اب   ن حی   ان  -
المص در ف ي طلیع ة المص ادر الأندلس یة الت ي اعتم د علیھ ا  ویأتي ھ ذا »المقتبس«

الناص ر وعلاقات ھ  البحث خاصة الجزء الخامس حی ث یتن اول معظ م عھ د الخلیف ة
نص ارى الش مال، كم ا اعتم د ى المختلف ة وعلاق ات ھ ذه الأس ر بأس ر الثغ ر الأعل ب

ً على الجزء الذي حققھ  ات رحمن الحجي وتناول فیھ خم س س نوعبدالالبحث أیضا
ب ن حی ان الس ابقة عل ى تغطی ة من عصر الحكم المستنصر، وق د س اعدت كتاب ات ا
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 .ما یتعلق بالنواحي السیاسیةوخاصة من جوانب البحث،  جانبٍ مھمٍ 

ومما ھو جدیر بالذكر أن ابن حیان یعتبر من أعظم مؤرخي الأندلس وتمت از 
ً في غایة  ،روایتھ بالدقة قوه كالرازي وابن من سبالأھمیة عن فقد حفظ لنا نصوصا

 .وراق

ً س نة ) أبو العب اس أحم د(ابن عذاري المراكشي -  م ١٣١٢/ ھ ـ٧١٢ك ان حی ا
ویع د ھ ذا الكت اب م ن أھ م  .»مغرب في أخبار الأندلس والمغرب البیان ال «كتاب 

الكتب في تاریخ الأندلس التي اھتمت بالتاریخ السیاسي والعس كري بالإض افة إل ى 
الاجتماعیة والأدبیة، وعلى ال رغم م ن أن مؤلف ھ م ن إشارات إلى بعض الحوادث 

الثغ ر ع ن خین المتأخرین إلا أن مصنفھ حفل بالكثیر من المعلوم ات الھام ة رالمؤ
َّ الأعلى، وخاصة الجزء ً ى بذلك كثیرین الثاني والثالث، فغط م ن الجوان ب المھم ة  ا

 .في البحث

م، كت  اب ١٣٧٤/ ھ  ـ٧٧٦)  محم  دعب  داللهأب  و (لس  ان ال  دین اب  ن الخطی  ب -
ویھمن  ا م  ن ھ  ذا  »أعم  ال الإع  لام ف  یمن بوی  ع قب  ل الاح  تلام م  ن مل  وك الإس  لام«

المصدر القسم الثاني الذي یتعلق بت اریخ أس بانیا الإس لامیة، ویتض من ھ ذا الكت اب 
معلومات قیمة تتعلق بقیام دویلات الطوائف بالأندلس، وفي جملتھا أخب ار مفص لة 

 .ھد بني ھودعن أحوال سرقسطة السیاسیة في ع

یرة ف  ي ذخال   «م، كت  اب ١١٤٧/ ھ  ـ٥٤٢ت ) أب  و الحس  ن عل  ي(اب  ن بس  ام -
 ویعتبر ھذا المصدر موسوعة أدبیة تاریخیة، فقد جم ع م ا »محاسن أھل الجزیرة 

قسم الثالث المتعلق وقد استفاد البحث من ال .بین عصري الخلافة وملوك الطوائف
ن أح  وال سرقس  طة السیاس  یة إذ یحت  وي عل  ى معلوم  ات قیم  ة ع   بش  رق الأن  دلس

ء والاجتماعی  ة ف  ي عص  ر مل  وك الطوائ  ف، ك  ذلك ت  رجم لع  دد م  ن ش  عراء وأدب  ا
 أدی بٌ  مومم ا ھ و ج دیر بال ذكر أن اب ن بس ا سرقسطة، وذك ر نم اذج م ن أش عارھم

 ً عل ى م ا كتب ھ  اعتمد في الجزء التاریخي من كتابھنلاحظ أنھ ولذلك ولیس مؤرخا
ثیر ومن ذلك ما یتعلق بموضوع الدراس ة وھ و عن د ابن حیان وحفظ لنا الشيء الك
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 .حدیثھ عن حادثة بربشتر في عھد المقتدر بن ھود

 «م، كت  اب ١٢٨٦/ ھ  ـ٦٨٥ت ) أب  و الحس  ن عل  ي ب  ن موس  ى(اب  ن س  عید -
یتضمن ھذا الكتاب معلومات قیمة عن جوانب متعددة » المغرب في حلى المغرب 

من الجزء الثاني الذي یتن اول منطق ة  تاریخیة وجغرافیة وأدبیة، وقد استفاد البحث
ً عن الثغر الأعلى وأطلق علیھ عنوان   «شرق الأندلس وقد أفرد فیھ المؤلف فصلا

ویبدأ فیھ بذكر جغرافیة مدینة سرقسطة » حلى جھات الثغر  كتاب ابتسام الثغر في
ووصف الشعراء لھا، ثم یشیر بإیجاز إلى حكامھا وأھم الوزراء والكتاب والعلماء 

 .نتاجھم الأدبيبعد ذلك الشعراء والأدباء وأھم إ فیھا، ویذكر

نف ح الطی ب م ن  «م، كت اب ١٦٣١/ ھ ـ١٠٤١ت ) أحمد ب ن محم د(المقري -
یعتب ر ھ ذا الكت اب » ھا لس ان ال دین الخطی ب وذكر وزیرغصن الأندلس الرطیب 

ً لجمیع الباحثین في تاریخ الأندلس والمغرب، فقد حفظ لن ا ال ً أساسیا مؤل ف مصدرا
في كتابھ معلومات مھمة عن تاریخ الأندلس من مصادر ض اعت ول م تص ل إلین ا، 
واستفاد البحث من ھذا الكتاب فیما یتضمنھ من معلومات جغرافیة وتاریخیة مھمة 

رقسطة في عصر مل وك الطوائ ف ع  س مدینة سرقسطة بالإضافة إلى حدیثھ عن
وأدباء سرقسطة، وإش اراتھ شھر ملوكھم، إلى جانب ترجمتھ لبعض علماء وذكر أ

 .المتعددة لنواحي العمران والجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة في مدینة سرقسطة

م، تنق ل اب ن ١٠٣٠/ ھ ـ٤٢١ت ) عمر أحمد أبي(دیوان ابن دراج القسطلي -
دراج بین عدد من الحواضر الأندلسیة ومن بینھا مدینة سرقسطة، التي قضى فیھا 

ھدوء والاستقرار في ظل أمرائھا من بني تجیب وھم منذر ابن دراج حیاة ملیئة بال
بن یحي التجیبي وابنھ یحي من بعده، كان المنذر لھ نصیب م ن الأدب حمل ھ عل ى 
ً م ن إنتاج ھ  ً كبی را العنایة بالشعراء ویأتي في مقدمتھم ابن دراج ال ذي وج ھ ش طرا

 .الشعري إلى المنذر وولده فأصبح من شعراء عصرھم المرموقین

 یعص  تر «، كت  اب م١٠٨٥/ ھ  ـ٤٧٨ت ) حم  د ب  ن عم  ر ب ن أن  سأ(ع ذري ال-
 » الأخبار وتنویع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جمیع المس الك 
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ً ف ي آن واح د، وتكم ن  ً وتاریخی ا ً جغرافیا أھمیت ھ بالنس بة یعتبر ھذا الكتاب مصدرا
اریخی ة والجغرافی ة ع ن ن ھ ق د جم ع ب ین أدق المعلوم ات التلموضوع البحث ف ي أ

منطق ة الثغ ر الأعل ى ف أورد تفاص یل مھم ة ع ن جغرافی ة سرقس طة وأعمالھ ا، ث م 
 ً یسرد الحوادث التاریخیة فیھا وخاص ة الأس ر الحاكم ة ف ي الثغ ر الأعل ى، وأیض ا
ی  ذكر حرك  ات تم  رد ھ  ذه الأس  ر وعلاقاتھ  ا م  ع حكوم  ة قرطب  ة ث  م علاقاتھ  ا م  ع 

 .ينصارى الشمال الأندلس

الث اني عش ر / عاش في القرن السادس الھجري) محمد بن أیوب(الب ابن غ-
شرت قطعة من ھ حققھ ا  قد نُ » فرحة الأنفس في تاریخ الأندلس  «المیلادي، كتاب 

بدیع، وتمتاز ھ ذه القطع ة ب إیراد تفاص یل مھم ة ع ن جغرافی ة عبدالالدكتور لطفي 
ربعمائ  ة، وبالنس  بة أھ  م الم  دن الأندلس  یة الت  ي كان  ت بی  د المس  لمین بع  د س  نة الأ

لموضوع البحث فقد أفرد المؤلف معلومات جیدة عن مدینة سرقسطة، وبعض م ا 
 .تشتھر بھ سرقسطة من محاصیل زراعیة

ت ف  ي أواخ  ر الق  رن التاس  ع  )منعمعب  دال محم  د ب  ن عب  داللهأب  و (الحمی  ري -
ویعتبر ھذا الكتاب م ن أھ م » الروض المعطار في خبر الأقطار  «كتاب  الھجري

، حی  ث یب  دأ ا ً ً أبج  دیا لمع  اجم الجغرافی  ة الت  ي تناول  ت م  دن الأن  دلس ، مرتب  ة ترتیب  ا
المؤلف بوصف المدین ة وذك ر موقعھ ا، ث م یھ تم ب ذكر الأخب ار والوق ائع المتص لة 
بھا، ولا ینسى ذكر الحوادث البارزة التي اقترنت بھا، وقد اس تفاد البح ث من ھ ف ي 

لتاریخی ة المتعلق ة بھ ا، ولا یخل و حدیث ھ حدیثھ عن جغرافیة سرقس طة، والأخب ار ا
 .من إشارات اقتصادیة وعمرانیة خاصة بموضوع البحث
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 :المراجع العربیة: ثانیاً 

 عن  ان، یعتب  ر ھ  ذا الكت  اب عب  داللهلمحم  د » دول  ة الإس  لام ف  ي الأن  دلس  «-
موسوعة علمیة قیمة عن تاریخ دولة الإسلام في الأندلس، ولقد اعتمد علیھ البحث 

یة الكثی ر م ن الجوان ب المھم ة خاص ة فیم ا یتعل ق ب النواحي السیاس یة ف ي في  غط
عھد الخلیفة الناصر وما قام بھ تجاه الثوار بمدینة سرقسطة من أسرة بن ي تجی ب، 

ً للحدیث عن ملوك الطوائف، فتناول ك ل دول ة عل ى  اكم ً خاصا أفرد المؤلف جزءا
ً عن د حدیث ھ حده منذ قیامھا حتى سقوطھا في أیدي المرابطین، و نج د ذل ك واض حا

 .عن ممل ة سرق طة

لحسین مؤنس، ویعتبر ھ ذا الكت اب م ن أوس ع الكت ب ف ي » فجر الأندلس  «-
التاریخ الأندلسي، واستفاد البحث من ھذا الكتاب بما حواه من معلومات قیم ة ع ن 

ً من جوانب البحث المھمة ً مھما  .عناصر سكان الأندلس، فغطى بذلك جانبا

لأحمد مخت ار العب ادي، ویع د ھ ذا الكت اب » خ المغرب والأندلس في تاری «-
من المراجع المھمة في تاریخ الأندلس بما حواه من معلومات قیمة عن تاریخ دولة 
الإسلام في الأندلس سواء في عصر الإمارة أو فت رة الخلاف ة، ونھای ة ھ ذه الدول ة 

تغطیة بعض الجوان ب  وسقوطھا وتفككھا إلى دویلات ضعیفة، مما أفاد البحث في
 .المھمة وخاصة الجانب السیاسي

ب  دیع، ویعتب  ر ھ  ذا الكت  اب م  ن الكت  ب عبدالللطف  ي » الإس  لام ف  ي أس  بانیا  «-
س تفاد البح ث یما یتعلق بالحیاة العلمیة، حی ث االمھمة في تاریخ الأندلس وخاصة ف

سرقسطة، منھ في ھذه الناحیة وھو الفصل الأخیر الذي یختص بالحیاة العلمیة في 
ھتم ھ  ذا الكت  اب بالح  دیث ع  ن ك  ل العل  وم ف  ي اف   .وازدھ  ار العل  وم والآداب فیھ  ا

الأندلس وتطویرھا كما حرص على ذكر أھم العلماء الذین برعوا في كل عل م م ن  
 .العلوم
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ا من بعض المقالات والبحوث الت ي أحتوتھ ا ع دد م ن  ً وقد أستفاد البحث أیض
 :في مقدمتھامیة ویأتي لالمجلات والدوریات الع

الثغر الأعل ى الأندلس ي ف ي عص ر الم رابطین، لحس ین م ؤنس، مجل ة كلی ة -
 .م١٩٥١، ٢الآداب، المجلد الحادي عشر، ج

المسجد في الإسلام، لمحمد توفیق بلبع، مجلة ع الم الفك ر، المجل د العاش ر، -
 .م١٩٧٩العدد الثاني، 

المعھد المصري  صور من المجتمع الأندلسي، للسید عبدالعزیز سالم، مجلة-
 .م١٩٧٦للدراسات الإسلامیة، المجلد التاسع عشر، 

التخط  یط ومظ  اھر العم  ران ف  ي العص  ور الإس  لامیة الوس  طى، عب  دالعزیز -
 .م١٩٥٧سالم، العدد التاسع، 
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 :ویحتوي على
 .لمدینة سرقسطة الموقع الجغرافي -أ 

طة منذ مقدمة تاریخیة عن مدینة سرقس -ب 
 .الفتح الإسلامي حتى عصر الخلافة
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 :الموقع الجغرافي لمدینة سرقسطة - أ

وق  د اتخ  ذھا  )١(م  دن الأن  دلس وأعظمھ  ا تع  د مدین  ة سرقس  طة م  ن كبری  ات
 .قاعدة لھم المسلمین

لأن  »Caesar Augusta« وسرقسطھ تعریب للإسم الروماني قیصر أجس تا
أطلال المدینة الایبیریھ القدیم ة  م على.ق٢٣أغسطس قیصر ھو الذي أسسھا سنة 

 .)٢( )Salduba( التي كانت تعرف عند الایبیرین بإسم سلدوبا

ھ(المدینة باسم  وقد عرف المسلمین َ ط ْ س ُ ق َ ر َ بف تح  )Saragosa-zaragoza) (س
الس  ین وال  راء المھملت  ین وض  م الق  اف وس  كون الس  ین وف  تح الط  اء المھمل  ة وف  ي 

 .)١(يسطوالنسبة إلیھا سرق )٣(أخرھا ھاء

  
المس الك والممال ك، تحقی ق محم د ج ابر عب دالعال الحین ي، : إبراھیم محمد الفارسي: الأصطخري )١(

، م١٩٦١ -ھ  ـ١٣٨١ ،وری  ة العربی  ة المتح  دةمراجع  ة محم  د ش  فیق غرب  ال، دار الثقاف  ة، الجمھ

 ،م١٨٩١الأع    لاق النفیس    ة، مطبع    ة بری    ل، لی    دن، : أحم    د ب    ن عم    ر: ، اب    ن رس    تة)٣٥(ص

 ).٧/٣٥٥(ص

ت   اریخ المس   لمین وآث   ارھم ف   ي الأن   دلس، مؤسس   ة ش   باب الجامع   ة، : الس   ید عب   د العزی   ز س   الم )٢(

 )  ٤(الھامش رقم )  ١٠٠(م، ص١٩٩٩الاسكندریة، 

وھو مشتق م ن اس م قیص ر ) جاجر أغشت(لعذري أن تفسیر سرقسطھ باللغة اللاتینیة ویذكر لنا ا

 .أغسطس وھو الذي بناھا 

یع الأخب ار وتنوی ع الآث ار، تحقی ق عب د العزی ز الاھ واني، رص ن الأندلس م ن كت اب تعنصوص 

 .) ٢١(ھـ، ص١٩٦٥معھد الدراسات الإسلامیة، مدرید، 

تقویم البلدان، اعتنى بتصحیحھ وطبعھ رینود، الب ارون : ل بن مح دعماد الدین إسماعی: أبو الفداء )٣(

: ، البغ  دادي)١٨١-١٨٠(، صم١٨٤٠م  اك ك  وكین دیس  لان، دار الطباع  ة الس  لطانیة، ب  اریس، 

مراصد الإطلاع على الأمكنة والبقاع، تحقی ق وتعلی ق عل ي : صفي الدین عبدالمؤمن بن عبدالحق

 ش  ھاب ال  دین ی  اقوت ب  ن عب  دالله: ی  اقوت، )٢/٧٠٨(ص، محم  د البج  اوي، دار المعرف  ة، بی  روت

 ).٣/٢١٢(ص ،م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤معجم البلدان، دار صادر، بیروت،   :الحموي
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المدین   ة (و )٢( )أم الثغ   ر الأعل   ى(ولمدین   ة سرقس   طة ع   دة مس   میات منھ   ا 
 .)٤( )عروس الإبرو(و )٣( )البیضاء

 .)٥(وتقع مدینة سرقسطة في أواخر الإقلیم الخامس من الأقالیم السبعة

أما بالنسبة للأندلس فھي تقع في شمال شرقھا عل ى الض فة الیمن ى م ن وادي 
ً  ١٨٤ى ارتفاع عل) Ebro(نھر الإبرو   .)٦(مترا

  
 الحلل السندس یة ف ي الأخب ار والآث ار الأندلس یة، دار الكت اب الإس لامي، الق اھرة،: شكیب أرسلان )١( =

 ).٢/١٢١(ص ،ھـ١٣٥٥

ن الأن دلس الرطی  ب، تحقی ق إحس  ان عب  اس، دار غص  ن الطی  ب م  حنف : أحم  د ب ن محم  د: المق ري )٢(

 ).١/١٦٦(ص م،١٩٨٨-ھـ١٤٠٨صادر، بیروت، 

قطع ة م ن وص  ف الأن دلس وص  قلیة م ن كت اب ص  لة الس مط وس  مة : محم  د ب ن عل  ي: اب ن الش باط )٣(

، م١٩٦٨-١٩٦٧، مدری د، )١٤(المرط، تحقیق أحمد العبادي، معھد الدراسات الإسلامیة، المجلد 

ال  روض : محم  د ب  ن عب  د الم  نعم: ، الحمی  ري)١٨١(، صتق  ویم البل  دان: الف  داء، أب  و )١٢٢(ص

، م١٩٧٥ل   ى، ،ف   ي خب   ر الأقط   ار، تحقی   ق إحس   ان عب   اس، مكتب   ة لبن   ان، الطبع   ة الأ المعط   ار

، وسمیت بالبیضاء لكثرة جصھا وجیارھا وقیل لأن أس وارھا القدیم ة كان ت م ن حج ر )٣١٧(ص

ً آخ  ر لھ  ذه ) ٣١٧(، صدر نفس  ھالمص  : الحمی  ري: انظ  ر. الرخ  ام الأب  یض وی  ذكر الزھ  ري س  ببا

ّ وعلیھ ا ن ور أب یض لا یخف ى عل ى أوتسمى بالبیضاء لأنھا تبَْ یَ (التسمیة فیقول  ح د ف ي لی ل ولا ض

كت اب الجغرافی ة، تحقی ق محم د ح اج ص ادق، مكتب ة : محمد ب ن أب ي بك ر: الزھري: انظر .)نھار

 ).٨١(، صالثقافة الدینیة، بورسعید

ط  وق الحمام  ة ف  ي الألف  ة والآلاف، تحقی  ق ص  لاح ال  دین : عل  ي ب  ن أحم  د ب  ن س  عید: ماب  ن ح  ز )٤(

ویرج   ع ذل   ك إل   ى ) ٢(ھ   امش ال) ٥٤(، صم١٩٨٢/ھ   ـ١٤٠٢ القاس   مي، دار أبوس   لامة، ت   ونس

 .وقوعھا على نھر الإبرو

 ص  بح الأعش  ى، دار الكت  ب: أحم  د ب  ن عب  دالله: ، القلقش  ندي)١٨٠(، صتق  ویم البل  دان: أب  و الف  داء )٥(

 ). ٥/٢٣٢(ص ،م١٩١٥ -ھـ١٣٣٣الخدیویة، المطبعة الأمیریة، القاھرة، 

، )١٢٢(، صوص  ف الأن  دلس: ، اب  ن الش  باط)٢(ھ  امش ال، )٥٤(، صط  وق الحمام  ة: اب  ن ح  زم )٦(

المعجب في تلخیص أخبار المغرب، تحقیق محمد العریاني، لجنة : عبدالواحد بن علي: المراكشي

 =ال   روض : ، الحمی   ري)٥(ھ   امش ال، )١٢٤(، صم١٩٦٣-ھ   ـ١٣٨٣إحی   اء الت   راث الإس   لامي، 
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 .)٢(عشرة أیامبإلى سرقسطة ) Cordoba( )١(وتقدر المسافة من قرطبة

ً ف ي تس میتھا ب الثغر الأعل ى ف ي الأن دلس حی ث .وكان موقعھا الجغراف ي س ببا
 :وھي )٣(كان في الأندلس ثلاثة ثغور

الت  ي كان  ت عاص  مة ھ  ذا ) Zaragoza(طة س  ویش  مل سرق: الثغ  ر الأعل  ى-١
وطرطوش    ة ) Huesca(ش    قة وو) Tudela(وتطیل    ھ  )Larida( رده الثغ    ر ولا

)Tartosa (وغیرھا)٤(. 

 یمثل ولایة الحدود الش مالیة وھ ي سرقس طة وأعمالھ ا،  )٥(فكان الثغر الأعلى
  

دائ    رة : ، بط    رس البس    تاني)٢/١١٦(، صالحل    ل السندس    یة: ، أرس    لان)٣١٧(، صالمعط    ار =

 ). ٩/٥٧٨(، صالمعارف، مؤسسة مطبوعاتي إسماعیلیان، تھران

قاعدة بلاد الأندلس وأم مدائنھا واشتھرت قرطبة بمس جدھا الج امع، وظل ت حاض رة بن ي : قرطبة )١(

، ال  روض المعط  ار: م، الحمی  ري١٠٣١-ھ  ـ٤٢٢می  ة ف  ي الأن  دلس حت  ى س  قوط الخلاف  ة س  نة أ
 ).٤٥٨-٤٥٦(ص

 ).٣٨(، صالمسالك والممالك: الاصطخري )٢(

م ن الثغ ر،  أرض الع دو، أومواج ھ للع دو، مش تق ر مفردھا ثغر وھو ك ل موض ع قری ب م نالثغو )٣(
طق ة الحص ون الت ي بنی ت عل ى ح دود الفرجة ف ي الح ائط، وك ان لف ظ الثغ ور یطل ق عل ى من وھو

صطلاح الثغ ور للدلال ة عل ى ح دودھم غارات الروم واستعمل الأندلسیون االشام، والجزیرة لصد 

أب و عب دالله ب ن : ، البك ري)٢/٧٩(، صمعج م البل دان :ی اقوت: انظر.المجاورة لأسبانیا النصرانیة
مال ك، تحقی ق عب دالرحمن الحج ي، جغرافیة الأندلس وأوروبا من كت اب المس الك والم: عبدالعزیز

محم د عب دالله ) ٤(ھ امش ال) ٩٥-٩٤(، ص١٩٦٨-ھـ١٣٨٧دار الرشاد، بیروت، الطبعة الأولى، 

، ١٩٩٧-ھ ـ١٤١٧دول ة الإس لام ف ي الأن دلس، مكتب ة الخ انجي، الق اھرة، الطبع ة الرابع ة، : عنان
 ).١(الھامش ) ٢٣١(، صالعصر الأول، القسم الأول

المقت  بس ف  ي أخب  ار بل  د الأن  دلس، تحقی  ق عب  دالرحمن الحج  ي، دار : ب  ن خل  ف حی  ان: اب  ن حی  ان )٤(
، الھ  امش )٩٥-٩٤(، ص، البك  ري جغرافی  ة ألأن  دلس)٦٨(، ص١٣٨٤/١٩٦٥ الثقاف  ة، بی  روت

: ، أرس   لان)١(، الھ   امش )٢٣١(، صدول   ة الإس   لام، العص   ر الأول، القس   م الأول: ، عن   ان)٤(

 ).٢/١١٤(ص ،)١/٢٠٦(، صالحلل السندسیة

 =اب ن : انظ ر. ومنھا الثغر الأقصى، الكورة الثغریة، الثغر الأكبرھناك عدة مسمیات للثغر الأعلى،  )٥(
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بع  د س  قوط سرقس  طة ف  ي أی  دي  )١()Aragon(وھ  و یمث  ل الی  وم منطق  ة أرغ  ون 
 .م١١١٨-ھـ٥١٢النصارى عام 

ولی    ون  )٢()Castilla(ج    ھ مملكت    ي قش    تالة وك    ان یوا: الثغ    ر الأوس    ط-٢
)Leon()٣(. 

ث  م ) Medina celi( )٤(وكان  ت قاع  دة ھ  ذا الثغ  ر ف  ي أول الأم  ر مدین  ة س  الم
  

ت  اریخ العلم  اء وال  رواة للعل  م بالأن  دلس، ص  ححھ ع  زت العط  ار : عب  دالله ب  ن محم  د: الفرض  ي =
، اب   ن )١/٣٤١(ص ،م١٩٥٤-ھ   ـ١٣٧٣الحس   یني، مطبع   ة الم   دیني، الق   اھرة، الطبع   ة الأول   ى، 

الحلة السیراء، تحقیق حسین مؤنس، دار المعارف، القاھرة، الطبع ة : محمد بن أبي عبدالله: الآبار

أخب ار مجموع ة ف ي ف تح الأن دلس : ، مؤل ف مجھ ول)٢(، الھامش )٢/٢٤٦(ص ،م١٩٨٥الثانیة، 
 .)٦١(، صم١٨٦٧وذكر أمرائھا، مدرید، 

 ). ١(مشالھا) ٢٣١(، صدولة الإسلام، العصر الأول، القسم الأول: عنان )١(

وھم ا علم ان جغرافی ان یس تعملان  ،والق لاع) Alba(صطلح العرب عل ى تس میتھا ألب ھ ا: قشتالة )٢(
معا في النصوص العربیة وكان المسلمون في غزواتھم لمملكة لیون یسیرون إلى سرقسطة ومنھا 

می ع إلى ألبھ والقلاع على طول نھر الأبرو، وكان ت ألب ة والق لاع ف ي العص ور الوس طى تش مل ج

 ً ً ومملكة لیون غرب ا ، وبین نافار وأرجوان شرقا ً اب ن : انظ ر. المنطقة الواقعة بین نھر دویرة جنوبا
، دول  ة الإس  لام العص  ر الأول، القس  م الأول: ، عن  ان)١٣٦-١/١٣٥(، صالحل  ة الس  یراء: الآب  ار

 .) ٢(الھامش ) ٢١٦(ص

، تقویم البل دان: مدینة لیون، أبو الفداءإحدى الممالك النصرانیة في شمال الأندلس وقاعدتھا : لیون )٣(

 ).١٨٥(ص

تقع شمالي مدرید في الطریق ال ذي ب ین مدری د وسرقس طة، وھ ي مدین ة قدیم ة البن اء : مدینة سالم )٤(

وجدد بناءھا أحد القادة البرب ر ال ذین دخل وا الأن دلس م ع الف تح الإس لامي وھ و س الم ب ن ورعم ال 
وق   د عرف   ت ھ   ذه المدین   ة ف   ي العص   ر الروم   اني باس   م المص   مودي، ل   ذا نس   بت المدین   ة إلی   ھ، 

)Ociclis (انظ ر.م٩٤٦ -ھ ـ٣٣٥اص ر س نة وقد أعاد بناء ھ ذه المدین ة الخلیف ة عب دالرحمن الن :

ت  اریخ : أب  و م  روان عب  دالملك الت  وزي: ، اب  ن الكردب  وس)٣/١٧٢(، صمعج  م البل  دان: ی  اقوت
ي، فص لھ م ن ص حیفة مجل ة معھ د الأندلس،ووصفھ، نص ان جدی دان، تحقی ق أحم د مخت ار العب اد

أحم  د ب  ن محم  د : ، اب  ن ع  ذاري)٦٠(، صم١٩٦٥) ١٣(مدری  د، المجل  د  ،الدراس  ات الإس  لامیة

 =س ك ولان، لیف ي بروفنس ال، . البیان المغرب في اخب ار الأن دلس والمغ رب، تحقی ق ج: المراكشي
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 .)١()Toledo(ستبدلت بمدینة طلیطلة ا

ونھ ر ) Douro(ویشمل المنطقة الواقع ة ب ین نھ ري دوی رة : نىالثغر الأد-٣
وم      ن مدن      ھ قلمری      ة ) Coria(وری     ة قوقاعدت      ھ مدین      ة . )٢()Tajo(التاج     ھ 

)Coimbra()(وشنترین  .)٣Shntaren ( وما رده)Marida()٤(. 

 :حــــالسط -١

ب رو فھ و عب ارة ع ن م نخفض سطح الثغر الأعل ى ف ي ح وض نھ ر الإیتمثل 
وب ین ھ ذه ال تلال ) Catalogne(تفصلھ عن سواحل البحر المتوسط تلال قطلونیة 

ی  ھ بع  ض الم  دن، كم  ا یفص  ل ھ  ذا لمتوس  ط ش  ریط س  احلي تق  ع علاوس  احل البح  ر 
، ویفصلھ عن بقیة أنح اء أس بانیا سلس لة )٥(البرتاتالمنخفض عن بلاد فرنسا جبال 

جبلیة قلیلة الارتفاع، أما من ناحیة الغرب تمت د جب ال قش تالة والق لاع الت ي تتك ون 

  
، ل  ل السندس  یةالح: ، أرس  لان)٢١٤-٢/٢١٣(ص ،١٩٨٣ال  دار العربی  ة للكت  اب، الطبع  ة الثالث  ة،  =

 .وما بعدھا) ٢/٨٠(ص

مدینة بالأندلس عظیمة القطر كثیرة البشر، وتقع على نھ ر الت اجو وكان ت قاع دة الق وط، : طلیطلة )١(

 ).٣٩٣(، صالروض المعطار: الحمیري. ودار مملكتھم، وتتمیز بحصانتھا ومناعتھا

 ).ج(، الھامش )٦٩(، صالمقتبس، ت الحجي: ابن حیان )٢(

الثغر الأعلى الأندلس ي : خلیل إبراھیم السامرائي. وقلمریة وشنترین من مدن البرتغال الآنقوریة  )٣(

، )٤٠(، ص١٩٧٦دراسة ف ي أحوال ھ السیاس یة، رس الة دكت وراه منش ورة، بغ داد، مطبع ة أس عد، 

الآث ار الأندلس یة الباقی ة ف ي أس بانیا والبرتغ ال، دراس ة تاریخی ة أثری ة، مؤسس ة الخ انجي، : عنان

 .وما بعدھا) ٣٢٥(، صاھرة، مطبعة لجنة التألیفالق

. الض  فة الش  مالیة لنھ  ر وادي یان  ة مدین  ة بغ  رب الأن  دلس، تق  ع ش  رقي بطلی  وس، عل  ى: م  ا ردة )٤(

 .وما بعدھا) ٣٨١(، صالآثار الأندلسیة: ، عنان)٥١٩-٥١٨(، صالروض المعطار: الحمیري

وتعني الممر أو المین اء وھ ي ذات ص لة ) Portus(وھي كلمة لاتینیة ) البرت(مفردھا : البرتات )٥(

 ).١١٧(، صالثغر الأعلى: السامرائي: انظر.  التي تعني الباب أو المدخل) Porta(بكلمة 
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 .)١(برومنھا منابع نھر الإ

ب  رو ف  ي إر أراض  ي سرقس  طة جبلی  ة، یج  ري نھ  ر نس  تنتج مم  ا س  بق أن أكث  
 .)٢(جنوبي شرقیھا

ن طبیعة البلاد الجبلی ة كان ت م ن العوام ل الت ي وجدیر بالذكر أن نشیر إلى أ
 .ساعدت على ظھور حركات التمرد والعصیان التي سوف نتحدث عنھا فیما بعد

 :اخــــــــــالمن -٢

ً م  ن  ینتم  ي من  اخ ح  وض الإب  رو إل  ى من  اخ البح  ر المتوس  ط إلا أن فی  ھ ش  یئا
لإحاط  ة المرتفع  ات بح  وض الإب  رو ف  أدى ذل  ك إل  ى عزل  ھ ع  ن الت  أثیرات ة ی  القار

البحریة فھو من ب ین أج ف من اطق أس بانیا، ویتمی ز من اخ البح ر المتوس ط بس قوط 
أمطاره في نصف السنة الشتوي، كم ا یتمی ز ش تاؤه بالاعت دال وبالس ماء المشمس ة 

 .)٣(الساطعة

 
 

  
 ).٤٦-٤٥-٤٤(، صالثغر الأعلى: السامرائي )١(

 ).٩/٥٧٨(ص ،دائرة المعارف: البستاني )٢(

 ).٢(ھامش ) ٤٨-٤٧(، صالثغر الأعلى: السامرائي )٣(
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الفتح الإسلامي حتى عصر مقدمة تاریخیة عن مدینة سرقسطة منذ  - ب

 :الخلافة

موسى بن نصیر على الأوضاع ف ي الأن دلس وخاص ة بع د أن  اطمأنبعد أن 
تمكن من إتمام الفتوحات الإسلامیة في وسط الأندلس وجنوب ھ، أخ ذ یس تعد للس یر 

ال نحو الشمال لإكمال فتح الأندلس، فقد واصلت الجیوش الإسلامیة السیر لفتح شم
ث  م مدین  ة  )٢(ث  م المائ  دة )١()Guadalagara(ارة ین  ة وادي الحج  الأن  دلس ففتح  ت مد

الثغ  ر الأعل  ى، ول  م تك  د طلائ  ع  عاص  مةس  الم، واتجھ  ت ص  وب مدین  ة سرقس  طة 
وم ن ) Bencio(المسلمین تشرف على مدینة سرقسطة حتى رع ب أس قفھا بنیس و 

الھج  رة  وامع  ھ م  ن الرھب  ان فجمع  وا كت  بھم المقدس  ة وذخ  ائرھم الموروث  ة وق  رر
ً یؤمنھم ویعطیھم وا لفرار بھذه الذخیرة، فلما علم موسى بأمرھم أرسل إلیھم رسولا

 .)٣(عھده فسكنت مخاوفھم واستقروا في المدینة

 م ن عاتی ة موج ة ص حبتھ شمال الأندلس أن فتح ذكر من وھذا الأمان ینافي ما

وف ي ھ ذا الص دد یق ول أح د  )٤(التدمیر والتخریب، وبث الرعب في نف وس س كانھا
لقى الله الرعب ف ي قل وب الكف رة فل م یعارض ھما أح د إلا بطل ب وقد أ «مؤرخین ال

الصلح وموسى یجيء على أثر طارق في ذلك كلھ ویكمل ابتداءه، ویوثق للناس ما 

  
تق  ع ف  ي ش  مال ش  رق مدری  د، وكان  ت تع  رف بمدین  ة الف  رج، وھ  ي مدین  ة كثی  رة : ي الحج  ارةواد )١(

ت  اریخ : اب  ن الكردب  وس. الأرزاق ولھ  ا أس  وار حص  ینة وبینھ  ا وب  ین مدین  ة س  الم خمس  ون م  یلا

 ).٦٠٦(، صالروض المعطار: ، الحمیري)١(الھامش) ٧٢(، صالأندلس

. ، وكان  ت تع  رف بقلع  ة عبدالس  لام)Henares(س وھ  ي الت  ي تع  رف الی  وم بقلع  ة ھن  ار: المائ  دة )٢(

 ).٥(، الھامش )٦٧(، صالثغر الأعلى: السامرائي

فج  ر الأن  دلس دراس  ة ف  ي ت  اریخ الأن  دلس م  ن الف  تح الإس  لامي إل  ى قی  ام الدول  ة : حس  ین م  ؤنس )٣(

 ).١٦٣(، صم٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣الأمویة، دار المناھل، بیروت، الطبعة الأولى، 

 ).١٠٠(، صمینتاریخ المسل: سالم )٤(
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 . )١( »عاھدوه علیھ

 .)٢(م دون قتال ٧١٢ -ھـ٩٤ودخل الجیش الإسلامي مدینة سرقسطة في سنة 

ببن  اء  )٣(سرقس طة ق ام ح نش الص نعاني المس لمون ف ي مدین ة روبع د أن اس تق
ً  )٤(مسجد للمسلمین فیھا ً جامع ا وقد قدر لھذا المس جد أن یتس ع حت ى أص بح مس جدا

ً للإسلام وأھلھ في مدینة سرقسطة ً متوالیة منارا  .)٥(وظل قرونا

وبعد فتح مدینة سرقسطة اتخذھا موسى بن نصیر قاعدة لفتح بقیة مدن الثغر 
 .)٦(لفتح المدن المجاورة تا السرایا والحملاالأعلى، وأخذ یرسل منھ

ً إ لعبتوقد  ً ھاما حیث اتخذھا الولاه  )٧(ان عصر الولاهبَّ مدینة سرقسطة دورا   
ً عن ابن حیان)١/٢٧٣(، صنفح الطیب: المقرى )١(  .، نقلا

 ).١٠١(، صتاریخ المسلمین: ، سالم)١٦٣(، صفجر الأندلس: مؤنس )٢(

تابعي جلیل، عاصر الإم ام عل ي ب ن أب ي ) م٧٢٠ -ھـ١٠٠(الله السبأي الصنعاني ت حنش بن عبد )٣(
: محمد ب ن أب ي نص ر: الحمیدي .فتح الأندلسبالكوفة، وقدم مصر بعد مقتلھ وشارك في  tطالب 

-١٨٩(، صھ ـ١٣٧٢ الطنجي، مكتبة الخانجي، الق اھرة جذوة المقتبس، صححھ محمد بن تاویت

ریاض النفوس في طبق ات علم اء القی روان وإفریقی ة وزھ ادھم : عبدالله بن محمد: ، المالكي)١٩١
البك   وش، مراجع   ة محم   د ونس   اكھم وس   یر م   ن أخب   ارھم وفض   ائلھم وأوص   افھم، تحقی   ق بش   یر 

: ، المق  ري)١/١٢١(ص ،م١٩٨٣/ھ  ـ١٤٠٣العروس  ي المط  وي، دار الغ  رب الإس  لامي، بی  روت 

 ).١/٢٧٨(، صنفح الطیب

 ).٣١٧(، صالروض المعطار: الحمیري )٤(

 ).١٦٣(، صفجر الأندلس: مؤنس )٥(

 ).٧٤(، صالثغر الأعلى: السامرائي )٦(

-٧١١) (ھ ـ١٣٨-٩١(حتى قیام الدولة الأمویة في الأن دلس یمتد عصر الولاة من الفتح الإسلامي  )٧(

وكانت الأندلس خ لال ذل ك العص ر ولای ة تابع ة ل دار الخلاف ة الأموی ة بدمش ق، ویحكمھ ا ) م٧٥٦

وال یع  رف ب  الأمیر یتب  ع أمی  ر إفریقی  ة م  ن الناحی  ة الإداری  ة، واش  تھرت ھ  ذه الفت  رة ب  الغزوات 
ف  ي ت  اریخ : أحم  د مخت  ار العب  ادي: انظ  ر.وب فرنس  االخارجی  ة الت  ي ش  نھا ولاة الأن  دلس عل  ى جن  

مؤل  ف : انظ  ر. وع  ن ھ  ؤلاء ال  ولاة) ٨١(، صالمغ  رب والأن  دلس، دار النھض  ة العربی  ة، بی  روت

 =، وم ا بع دھا، )٢/٢٣(، صالبی ان: ، وم ا بع دھا، اب ن ع ذاري)٢٩(، صأخب ار مجموع ة: مجھول
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قاع دة عس كریة لتجمی ع الق وات الإس لامیة الذاھب ة إل ى فرنس ا وإل ى ش مال غرب ي 
ً كان لھا دور في ج ھاد نص ارى الش مال واس تمرت سرقس طة قاع دة أسبانیا وأیضا

 .)١(الإمارة نطلاق الحملات العسكریة حتى عصرلا

ونس  تنتج م  ن ذل  ك أن الموق  ع الجغراف  ي لمدین  ة سرقس  طة ومجاورتھ  ا ل  دول 
فحم  ل أھلھ  ا أعب  اء  ،أس  بانیا النص  رانیة ق  د  ف  رض علیھ  ا أن تك  ون قاع  دة للجھ  اد

دي لحملات النصارى وغاراتھم المتك ررة عل ى المن اطق الإس لامیة صالدفاع والت
 .شرق الأندلسفي شمال 

أن العرب ال ذین اس توطنوا سرقس طة ك ان معظمھ م م ن إلى الإشارة  روتجد
القبائل الیمنی ة، فك ان ال ولاة متعص بین ض دھم، فعن دما ت ولى أم ر الأن دلس ال والي 

م، وھ  و آخ  ر ولاة الأن  دلس ٧٤٦-ھ  ـ١٢٩س  نة  )٢(رحمن الفھ  ريعب  دالیوس  ف ب  ن 
اقتص  ادیة ن  تج عنھ  ا انتش  ار یبت الأن  دلس ف  ي عھ  ده بأزم  ة ص  وخاتم  ة عص  رھم أ
 «م، وتع رف ھ ذه الس نوات الخم س ٧٥٣-٧٤٨ -ھ ـ١٣٦-١٣١المجاعة م ن س نة 

  
من بوی ع قب  ل الإح  تلام م  ن مل  وك أعم  ال الإع  لام ف  ی: لس  ان ال  دین محم د التلمس  اني: اب ن الخطی  ب =

، )٧-٦(، صم١٩٥٦الإس  لام، تحقی  ق لیف  ي بروفنس  ال، دار المكش  وف، بی  روت، الطبع  ة الثانی  ة 

، دولة الإسلام، العص ر الأول، القس م الأول: وما بعدھا، عنان) ١/٢٣٠(، صنفح الطیب: المقري
 .وما بعدھا) ٦٢(ص

ویمتد عصر الإمارة الأمویة من س نة ) ١(لھامش ا) ١٣٦-١/١٣٥(، صالحلة السیراء: ابن الآبار )١(

م، وفی  ھ كان  ت الأن  دلس إم  ارة مس  تقلة ع  ن الخلاف  ة العباس  یة ف  ي ٩٢٩ -ھ  ـ٣١٦حت  ى س  نة  ١٣٨

ت  اریخ افتت  اح : محم د ب  ن عم ر: اب ن القوطی  ة: انظ  ر.المش رق وع  ن قی ام الدول  ة الأموی ة بالأن  دلس
-ھ  ـ١٤٠٢ي، الق  اھرة، الطبع  ة الأول  ى، الأن  دلس، تحقی  ق إب  راھیم الأیب  اري، دار الكت  اب المص  ر

: وم  ا بع  دھا، اب  ن ع  ذاري) ٨٥(، صأخب  ار مجموع  ة: ، مؤل  ف مجھ  ول)٥٥-٥٠(، صم١٩٨٢

 .وما بعدھا) ٩٧(، صفي تاریخ المغرب والأندلس: ، ا لعبادي)٢/٤٨(، صالبیان

ة ب ن یوسف بن عبدالرحمن بن حبیب بن أبي عبیدة اب ن عقب ة ب ن ن افع الفھ ري، أي م ن نس ل عقب  )٢(

الحل ة : ، اب ن الآب ار)٤٤(، صتاریخ افتتاح الأندلس: ابن القوطیة: انظر. نافع فاتح شمالي إفریقیة
 ).١٢٩(، صدولة الإسلام، العصر الأول، القسم الأول: ، عنان)٢/٣٤٧(، صالسیراء
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 .)١( »الرباط  بسني

لكث  رة  -ع  دا مدین  ة سرقس  طة- وق  د ش  ملت المجاع  ة جمی  ع أنح  اء الأن  دلس
لقبائل الیمنیة الت ي احیث كان معظم سكانھا من  )٢(خیراتھا واھتمام أھلھا بالزراعة

ٍ قیس ي مش ھور بعص بیتھ عل ى  )٣(نةاعتزلت الفت فأراد الوالي یوسف أن یذلھم ب وال
وذلك سنة  فبعث إلیھم الصمیل بن حاتم بن شمر الذي یلقب بذي الجوشن )٤(الیمنیة

وأراد الوالي في نفس الوقت إبعاد الصمیل عن قرطبة للتخلص  )٥(م٧٥٠ -ھـ١٣٢
ھم، وإنم  ا كس  ب م  ن نف  وذه ولك  ن الص  میل أدرك خط  ة ال  والي، فل  م یتعص  ب ض  د

ً وددفازداد س و ولم یأتھ صدیق ولا عدو فحرمھ «محبتھم  ق ام بھ ا أع وام الش دائد أا
 .)٦( »التي تتابعت 

 ىدَّ فق د أ ،وكان للموقع الجغرافي لمدین ة سرقس طة ت أثیر س لبي عل ى المدین ة
  ُ  ْ تم  رد : ھا ع  ن حكوم  ة قرطب  ة إل  ى ظھ  ور حرك  ات التم  رد والعص  یان ومنھ  اُ  ع

م أعل ن ٧٧٤ -ھ ـ١٥٧ابي والحسین ب ن یح ي الأنص اري، فف ي س نة سلیمان الأعر
سلیمان بن یقظان الكلبي المع روف ب الأعرابي وال ي برش لونة وجیرون ة عص یانة 

رحمن ال  داخل بمس  اعدة الحس  ین ب  ن یح  ي الأنص  اري وال  ي عب  دالعل  ى حكوم  ة 
ً بقعبدالوتحالفا على قتال  )٧(سرقسطة م ع رحمن الداخل وخلعھ والذي كان منش غلا   
، نص وص ع ن الأن دلس: نسبھ إلى نھر برباط الذي لجأ إلیھ أھل الأندلس أثن اء المجاع ة، الع ذري )١(

 ).٦٤(، صتاریخ المسلمین: ، سالم)١١٨(ص

 ).٦٢(، صأخبار مجموعة: مؤلف مجھول )٢(

ویقصد بھا الحرب التي قام ت ب ین العص بیتین الیمنی ة والقیس یة، حی ث التق ى الفریق ان ف ي موقع ھ  )٣(
-٥٨(، صأخب ار مجموع ة: مؤل ف مجھ ول: انظ ر.ھـ، لمزید م ن التفاص یل١٣٠شقندة وذلك عام 

 ).٢/٣٦(، صالبیان: ي، ابن عذار)٥٩

 ).١٦٥(، صتاریخ المسلمین: سالم )٤(

 ).٢/٣٧(، صالبیان: ابن عذاري )٥(

 ).٦٣(، صأخبار مجموعة: مؤلف مجھول )٦(

 =، دول  ة الإس  لام، العص  ر الأول، القس  م الأول: ، عن  ان)٢٥(، صنص  وص ع  ن الأن  دلس: الع  ذري )٧(



 

 

اني 
لحس

ير ا
جست

ما
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

اني 
لحس

ير ا
جست

ا
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

م

 .)١(الفتن في الجنوب

ً بقیادة ثعلبة بن عبید الج ذامي وذل ك س نة   -ھ ـ١٥٨فأرسل الداخل إلیھم جیشا
ولكن س لیمان الأعراب ي ل م یكت ف  )٢(بخدعة ةانھزم ھذا الجیش وأسر قائدم، ف٧٧٥

رحمن الداخل وأنھ سیعد لھ العدة عبدالبھذا النصر المؤقت لما كان یعلمھ من عزم 
ر سلیمان الأعرابي بالاستعانة بملك الإفرنج حیث كان على اتصال نتقام منھ ففكللا

مل ك فرنس ة لغ  زو  ش ارلمانوق د اس تدعى س  لیمان الأعراب ي  .)٣(ق دیم م ع الفرنج ة
یم الولای  ات الش  مالیة ولاس  یما سرقس  طة والأس  یر ثعلب  ة ب  ن لالأن  دلس ووع  ده بتس  

 .)٤(عبید

ً من ھذا لم یتم حیث أعلن الحسین بن یح ي الأنصاري انشقاقھ ع ن ولكن شیئا
 .)٥(حلفائھ وسیطر على مدینة سرقسطة وتحصن بھا

ویمك  ن تفس  یر ذل  ك ب  أن الحس  ین نق  م عل  ى س  لیمان الأعراب  ي بس  بب كس  ب 
 .)٦(الزعامة والصدارة أو أنھ خشى عاقبة التورط في مثل ھذه المؤامرة 

  
 ).١٦٨(ص =

-٢/٥٤(، صالبی ان: ى نفسھ بالفاطمي، ابن ع ذاريورة بزعامة رجل من البربر سمقامت ھذه الث )١(

٥٥.( 

 ).١١٣-١١٢(، صأخبار مجموعة: مؤلف مجھول )٢(

 ).١٧٠-١٦٩(، صدول الإسلام، العصر الأول، القسم الأول: عنان )٣(

الكام ل ف ي الت اریخ، : علي بن أبي الك رم: ، ابن الأثیر)١١٣(، صأخبار مجموعة: مؤلف مجھول )٤(

: عب  دالرحمن ب  ن محم  د: ، اب  ن خل  دون)٦٤-٦/١٤(ص ،١٩٦٥ -ھ  ـ١٣٨٥دار ص  ادر، بی  روت، 

تاریخ ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخب ر أی ام الع رب والعج م والبرب ر وم ن عاص رھم م ن 
 ،م١٩٧١ -ھ      ـ١٣٩١ذوي الس      لطان الأكب      ر، مؤسس      ة الأعلم      ي للمطبوع      ات، بی      روت، 

 ).١٦٩(، صالأولدولة الإسلام، العصر الأول، القسم : ، عنان)٤/١٢٤(ص

 ).٦/١٤(، صالكامل في التاریخ: ابن الأثیر )٥(

 ).١٧٤(، صدولة الإسلام، العصر الأول، القسم الأول: عنان )٦(
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مل  ك فرنس  ة بع  د فش  لھ ف  ي الس  یطرة عل  ى  ش  ارلمانوانتھ  ى الأم  ر برج  وع 
ً معھسرق  .)١(سطة ولم یجد أمامھ سوى سلیمان الأعرابي فأخذه أسیرا

ً ف   ي مدین   ة سرقس   طة أس   ر اس   تغلت أوض   اع الأن   دلس  كم   ا ظھ   رت أیض   ا
، )٢(المول دین، وھم من خاصة في عصر الإمارة ومنھا أسرة بني قسي المضطربة

استمرت ھذه الأسرة في ولائھا لحكومة قرطبة حتى عھ د الأمی ر الحك م ب ن ھش ام 
 مع                                                                           روف بالربض                                                                           ى ال
أذعن  ت  «وف  ي ھ ذا الص  دد یق  ول أح د الم  ؤرخین ) م٨٢٢-٧٩٦) (ھ ـ٢٠٦-١٨٠(

ف ي بن ي قس ي الأندلس كلھا بالطاعة للحك م ول م یختل ف علی ھ فیھ ا مختل ف حاش ى 
 .)٣( »الثغر، فإنھم بقوا على عنادھم 

فرت  ون ب   ن موس  ى حی  ث أعل  ن الث   ورة بن  ي قس  ي وق  د ت  زعم الث  ورة م   ن 
م، ولك ن ثورت ھ انتھ ت بالفش ل ٨٠٣ -ھ ـ١٨٦ة سرقس طة س نة والعصیان في مدین

 .)٤(حیث قتل في نفس العام

 .على الدولة الأمویةبني قسي ویعتبر فرتون بن موسى أول ثائر من 

م، تمك  ن موس  ى ٨٨٦-٨٥٢/ ھ  ـ٢٧٣ -٢٣٨وف  ي عھ  د الأمی  ر محم  د الأول 
 .)٥(طیل ةالثاني زعیم أسرة بني قسي من توسیع أراضیھ فشملت مدینة سرقسطة وت

   .)٦(م٨٦٠ -ھـ٢٤٦الأمیر محمد عن ولایة الثغر الأعلى في عام  ھوعزل
 ).٦/١٤(، صالكامل في التاریخ: ابن الأثیر )١(

ھ  م الق  وط والأس  بان ال  ذین أس  لموا من  ذ الف  تح ویع  رف ھ  ؤلاء المول  دون ف  ي الاس  بانیة : المول  دین )٢(
دول ة الإس لام، : عن ان. أي الذین ارتدوا عن دینھم القدیم) Renegados(رج أو المرتدین بالخوا

 ) .٢٠٦(ص ،العصر الأول، القسم الأول

 ).٧٠(، صتاریخ افتتاح الأندلس: ابن القوطیة )٣(

 ).٢٧(، صنصوص عن الأندلس: العذري )٤(

 ).٢٧(، صالمصدر نفسھ: العذري )٥(

 ).٣٠(ص، المصدر السابق: العذري )٦(
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 يم، توفي موسى الثاني، وبوفاتھ فقدت أسرة بني قس٨٦٢ -ھـ٢٤٨وفي عام 
 ً ً كبیرا وب دأ أم ر أس رة بن ي  )٢(، وخلف موسى م ن بع ده أربع ة م ن الأبن اء)١(زعیما

ً بسبب ا ً فشیئا  .أخرى وبسبب ظھور أسرلخلافات العائلیة قسي یضعف شیئا

ض عاف نف وذ دورھ ا ف ي إو )٣(وجدیر بال ذكر أن نش یر إل ى أس رة بن ي تجی ب
م، عن  دما ٨٦٢ -ھ  ـ٢٤٨فق  د ظھ  رت أس  رة بن  ي تجی  ب ف  ي ع  ام  أس  رة بن  ي قس  ي

لم ا ث ار بن و قس ي عل ى  «بھا الأمیر محمد للحد من تمرد أس رة بن ي قس ي  عاناست
ه بأولاد  َّ لھ م قلع ة أی وب،  عزیز التجیبي، وبنىدالعبالإمام محمد بثغر سرقسطة نو

ونص  بھم  وف  رتش ودورق  ةعزیز، وبن  ي ش  میط عب  دالرحمن ب  ن عب  دالوأدخ  ل فیھ  ا 
، وأجرى علیھم من المعارف لك ل واح د مھم، وعقد لھم على قوبني قسيلمحاربة 

 .)٤( »عند كل غزاة مائة دینار 

زل فل  م ی   «ف  ي مقاوم  ة أس  رة بن  ي قس  ي بش  دة  تجی  بونجح  ت أس  رة بن  ي 
ً لھ م منھ ا، إل ى أن ت وفي س نة س بع عبدال ً لبن ي قس ي، ومحارب ا رحمن فیھ ا مغ اورا

 .)٥( » عبداللهوسبعین ومائتین، في أیام الإمام 

 .جیبتعزیز زعیم أسرة بني عبدالرح ن بن عبدالومما سبق یتضح لنا أن 

وأخذت الخلافات العائلی ة لأس رة بن ي قس ي ت زداد حی ث تط ورت إل ى ن زاع 
  
 ).٢/٩٧(، صالبیان: ابن عذاري )١(

وم  ا بع  دھا، والأبن  اء ھ  م ل  ب وإس  ماعیل ومط  رف ) ٣١(، صنص  وص ع  ن الأن  دلس: الع  ذري )٢(

 .وفرتون

ھا إلى تجیب ب ن ثوب ان م ن قبیل ة م ذحج العربی ة، وك ان أول م ن دخ ل م نھم تتعود نسب: بنو تجیب )٣(
ب الع رب، تحقی ق عب د الس لام ھ ارون، دار جمھ رة أنس ا: اب ن ح زم. الأندلس عمیره بن المھ اجر

الحل ھ الس یراء، : ، اب ن الآب ار)٤٢٩(م، ص١٩٦٢-ھـ١٣٨٣المعارف، القاھرة، الطبعة السادسة، 

 .) ٨٠-٢/٧٩(ص

 ).٤١(، صالمصدر السابق: العذري )٤(

 ).٤٩(، صالمصدر نفسھ: العذري )٥(
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 .)١(م أدى إلى إضعاف شأن أسرة بني قسي٨٨٣ -ھـ٢٧٠یر في عام داخلي خط

ً بقی  ادة ھاش   م ب   ن  واس  تغلت حكوم   ة قرطب  ة ھ   ذه الفرص   ة وأرس  لت جیش   ا
 )٣(حی ث نج ح ف ي ش راء مدین ة سرقس طة )٢(م٨٨٤ -ھ ـ٢٧١عزیز وذلك س نة عبدال

ً من الدنانیر على ید حوشب بن القاضي  .)٤(من محمد بن لب بمبلغ خمسة عشر ألفا

ت دار م ن قب ل عم ال  -لیة الشراءأي بعد عم- بذلك أصبحت مدینة سرقسطةو
أحمد بن البراء بن مال ك ال ذي وكان من أشھرھم  )٥(ون من قبل حكومة قرطبةنییع

ً على سرقسطة من أجل محاربة ٢٧٥ -٢٧٣الأمیر المنذر سنة  عینھ بن ي ھـ، والیا
ید، وقد اس تمر أحم د ب ن التمرد من جد بزعامة محمد بن لب الذي عاد إلى )٦(قسي

ً لولایة سرقسطة إلى بدایة عھد الأمی ر  ھ ـ، حی ث ٣٠٠ -٢٧٥ عب دهللالبراء عاملا
 ف  ي قرطب  ة، وأص  بح لھ  ذه عب  داللهك  ان وال  ده الب  راء ب  ن أحم  د م  ن وزراء الأمی  ر 

 .)٧(العائلة نفوذ كبیر

 من خطر ھذه العائلة، فقرر التخلص منھ ا، فاس تعان عبداللهوقد خاف الأمیر 
رحمن التجیبي وابن ھ محم د عبدالجیب للقضاء على نفوذھا، وقد تمكن تبأسرة بني 

  
 ).٣٤(، صالمصدر نفسھ: العذري )١(

 ).٧/٤١٦(، صتاریخالكامل ال: ابن الأثیر )٢(

 .راء المدینة ھذا ھو الالتزام بدفع الجزیة بشالمقصود  )٣(

، ویش یر )٣٥(، صنص وص ع ن الأن دلس: ، الع ذري)١/١٥١(، صتاریخ العلم اء: ابن الفرضي )٤(

ھـ، ولكن روایة ابن الأثیر تشیر إلى أن البیع ت م ف ي ع ام ٢٦١العذري أن عملیة الشراء تمت سنة 

الأمی ر محم د استقض ى حوش با عل ى مدین ة «، حیث ی ذكر اب ن الفرض ي أن ھـ، وھو الأصح٢٧١

ً في تل ك الس نة أي أن عملی ة الش راء  »ھـ٢٧١تطیلة في عام  ومعنى ذلك أن القاضي كان موجودا

 .كانت في نفس السنة

 ).٣٥(، صنصوص عن الأندلس: العذري )٥(

 ).١٢٣(، صتاریخ افتتاح الأندلس: ابن القوطیة )٦(

 ).٤٣(نصوص عن الأندلس : يالعذر )٧(
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من ذلك، حیث وضعا خطة محكمة لقتل أحمد ب ن الب راء، ونف ذت ھ ذه الخط ة ف ي 
 .)١(م٨٨٨/ ھـ٢٧٦رمضان 

 وال  ده الب راء ب  ن مال ك م  ن عب داللهوبع د مقت ل أحم  د ب ن الب  راء ع زل الأمی  ر 
 .جیب وتوارثوا حكمھاتة تحت سیطرة بني وبذلك دخلت سرقسط )٢(الوزارة

جی   ب ف   ي ولائھ   ا لحكوم   ة قرطب   ة حت   ى بدای   ة عھ   د توبقی   ت أس   رة بن   ي 
 قبل إعلان الخلافة، كم ا ك ان لھ م مش اركة أيھـ ٣١٦ -٣٠٠رحمن الناصر عبدال

الناف ار في حرك ة الجھ اد، فعن دما ھ اجم مل ك  صررحمن الناعبدالفعالة مع الأمیر 
س ار الناص ر إل ى تطیل ة  )٣(م٩١٦ -ھ ـ٣٠٣ینة تطیلة سنة غرسیة الأول مد شانجھ
وص ل إل ى أحوازھ ا ش ارك مع  ھ م ن أس رة بن ي تجی ب عام ل سرقس  طة م ا وعن د 

 )٤(یب يجالتعزیز عب دالرحمن ب ن عب دالب ي والمن ذر ب ن یرحمن التجعب دالمح د بن 
 .)٥()Calatayud(عامل قلعة أیوب 

رحمن التجیبي وخلف ھ العبدھـ توفي عامل سرقسطة محمد بن ٣١٢وفي عام 
رحمن التجیب ي، ال ذي خل ف وال ده عل ى حك م مدین ة عب دالابنھ ھاشم ب ن محم د ب ن 

أسرة بني تجی ب ف ي سرقس طة وس یكون لھ ا أح داث مھم ة  واستمرت )٦(سرقسطة
 .رحمن الناصر، وسنفصل ذلك فیما بعدعبدالھـ مع الأمیر ٣١٦بعد سنة 

  
: ، الس امرائي)١٢٤(، صتاریخ افتت اح الأن دلس: ، ابن القوطیة)٤١(، صالمصدر نفسھ: العذري )١(

 ).٣٢٨(، صالثغر الأعلى

 ).١٢٤(، صتاریخ افتتاح الأندلس: ابن القوطیة )٢(

 ).٣٨(، صنصوص عن الأندلس: العذري )٣(

 ).٤٩-٤٢(، صالمصدر السابق )٤(

تق  ع جن  وب غ  رب سرقس  طة، رائع  ة البقع  ة، حص  ینة ش  دیدة المنع  ة كثی  رة الأش  جار : وبقلع  ة أی   )٥(

 ).٤٦٩(، صالروض المعطار: والثمار، رخیصة الأسعار، الحمیري

 ).٤٣(، صنصوص عن الأندلس: العذري )٦(
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 الباب الأول
 اسيالتاریخ السی

 
 :فصلین ویحتوي على

 سرقسطة في عصر الخلافة: الفصل الأول %
سرقسطة في عصر ملوك : الفصل الثاني %

 .الطوائف وعصر المرابطین
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 الأولالفصل 

 

 
 

 -:  أربعة مباحثوفیھ 

 .سرقسطة في عصر الخليفة الناصر: المبحث الأول %

 .كم المستنصرسرقسطة في عصر الح: الثانيالمبحث  %

 .سرقسطة في ظل المنصور محمد بن أبي عامر: الثالثالمبحث  %

 .سرقسطة تحت حكم بني تجيب: الرابعالمبحث  %
 

*  *        *  *        *  * 
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 : المبحث الأول
 رالخلیفة الناص في عصرسرقسطة 

الإم ارة "رحمن الثال ثعب دال"بدأ عصر الخلافة الأمویة في الأندلس بإنھاء
وإع   لان  .)١(م٩٢٩أوائ   ل /ھ   ـ٣١٦ن الخلاف   ة، وذل   ك ف   ي أواخ   ر س   نة وإع   لا

جی ة یأتي تلبیة لم ا تملی ة المص الح الداخلی ة والخارالخلافة  "رحمن الثالثعبدال"
وض عف مكان ة الأمی ر الأم وي ف ي قرطب ة نتیج ة  ومن أھمھا تأكید قوة الأندلس

ھ السیاس  یة فأص  بحت الحاج  ة ماس  ة إل  ى رف  ع مكانت  للث  ورات والف  تن الداخلی  ة 
ھ ذه  م ن . ف ي أن یك ون خلیف ة للمس لمین نوالدینیة والاس تجابة لرغب ة الأندلس یی

م  ا المص  الح الخارجی  ة ض  عف الخلاف  ة العباس  یة ف  ي أھ  م المص  الح الداخلی  ة، أ
 )٢( .المشرق وقیام الخلافة الفاطمیة في المغرب

ف ة لأن دلس بالخلااب ةھو أول من تسمى من بني أمی  "رحمن الثالثعبدال"و
رحمن الناص ر عب دالستمر لقب خلیفة ف ي ذری ة االناصر و المؤمنینوإمرة أمیر 

أن وعل   ى ال   رغم م   ن  .م١٠٣٠-ھ   ـ ٤٢٢حت   ى س   قوط الدول   ة الأموی   ة )٣(بع  ده    
یج ري  في مخاطبتھ والمخاطب ات ل ھ ف ي جمی ع م ا ھفي ھذه السنة رأى الناصر أن تكون الدعوة ل )١(

فیھ، بأمیر المؤمنین، فعھد إلى القاض ي أحم د ب ن بق ى، ص احب الص لاة بقرطب ة ب أن تك ون ذكره 

نع ام بم ا أنع م ب ھ، الحم د   ول ي النعم ة والإ: [یقولف..الخطبة یوم الجمعة مستھل ذي الحجة بذلك

وقد رأینا أن تك ون ال دعوة لن ا ب أمیر الم ؤمنین، وخ روج الكت ب !وأھل الفضل بما تفضل علینا فیھ

دھ  ا علین  ا ب  ذلك، إذ ك  ل ُّم  دعون  ا وع ُ  غیرن  ا منتح  ل ل  ھ، ودخی  ل فی  ھ، وقس  م بم  ا لا الاس  مبھ  ذا  ور

ن  ا أن التم  ادي عل  ى ت  رك الواج  ب لن  ا م ن ذل  ك أض  عناه، و ِ س  قطناه ف  أمر أس  م ثاب  ت ایس تحقھ وعلم

ن اب : انظر !]الخطیب بموضعك أن یقول بھ، وأجر مخاطبتك لنا علیھ، إن شاء الله والله المستعان 

 .)١٩٩-٢/١٩٨(ص ،البیان: عذاري

 .)٦٠(، ص١٩٩٧مؤسسة شباب الجامعة، دراسات في تاریخ المغرب والأندلس،: العبادي )٢(

صبح .كورنیطي وم.وتحقیقھ مع ف ھشالمیتا بالتعاون لضبط.المقتبس، اعتنى بنشره ب: ابن حیان )٣(

 ،)٢٤٢-٢٤١(، صء الخ امس، الج زم١٩٧٩مدری د، وغیرھما، المعھد الإسباني العربي للثقاف ة، 

 =نقط العروس في تواریخ الخلفاء، : ابن حزم الأندلسي ،)٢/١٥٧(ص ،البیان المغرب: ابن عذاري
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أن ھن  اك بع  ض حرك  ات التم  رد  إلا الناص  ر أعل  ن نفس  ھ خلیف  ة عل  ى الأن  دلس
 فیھا ةت الزعاموالعصیان خاصة في الولایات الشمالیة ومنھا سرقسطة التي تول

عل  ى وف  اق دائ  م م  ع  اجی  ب، فل  م یكون  وتعص  ر الخلاف  ة الأموی  ة أس  رة بن  ي ف  ي 
یخش ون عواق ب السیاس ة  اوھم أطم اع كثی رة وك انودحكومة قرطبة، وكانت تح 

، ةین وس  حق الأس  ر القدیم  ی الت ي ك  ان یتبعھ  ا  الناص ر ف  ي إخض  اع ال  ولاة المحل
یة یفس  ح لھ  م مج  ال الت  آمر وك  ان وج  ودھم ف  ي الش  مال ب  ین الممال  ك النص  ران

 )١( .والخروج

من قب ل حكوم ة قرطب ة   )٢(م توفي عامل سرقسطة٩٣٠-ھـ٣١٨وفي عام 
فطل  ب ول  ده محم  د ب  ن ھاش  م  )٣(رحمن التجیب  يعب  دالوھ  و ھاش  م ب  ن محم  د ب  ن 

التجیبي إلى الناصر أن یقره على ولایة سرقس طة، فل م یجب ھ الناص ر إل ى ذل ك، 
ً لولائھفسار محمد بن ھاشم إلى قرطب فصدر الأمر بتولیتھ ف ي رج ب  )٤(ة مؤكدا

 )٥(م والتزم بدفع الجبایة، ودام ھ ذا ال ولاء نح و ث لاث س نوات ٩٣١-ھـ٣١٩سنة 
أراد الناص   ر أن یختب   ر ولاء أھ   ل سرقس   طة وذل   ك ب   دعوتھم للمش   اركة ف   ي و

م ق رر الناص ر أن یغ زو ٩٣٣-ھ ـ٣٢٢غزواتھ ض د نص ارى أس بانیا، فف ي ع ام 

  
 .)٥١-٥٠(، صم١٩٥١، ةالقاھر ،تحقیق شوقي ضیف، مجلة كلیة الآداب =

 ).٤٠٥(، ص، العصر الأول، القسم الثانيالإسلامدولة : عنان )١(

 ).٢/٢٠٤(ص ،البیان: ابن عذاري ،)٥/٢(ص ،المقتبس: ابن حیان )٢(

ول ده ھاش م عل ى أم ر سرقس طة  ھم خلف ٩٢٤-ھ ـ٣١٢بعد وفاة محمد بن عبدالرحمن التجیبي عام   )٣(

حینما طلب ھاشم ذلك من الناصر فنفذ ذلك لھ، والت زم ھاش م الطاع ة، كم ا أش ترك ف ي الغ زو م ع 

نصوص ع ن : العذري: انظر.مالناصر فكانت ولایة ھاشم لسرقسطة أیمن ولایة ومقامھ أفضل مقا

 ).٤٣(، صالأندلس

 ).٤٤(، صھالمصدر نفس :العذري )٤(

 ).٤٤(، صنصوص عن الأندلس: العذري ،)٥/٣١٥(ص ،المقتبس: ابن حیان )٥(
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الثغور لموافاتھ فخ رج إلی ھ التجیبی ون ف ي  ، فبعث إلى أھل)١(أراضي النصارى 
وتع    رف ھ    ذه الغ    زوة بغ    زوة  )٢(رج    الھم وتخل    ف محم    د ب    ن ھاش    م عن    ھ

زعیم بن ي ھاش م ف ي سرقس طة یخف ي وكان محمد بن ھاشم )Osma"(وخشمھ"
ً كثیرة ویضمر الخ روج عل  ن ھ ل م یش ارك م ع ى حكوم ة قرطب ة، ونج د أأطماعا

 .نصارى حتى یتمكن من تحقیق مشاریعھ وأطماعھ الناصر في غزوتھ لل

فخ  رج الناص  ر بالطائف  ة م  ن قرطب  ة ف  ي منتص  ف جم  ادى الأول  ى س  نة 
م في جیش كثی ف، ورفع ت ق وات الناص ر ف ي ھ ذه الغ زوة أع لام  ٩٣٣/ھـ٣٢٢

نھ العقاب المصورة فكانت من اختراع الناصر ولم یسبقھ أحدٌ إلیھا، وكان معھ اب
 . )٣(ستخلف الناصر في القصر ابنھ عبید الله  كم، كما االأكبر وولي عھده الح

عتزم الناصر دخ ول أراض ي النص ارى ع ن طری ق وادي الحج ارة، اوقد 
َ لما أبداه ص احب سرقس طھ محم د ب ن ھاش م التجیب ي م ن ت ردد ع ن  ولیضع حدا

وھ و م  ن  )٤("حص ن ملون دة"حت ل الناص ر اھ فالمش اركة م ع الناص ر ف ي غزوت 
م بع  د مب  ادرة أھ  ل ھ  ذا الحص  ن بالطاع  ة ث  م تق  دم إل  ى حص  ون محم  د ب  ن ھاش  

یض ا وك ان فی ھ أخ وه یح ي ب ن أھ و م ن حص ونھ و) Ruede( "ةحصن روط "
الناص  ر إل  ى سرقس  طة وطوقھ  ا ب  بعض قوات  ھ  رث  م س  ا )٥(را س  ح  ھ قتھاش  م فافت

  
الت ي ك ان یھ ددھا المس لمون، )ةوخش م( ةن ة أوس میم س ار مل ك لی ون إل ى مد٩٣٣ھ ـ٣٢١في ع ام  )١(

وعل ى  ةتق ع ش رقي ش نت أش تین عل ى مقرب ة م ن دوی رفردھم عنھا وأحتلھا، وكانت أوسمھ حی ث 

: المھم  ةفاعی ة دوقش تالة القدیم  ة، م ن القواع  د ال الإس لامیةالفاص  ل ب ین الأراض  ي  نخ ط الحص و

 ).٤٠١(، صيالثانعنان دولة الإسلام، العصر الأول، القسم : انظر

: خل  دوناب  ن  ،)٤٤(، صنص  وص ع  ن الأن  دلس: الع  ذري ،)٥/٣٣٣(ص ،المقت  بس: اب  ن حی  ان )٢(

 .)٤/١٤٢(ص ،برعال

 ).٥/٣٣٣(ص ،المقتبس: حیان: ابن )٣(

 . )٥/١٩٥(ص ،معجم البلدان: یاقوت .بالأندلس ةحصن من حصون سرقسط: حصن ملوندة )٤(

 .)٤٤(، صالأندلسنصوص عن : العذري ،)٣٣٥-٥/٣٣٤(ص ،المقتبس: ابن حیان )٥(
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 )Tudela( ونص    ب المكای    د حولھ    ا، كم    ا بع    ث ق    وات أخ    رى إل    ى تطیل    ھ
قس طة، وبع د أن تمك ن الناص ر م ن حص ار ق على أھ ل سریللتضی )١(ةوطرسون

سرقس  طة  رأى أن یتح  ول بقوات  ھ إل  ى غ  زو أراض  ي النص  ارى بدای  ة بأراض  ي 
وھ  ي أق  رب الجھ  ات إلی  ھ، وھن  ا ) ارڤ  نا(عاص  مة نب  ره  )Pamplona(ة بنبلون  

تس  ألھ عق  د الص  داقة  )ارڤ  ملك  ة نابن  ة ایش  یز ا طوط  ة(وف  دت علی  ھ رس  ل الملك  ة 
ر طلبھا بل رحب بھ فوف دت إلی ھ ومعھ ا وج وه م ن ، فلم یرفض الناص)٢(والسلم 

 )٣("قلھ    ره"رجالھ    ا وقوامیس    ھا وأس    اقفھا فاس    تقبلھا الناص    ر وھ    و بمدین    ة 
)Calahorra ( وتح  یط ب  ھ جیوش  ھ الكثیف  ة فأحس  ن الناص  ر اس  تقبالھا وأك   رم

 .)٤(منزلتھا

 :للناصر بما یلي) طوطة(وقد تعھدت الملكة 

 .الالتزام بالطاعة -١

 .ي ملك أو أمیر نصرانيالفة أحع  م الابتعاد -٢

 .كف الأذى عن المسلمین-٣

 .معاونة قواد الثغر الأعلى في محاربة كل من خرج عن الطاعة-٤

 .أن تخلي سبیل وجوه بني ذي النون الذین في اعتقالھا-٥

  
، وم ن بن ات سرقس طةالش رق م ن مدین ة مدینة بالأندلس في جوفي وش قھ، وب ین الج وف و: ھلیتط )١(

 .)١٣٣(، صالروض المعطار: الحمیري.ةھ مدینة طرسونلیتط

 ).٥/٣٣٥(ص ،المقتبس: ابن حیان )٢(

وھ ي م ن الم دن الش دیدة )Calagurrisnassica( قدیمة كان اسمھا في الق دیم أیبریھمدینة : هقلھر )٣(

مملك ة نب ره،  ىب ین المس لمین ونص ار اعرخذ وتسترد دائما في الص ؤ، وكانت توالحصانةالمنعة 

: ريك  انظ  ر الب. طركون  ة ف  ي الج  زء الثال  ث م  ن قس  مة قس  طنطین إقل  یممن ض  فھا البك  ري نویص  

 .)٢/١٧٦(، صالحلل: رسلانأ، )٦٢(، صالأندلسجغرافیة 

 .)٢٦٥(، صدول الطوائف: ، عنان)٥/٣٣٦(ص ،المقتبس :ابن حیان )٤(
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كم ا أق ر الناص ر  ،فسجل الناصر م ا تعھ دت ب ھ وأش ھد الش ھود عل ى ذل ك
مالھ  ا ث  م رجع  ت الملك  ة ورجالھ  ا إل  ى ال  بلاد ابنھ  ا غرس  یة عل  ى بنبلون  ھ وأع

 )١(.محملین بالھدایا القیمة،

أن ابنھ ا ) طوط ة(العلاق ات الس لمیة ب ین الناص ر والملك ة ومما یؤكد ھ ذه 
الذي أصیب بالسمنة المفرط ة قص د عاص مة الخلاف ة لك ي یت ولى أطب اء قرطب ة 

 )٢(.علاجھ

وینق ل  ،و سرقس طةم ق ام الناص ر بغ ز٩٣٤-ھ ـ٣٢٣وفي العام التالي سنة 
، ق ال عیس ى ب ن أحم د لنا ابن حیان ما قالھ عیسى الرازي ع ن غ زوة سرقس طة

م كان    ت غ    زاة أمی    ر الم    ؤمنین ٩٣٤-ھ    ـ٣٢٣ف    ي س    نة  :يفیھ    ا أ(ال    رازي 
رحمن الناصر لدین الله إلى سرقسطة أم الثغر الأعل ى عل ى من اجزة محم د عبدال

، ل الخ لاف ب أرض الأن دلس آخر من بقي من أھ،بن ھاشم التجیبي المنتزي بھا 
، وق  د ك  ان ق  واده ال  ذین خلفھ  م مقیم  ین حولھ  ا متظ  اھرین عل  ى التض  ییق علیھ  ا 

س  تعد لغزوھ  ا مجاھ  دین ف  ي ح  رب أھلھ  ا فا، حص  رھا  ملازم  ین لم  راتبھم م  ن
بنفسھ في ھذه السنة وتأھب وحشد وب رز بعس كره قب ل قفول ھ بم دة  طویل ة عل ى 

 )٣( ).عادتھ

دح الناص ر لخروج ھ ف ي ھ ذه الغ زوة وك ان م ن وقد أكث ر الش عراء ف ي م 
 -:بینھم أحمد بن عبد ربھ

فص   ول نظی   ر ال   یمن والموك   ب 
  الس                                                                          عد

وبالنص   ر والتأیی   د ف   ي الق   رب  
  والبع                                                                        د

  
، دول   ة الإس   لام، العص   ر الأول، القس   م الث   اني: ن   انع، )٣٣٦(، صالمص   در نفس   ھ: اب   ن حی   ان )١(

 ).٤٠٢(ص

 .)٣٦٧(، ص، القاھرةدمعالم تاریخ المغرب والأندلس، دار الرشا: حسین مؤنس )٢(

 .)٣٦٠-٥/٣٥٧(ص ،المقتبس: ابن حیان )٣(
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 وحزم ب ھ ینض م منص دع ال دجى
 وعزم كحد السیف یفري بلا ح د  -

- 
 دقصد الناصر مدینة سرقسطة وتمادى في حصارھا وذل ك أن ھ أم ر بتش یی

ولا ،لع ا عل ى م ن داخلھ ا المدین ة لیك ون مط ني العالیة والرفیع ة ف ي خ ارجالمبا
واللس ان ، ولا یخرج خارج من أبوابھا إلا والعین تأخذه، في أزقتھا  یمشي ماش

وذلك عندما  ،كما شدد الناصر أیضا الحصار على أھل سرقسطة، یصف ھیئتھ 
ك  ان م  ن أھ  ل  فم  ا، قط  ع عنھ  ا المراف  ق فب  الغ ف  ي ذل  ك واش  رف علی  ھ بنفس  ھ

ً  عظیما ك ذلك اس تطاع ق واده أن یفتح وا بع ض  سرقسطة إلا أنھم صبروا صبرا
خ و محم د ب ن ھاش م فی ھ أال ذي ك ان ) حصن ورش ھ(ومنھا  )١(حصون سرقسطة

ض یق ،وھو إبراھیم بن ھاشم، فنازلھ القائ د محم د ب ن س عید ب ن من ذر  القرش ي 
 )٢( .ھذا القائد أن یفتح حصن ورشة عنوةعلیھ واستطاع 

بع  دھا رج  ع ،واس  تمر الحص  ار والتض  ییق عل  ى سرقس  طة أربع  ة أش  ھر 
الناصر إل ى قرطب ة تارك ا لحص ارھا القائ د أحم د ب ن إس حاق القرش ي ث م أردف ھ 

 )٣( .حمید بن بسیل ترافقھم بعض قوات الناصر عبدالبالوزیر 

رامی  رو الث  اني أو م عق  د الناص  ر الس  لم م  ع ٩٣٤-ھ  ـ٣٢٣وف  ي نف  س الع  ام
  )٤( .طموحالالروایة العربیة وكان ھذا الملك واسع النشاط و تسمیھرذمیر كما 

وبعد تردد رسل رذمیر ملك لیون إلى الناصر في التماس الصلح على أثر  
أرس ل الناص ر إلی ھ ال وزیر یح ي ب ن  )٥(ما قام بھ المس لمون ف ي أراض ي رذمی ر

  
 .ومابعدھا) ٥/٣٥٩(ص ،المقتبس: ابن حیان )١(

 ).٣٦١-٥/٣٦٠(ص ،المصدر السابق: ابن حیان )٢(

 .)٤٥(، صنصوص عن الأندلس: ي، العذر)٥/٣٦٥(ص ،المصدر السابق: حیان ابن )٣(

-ھ  ـ١٣٩٠الثانی  ة  الطبع  ةالق  اھرة،  ،انجيخ  ، مكتب  ھ الوأندلس  یةت  راجم إس  لامیة ش  رقیة : عن  ان )٤(

 .)٣٦٠(، صوالأندلسمعالم تاریخ المغرب : سن، مؤ)١٧٥(، صم١٩٧٠

 .)٣٤٢-٥/٣٣٧(ص ،المقتبس: ابن حیان: انظر أكثراصیل فلت )٥(
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ً ف اجتمع مع ھ وعق دوا ش روط الص لح ووق ع الناص ر ھ ذه  یحي بن إسحاق س فیرا
 )١(المعاھدة في منتصف ربیع الآخر من نفس السنة وك ان یوم ا مش ھودا بقرطب ة

وكان الناصر یرمي من وراء ھذا الصلح إلى إبعاد رذمیر عن التفاھم مع محم د 
، فل  م ی دم ھ  ذا الص لح ط  ویلا فس  رعان )٢(ب ن ھاش  م ص احب سرقس  طة ومعاونت ھ

احب سرقس طة ض د مانكث رذمیر الصلح وعاد للتحالف مع محمد بن ھاشم ص 
 )٣( .حكومة قرطبة

وعلى الرغم من أن رذمیر ارتبط بعھد السلم مع الناصر إلا أنھ كان یرقب 
 فما كان منھ إلا أن نكث عق د الس لم ال ذي ك ان بین ھ وب ین ،الصلح الفرصة لنقض

ل  ك عن  دما اس  تجاش ب  ھ م وذ٩٣٥-ھ  ـ٣٢٤الناص  ر ف  ي ش  ھر رمض  ان م  ن ع  ام 
ى أن الفرص ة س انحة لنك ث الص لح والتح الف محمد بن ھاشم على المسلمین رأ

 )٤(.مع محمد بن ھاشم التجیبي

معاونت ھ إی اه ف ي شم لرذمی ر أن یعت رف بطاعت ھ نظی ر وتعھد محمد بن ھا
 .)٥(رحمن الناصر ومحاربتھعبدالالخروج على 

وبذلك یكون )ار ڤنا(ملكة نبرة " طوطة"ذمیر محالفة مع رثم عقد محمد و
 )٦( .د الناصر الشمال كلھ قد تحالف ض

  
 .)٤٥(، صنصوص عن الأندلس: ، العذري)٥/٣٦٥(ص ،المقتبس: ابن حیان )١(

 .)٥/٣٦٦(ص ،نفس المصدر: ابن حیان )٢(

 ).٥/٣٦٦(، صالمقتبس: ابن حیان )٣(

 ).٥/٣٧٩(، صالمصدر نفسھ: ابن حیان )٤(

ً س رالحل ف ك ان ق د عق د قب ل ذل ك  ان ھ ذإ، ویقال )٥/٣٧٩(، صالمصدر السابق: ابن حیان )٥( ن إو ا

، ، العص  ر الأول، القس  م الث  انيالإس  لام  ةل  دو: م، انظ  ر عن  ان٩٣٥-ھ  ـ٣٢٤أث  ار ه ظھ  رت س  نھ 

 ). ٤٠٦(ص

 . نفس المرجع والصفحة: عنان )٦(
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ف  ي الش  مال  وقوعھ  اونس  تنتج ھن  ا م  ن الن  واحي الس  لبیة لموق  ع سرقس  طة 
ل   ى انط   لاق أدى ذل   ك إ ،وبع   دھا ع   ن مرك   ز الخلاف   ة  ومجاورتھ   ا للنص   ارى

حركات المعارضة فكان منھا ھذا التحالف الخطیر ضد الناصر الذي تمك ن م ن 
 .تمزیق ھذا الحلف فیما بعد 

حمی د ب ن عبدالبع ث الناص ر ال وزیر القائ د  م٩٣٥-ھـ٣٢٤وفي نفس العام 
، س  طة للتض  ییق عل  ى سرقس  طة وبن  ي تجی  ببس  یل ف  ي ج  یش كثی  ف إل  ى سرق

ریثم ا یس تطیع الس یر بنفس ھ إل ى  )١(ولیدعم القوى المرابطة المجاورة لسرقس طة
الش  مال ث  م أتبع  ھ بج  یش آخ  ر بقی  ادة ال  وزیر س  عید ب  ن المن  ذر القرش  ي لیق  وم 

 )٢(.على سر سطة قبالمعاونة في التضیی

فف ي  )٣(م غ زا الناص ر غزوت ھ الش ھیرة لسرقس طة٩٣٦-ھ ـ٣٢٥وفي ع ام 
إل  ى مقاتل  ة  )٤(خ  رج الناص  ر م  ن قرطب  ة  س الس  نةف  ش  ھر رج  ب م  ن نمنتص  ف 

ً وف ي ذل ك یق ول  ً مش ھودا أعدائھ في جیش ضخم، وكان بروزه لھذه الغزوة یوما
 : ربھبن  حم  بن  بدأحمد 

ی   وم م   ن الع   ز مجم   وع ل   ھ 
 الن                                                                اس

- 
یخت    ال ف    ي عقوتی    ھ الج    ود  

 والب                                                            أس
- 

وعل  م الناص  ر أثن  اء س  یره أن النص  ارى ف  ي الوق  ت ال  ذي یحتش  دون فی  ھ 
د ب   ن ھاش   م التجیب   ي ص   احب ب  أطراف الثغ   ر الأعل   ى لمناص   رة حل   یفھم محم  

س  تجاش بھ  م یح  اولون ف  ي نف  س الوق  ت الزح  ف نح  و طلیطل  ة سرقس  طة  ال  ذي ا

  
 ).٥/٣٨١(ص ،المقتبس: ابن حیان )١(

، دول  ة الإس  لام، العص  ر الأول، القس  م الث  اني: عن  ان، )٥/٣٨١(، صمص  در س  ابق: اب  ن حی  ان )٢(

 ).٤٠٧(ص

 .)٥/٣٩٣(ص ،المقتبس: ناابن حی )١(

 .)٤٥(، صنصوص عن الأندلس: العذري )٤(
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لیطل  ة ونزلھ  ا لی  أمن  أھلھ  ا، ویرھ  ب لإث  ارة الث  ورة فیھ  ا، فس  ار الناص  ر إل  ى ط
وبع د أن  )١(.علم النصارى بذلك رجع وا م ذعورین  إل ى الش مال االنصارى، فلم

في الثغر الأدنى حیث أبقى قوة من جیشھ في منطق ة  ھحكم الناصر جمیع شؤونأ
ر ى طلیطلة بقیادة مولاه دُ َ ◌ ّ ومما یج در بالإش ارة ھن ا  )٣(.قصد الثغر الأعلى)٢(◌

ً وقاعدة انطلاق في غزوتأن الناصر ج ھ لسرقس طة عل من مدینة طلیطلة مركزا
إل ى الثغ ر الأعل ى عب ر وادي الحج ارة وق د رأى أن  وقد سلك الناص ر طریق ھ. 

ً بقلعة أیوب، حیث كان فیھا الثائر مطرف ب ن من ذر التجیب ي المع روف  یبدأ أولا
 ب أبي ش  ویرب ص  احب قلع  ة أی  وب، فق  د اس  تجاش مط  رف بالنص  ارى فبع  ث ل  ھ
رذمیر فرقة من فرسان ألبھ والقلاع لإنجاده فبلغ الناصر ذلك فزاد غض بھ عل ى 

إل  ى الطاع  ة، ویؤك  د ل  ھ الأم  ان بخط  ھ، مط  رف وحاص  ر القلع  ة، وبع  ث ی  دعوه 
غت ر بم ن مع ھ م ن النص ارى ورف ض ھ ذه ولكن مطرف أصر على معصیتھ وا

مط رف وحلف اؤه فما كان من الناصر إلا أن ھاجم القلعة وبرز إلی ھ   )٤( .الدعوة 
النص ارى فوقع  ت ب  ین الط رفین معرك  ة ش  دیدة ك  ان النص ر فیھ  ا حلیف  ا للناص  ر 

 .)٥(وقتل فیھا مطرف

ونجا من ھذه المعركة أخو مطرف وھو حكم بن منذر، فلجأ حكم بن منذر 
، )٦(وجمی  ع رج  ال بن  ي تجی  ب وم  ن مع  ھ م  ن فرس  ان ألب  ھ والق  لاع إل  ى القص  بة

ض طر حك م ھم وكثر القتل ف ي الم دافعین حت ى استمر الھجوم علیوامتنعوا بھا فا   
 .)٣٩٥-٥/٣٩٤(ص ،المقتبس: ابن حیان )١(

ي بن عبدالرحمن الصقلبي، مولى أمیر المؤمنین الناصر )٢( َّ ر  ).٢/٢٠٧(ص ،البیان: ابن عذري .دُ

 .)٥/٣٩٥(ص ،المقتبس: ابن حیان )٣(

 ).٥/٣٩٦(ص ،نفسھالمصدر : ابن حیان )١(

 .)٥/٣٩٧(ص ،المقتبس: ابن حیان )٥(

غتین الأس  بانیة لالأندلس  یة ب  ال والتاریخی  ةع  لام الجغرافی  ة لأا: عن  ان)الحص  ن أو القص  ر (القص  بة  )٦(

 .)٨(، ص١٩٧٦والعربیة، المعھد المصري للدراسات الإسلامیة، مدرید، 
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إلى بلادھم، وإلحاقھ ھو  ابن منذر أن یطلب الأمان لھ ولحلفائھ النصارى لیعودو
عن  فِيُ  ونزل الحكم ومن معھ من القصبة و وأھلھ بالحضرة، فقبل الناصر ذلك

وت م ف تح قلع ة أی وب ف ي التاس ع عش ر م ن )١(ل الباقون ِ  النصارى المستأمنین وقُ 
م وكان ف تح قلع ة أی وب  أول ص دع خطی ر ٩٣٦-ھـ٣٢٥شھر رمضان من عام 

ف  ي ث  ورة بن  ي تجی  ب، وك  ان بھ  ا فض  لا ع  ن مناعتھ  ا الطبیعی  ة ع  دة كبی  رة م  ن 
فرسان سرقسطة والأكابر وخمسمائة من الفرسان النصارى لم ی نج م نھم س وى 

 ُ ا الف تح وم ن وقد أفاض الش عراء ف ي تھنئ ة الناص ر بھ ذ )٢( .نوامِّ الخمسین الذین أ
 -:ذلك قصیدة لابن عبد ربھ 

ی      ا اب      ن الخلای      ف والص      ید 
 الص                                                                 نادید

- 
 ألق    ت إلی    ك الرعای    ا بالمقالی    د 

- 

ن یق  وم بجول  ة ف  ي أراض  ي وقب  ل أن یس  یر الناص  ر إل  ى سرقس  طة رأى أ
ً م ن حص ونھمالنصارى فاتجھ إلى ألبھ والق لاع وا وس ار   )٣(فت تح ثلاث ین حص نا

ث م س ار منھ ا إل ى سرقس طة فن زل علیھ ا ف ي الث اني ة ل الناصر بعد ذلك إل ى تطی
م وابتن  ى حولھ  ا المن  ازل وال  دور ٩٣٦-ھ  ـ٣٢٥عش  ر م  ن ش  ھر ش  وال ف  ي س  نة 

قائ د الفرس ان  )٥(أحمد ب ن إس حاق القرش ي كما عھد الناصر إلى قریبھ.)٤(بمحلتھ    
 .)٣٩٩-٥/٣٩٨(ص ،المقتبس: ابن حیان )٤(

، العص  ر الأول، القس  م الث  اني الإس  لام دول  ة: نا، عن  )٥/٣٩٩(، صقالمص  در الس  اب: اب  ن حی  ان )٢(

 .)٤٠٨(ص

-٥/٤٠٠(ص ،سبالمقت : ابن حیان: التفاصیل انظر ولمزید من، )٤/١٤٠(ص ،برعال: ابن خلدون )٣(

٤٠١(. 

 ).٤٠٢-٥/٤٠١(ص ،المصدر السابق: ابن حیان )٤(

ً ن ھ ل م یت ورع ع ن إث ب ل أ ولای ة العھ د إلىكان أحمد یتطلع  )٥(  ارة حفیظ ة الخلیف ة ب أن أنف ذ إلی ھ كتاب ا

ستش اط ایفصح لھ فیھ عن قصده، وفي الوقت ذاتھ لم یكن ص ادق الع زم ف ي نیت ھ تج اه سرقس طة ف

ً منھ وكتب إلیھ وھ و ح انق علی ة، انظ ر المس لمون ف ي الأن دلس، : رینھ رت دوزي: الخلیفة غضبا

 =كتب ھ الناص ر  ن ص م ا .)٣٣-٢/٣٢(، صم١٩٩٤كت اب لالمص ریة ل ةترجمة حس ن حبش ي، الھیئ 
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ً للثغر ولكنھ تھ اون ف ي الح بحصار سرقسطة وعینھ ص ار لأطم اع كان ت حاكما
مر زل   ھ، ف   اتفق م   ع أخی   ھ أمی   ة عل   ى الت   آنب   ھ الناص   ر وعس   ھ فاتج   یش بھ   ا نف

 .)١(والخروج، فوقف الناصر على أمرھما واكتفى بنفیھما من الأندلس

واستمر حصار سرقسطة عدة أشھر والناصر یضیق الحصار بشكل أقوى 
وی روي  ،حتى اضطر محمد بن ھاشم أن یبعث رسالة في طلب الأم ان والص لح

ُ ر وا «: ب ھ المقت بس ذل ك فیق وللنا ابن حیان ف ي كتا ش تد لم ا م س آل تجی ب الض
علیھم الأمر ورأوا من مساكنة الس لطان عل یھم ف ي عق ر دارھ م وإش رافھ عل یھم 
ً وخ  انھم ص  برھم، واس  تفتحوا ب  اب المراس  لة  ف  ي أفنی  تھم، م  ا ض  اقوا ب  ھ ذرع  ا

فأب  دى الناص  ر قبول  ھ وتس  امحھ وطل  ب أن یخ  رج إلی  ھ إخ  وة  »وطلب  وا الأم  ان 
د بن ھاشم وكبار الشخصیات في سرقسطة لعقد الصلح، فخ رج إلی ھ رج ال محم

رحمن وھذیل، فقبض الناصر على عبدالسرقسطة ومن بینھم إخوة محمد یحي و
فلم ا عل م محم د ب ن . )٢(تلك الصفوة المختارة م ن سرقس طة وت م إی داعھم الس جن

ا ورس ل ھاشم بتل ك الض ربة القاس یة الت ي حرمت ھ م ن كب ار معاونی ھ ظ ل ممتنع 
ً بعث الناصر إلی ھ ب وزیره وم ولاه دالناصر تتر د إلیھ بالإعذار والإنذار، وأخیرا

  
ا كنا نرى الأستحماد إلیك استصلاإم  بع  فأ(إلى أحمد بن إسحاق = ّ  لاإی زي غربى الطب ع الأل  فحا ن

 ما اس تحكم من ھ فی ك إلا أن أس تحوذ علی ك ف الفقر یص لحك والغن اء یطیغ ك إذا ل م تك ن عرفت ھ ولا

 ً ّ ھ أو ل یس ك  ان أب وك فارس  ا ودت عن ده وأن  ت یومئ ذ نح  اس  ً  م ن فرس  ان اب ن حج  اج أخس ھم ح  ا تعّ

َّ ھ آلینا ف إقبلتم أشبیلیة فإالحمیر ب ن ِ لن ا واس توزرنا اب اك وقل دناك اع ّ وینكم ونص رناكم وش رفناك ومو

مؤل ف : انظ ر. » ....لن ا وقل ة المب الاة بن ا رنا الأعظ م فتھاون ت بالتنفی ذغث جمع وفوضنا إلیك أمرأ

 .بعدھا وما) ١٥٦(، صأخبار مجموعة: مجھول

تص  ال أمی  ھ إل  ى مدین  ة ش  نترین ناحی ة الغ  رب وتح  الف م  ع مل  ك لی ون، أم  ا أحم  د فح  اول الا س ار )١(

 ،الكام ل :ثی رلأ، اب ن ا)٤/١٣٩(ص ،العب ر: اب ن خل دون: انظ ر.ین فأمر الناص ر بإعدام ھیبالفاطم

 .)٨/٣٥٧(ص

 .)٥/٤٠٣(ص ،المقتبس: ابن حیان )٢(
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ملك بن أبي عبده، فاطمأن محمد بن ھاشم إلیھ وأذعن إل ى التوب ة عبدالمح د بن 
. )١(م٩٣٦-ھ ـ٣٢٥وطلب الأمان والص لح وك ان ذل ك خ لال عی د الأض حى س نة 

ب أوثق عق د وش ھد . )٢(ھ الأم ان فاستجاب الناصر لطلب محمد ب ن ھاش م وعق د ل 
عل  ى ذل  ك الش  ھود م  ن أھ  ل العس  كر أھ  ل الثغ  ور وك  ان ذل  ك ف  ي ش  ھر مح  رم 

ودخل الناصر سرقسطة بعد أن أسلمھا إلیھ محمد بن ھاشم )٣(م ٩٣٧-ھـ٣٢٦سنة
 .)٤(م٩٣٧-ھـ٣٢٦محرم سنة ١٤ھاشم وكان ذلك في 

ھدم ل الناصر داخل سرقسطة ورأى حصانة أسوارھا وإتقانھا فأمر بوتجوّ 
ودعم الحص ون برجال ھ ونظ ر .)٥(على الثورة  ینارجتشجع الخ الأسوار حتى لا

فس  كنت نفوس  ھم، وأثن  اء مق  ام الناص  ر ف  ي أھلھ  ا ف  ي مص  الحھا، وأم  ن الناص  ر 
فبع ث حمل ة قوامھ ا ة بلون نسرقسطة أحب أن یختم غزوتھ ھذه بجھ اد نص ارى ب

مولاه، وأمر محمد بن ف من الفرسان المختارین بقیادة نجدة بن حسین آلاأربعة 
ھ حت  ى یبرھن  وا عل  ى حس  ن ولائھ  م، ویثبت  وا قط  ع بھاش  م أن یرافق  ھ ف  ي أص  حا

عشرین  م ن مح رم الوارى، فسار نجدة بن حسین في الیوم السابع صصلتھم بالن
ھ واتجھا لنضم إلیھ في الیوم التالي محمد بن ھاشم في تطیام و٩٣٧-ھـ٣٢٦سنة 

ً للمس   لمین وك    »ذي ش   ره  «و » ش   نت أش   تین «ص   وب  ان النص   ر فیھ   ا حلیف   ا
وبعد أن استتم الناصر النظ ر ف ي ش ؤون  )٦(وعادوا مثقلین بالغنائم إلى سرقسطة

الثغر، وحفظ أطرافھ وتزویده بالمدافعین وكل ما یضمن سلامتھ غادر سرقسطة 

  
 .)٥/٤٠٤(ص ،المصدر السابق: ابن حیان )١(

 .الأمان أو وثیقة سرقسطة في ملاحق الرسالة انظر نص )٢(

 .)٥/٤٠٤(، صالمصدر السابق: ابن حیان )٣(

 .)٤٥(، صنصوص عن الأندلس: ، العذري)٥/٤١٩(ص ،بقاالمصدر الس: ابن حیان )٤(

 .)٥/٤١٩(ص ،المقتبس: ابن حیان )٥(

 .)٤٢١-٥/٤٢٠(، صالمقتبس: ابن حیان )٦(
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في الرابع عشر من شھر صفر فكان وصولھ لقرطبة في الثالث عش ر م ن ربی ع 
 .)١(م، بعد غیاب دام عنھا ثمانیة أشھر٩٣٧-ھـ٣٢٦الأول من سنة 

 ً ووفد محمد بن ھاشم التجیبي بعد ذلك على قرطبة فأكرمھ الناصر تكریم ا
ً وأقام ف ي كنف ھ م دة ف ي رغ د وإیث ار وك ان یحض ر مج الس الخلیف ة  ث م )٢(عظیما

م  بع د أن ولاه الناص ر ٩٣٧-ھ ـ٣٢٦غادر قرطبة في شھر رجب من نفس عام 
ه في نفس الوقت القی ادة سرقسطة وعقد لھ علی ّ ھا وعلى الجھات التابعة لھا، وولا

وھكذا  أصبحت سرقسطة ولایة تابعة للخلیفة  )٣(.وبذلك رجع إلى مكانتھ السابقة
ین ف  ي الش  مال وكان  ت م  ن ی  حت  ى س  قطت الخلاف  ة وب  ذلك انھ  ارت ث  ورة التجیب

ً لتجمع  لمعادیة القوى اأخطر الثورات التي واجھھا الناصر لأنھا أضحت مركزا
نتھ  اء ث  ورة سرقس  طة انتھ  ت تل  ك الث  ورات الت  ي اجتاح  ت وبا.لخلاف  ة قرطب  ة 

العاشر المیلادي وك ان للناص ر ال دور - الأندلس في مطلع القرن الرابع الھجري
 .)٤(الأساسي في توحید الأندلس والقضاء على تفرقھا

وبعد أن تمكن الناصر من إخضاع الشمال الش رقي م ن ش بھ الجزی رة كل ھ 
م، ق ام ٩٣٨-ھ ـ٣٢٧، فف ي ع ام )٥(لطانھ لم یبق أمامھ سوى رذمیر ملك لی ون لس
  
، )٤٦(، صنص   وص ع   ن الأن   دلس: ، الع   ذري)٤٢٣-٥/٤٢٢(، صالمص   در نفس   ھ: اب  ن حی   ان )١(

 .)٤١٣(، صدولة الإسلام، العصر الأول، القسم الثاني: عنان

خ الف الع ذري ق ول اب ن حی ان حی ث ی ذكر أن محم د ی، و)٤٢٤-٥/٤٢٣(ص ،المقتبس: ابن حیان )٢(

 .)٤٦(، صنصوص عن الأندلس: العذري.بن ھاشم التجیبي قدم مع الخلیفة الناصر إلى قرطبة

 .)٤٦(، صنصوص عن الأندلس: ، العذري)٥/٤٢٤(ص ،المقتبس: ابن حیان )٣(

ي قبضتھ، واقتل ع أم ر النف اق بأس ره، ف ر الأندلس جمیعایِّ ن الناصر صإ[ذلك ویقول ابن حیان في  )٤(

ً بعص اه، ویمض ي ف یھ  مفلم یبق لھ بعد محمد بن ھاشم ناكب عن الطاعة، فأصبح یذود أھلھا ط ردا

عل ى أریكت ھ، لم ا اس توى ل ھ مل ك الأن دلس ه تھ واس توارض حذل ك قفول ھ إل ى حكمھ، ووجب عن د 

 .)٥/٤٢٢(ص ،المقتبس: ابن حیان] معاً 

 .)٤٦(، صنصوص عن الأندلس: ، العذري)٤٣٢(، صالمصدر السابق: ابن حیان )٥(



 

 

اني 
لحس

ير ا
جست

ما
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ة الن
صور

ال
اني 

لحس
ير ا
جست

ا
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ة الن
صور

ال

م

ولأھمی ة ھ ذه الغ زوة )Al handiga(الناصر بحملتھ المعروفة بغ زوة الخن دق 
وینقل لنا اب ن حی ان ف ي كتاب ة المقت بس م ا رواه ع ن )١("غزاة القدرة"أطلق علیھا

زم الناص ر عل ى الرازي عیسى بن أحم د ع ن غ زوة الخن دق وملخص ھا، لم ا ع 
ً، ) مملكة لی ون(غزو أھل جلیقة  ً ض خما وأخ ذ یس تعد لھ ذه الغ زوة، فحش د جیش ا

وبعث كتبھ إلى الثغور واستكثر من الآلات والسلاح، وخرج الناص ر ف ي قوات ھ 
إلى الغزو في شھر شعبان من نفس الس نة، ووص ل الناص ر بقوات ھ إل ى طلیطل ة 

ھ ا إل ى أرض الع دو ف ي ش وال فج ال في رمضان وأقام بھا ستة أیام ثم خ رج من
ً وأخلى النصارى ھذه المنطقة وكانت كثیرة ال نعم والأق وات، فاس تولى  فیھا أیاما
المس لمون علیھ  ا ث م تق  دم المس لمون بع  د ذل ك إل  ى ع دد م  ن حص ون النص  ارى، 

وك  ان لمحم  د ب  ن ھاش  م . )٢(ش  وال م  ن نف  س الع  ام ١٣فن  ازلوا أھلھ  ا وذل  ك ف  ي
ه الغ   زوة حی   ث تمك   ن م   ن إظھ   ار قوت   ھ وص   دق التجیب   ي دور كبی   ر ف   ي ھ   ذ

حیث تقدم في نفس الوقت الذي بدأت فیھ المعركة بقواتھ فعبر نھ ر ش نت .طاعتھ
والتقى بالعدو وراء النھر حی ث اش تدت "Pisuerga"مانكش المعروف بشورقة

بینھم الحرب، ونجح محمد في الضغط على قوات العدو، فانس حبت إل ى المدین ة 
لمدین  ة، واق  تحم محم  د ب  ن ھاش  م م  دینتھم، وع  اد النص  ارى ولج  أت إل  ى قص  بة ا

فاجتمعوا وخرجوا من القصبة ودارت بی نھم ح رب ص عبة، س قط خلالھ ا محم د 
ً عند النصارى في شوال من نفس العام   .)٣(بن ھاشم عن فرسھ ووقع أسیرا

وھزُم المسلمون في ھذه المعركة ھزیم ة ش دیدة عل ى ب اب ش نت م انكش، 
وارت دوا ف ي ت راجعھم إل ى خن دق عمی ق وھ و ال ذي تنس ب إلی ھ وقتل منھم كثیر 

عل ى نھ ر بش ورقة وعج ز النص ارى حت ل بھ م أالناصر بقوات ھ واالموقعة وتقدم 

  
 .)١٥٦(، صخبار مجموعةأ: مؤلف مجھول )١(

 ).٥/٤٣٤(ص ،المقتبس: ابن حیان )٢(

 ).٤٣٥-٥/٤٣٤(ص ،در سابقمص: ابن حیان )٣(
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تباعھ ولبث ھناك یومھ وقد ساد الخلل في الجیش وأیق ن الناص ر بتمح یص عن ا
ً حت  ى وص  ل مدین  ة وادي الحج  ارة ث  م س  ار إل  ى  الله للمس  لمین ث  م رح  ل ق  افلا

التي أشارت إلى غزوة الخن دق  )٢(وھناك العدید من المصادر العربیة . )١(بةقرط
وخاص  ة المص  ادر الأندلس  یة وم  ن أھمھ  ا م  ا رواه اب  ن حی  ان ع  ن ال  رازي الت  ي 

 ،ً ً روای  ة اب  ن الخطی  ب ف  ي كتاب  ھذكرناھ  ا س  ابقا حی  ث  "أعم  ال الأع  لام" وأیض  ا
ومحصھ والتي أوقع ھ بھ ا  رحمنعبدالیصفھا بالوقعة الشھیرة التي ابتلى الله بھا 

عدو الله رذمیر ابن أردون ویح دد اب ن الخطی ب ت اریخ ومك ان الموقع ة ف ي ی وم 
م ووقعت على باب ٩٣٨-ھـ٣٢٧لیلة خلت من شوال سنة  ةالجمعة لإحدى عشر

م  ن ب  لاد ال  روم بع  د قت  ال أی  ام جال  ت فی  ھ المغالب  ة ب  ین  )٣(مدین  ة ش  نت م  ا نك  ش
ً ةثم كانت للعدو كرالفریقین بأشد ما یكون وأصعبھ،  ، فانكشف المسلمون انكشافا

لم یسمع بمثلھ وألجا العدو المسلمین إلى خندق بعی د المھ وى، وھ و ال ذي تنس ب 
إلیھ الموقعة فتس اقط فی ھ المس لمون حت ى س اروا ب ین حافتی ھ، وانكش ف الناص ر 

تھ فاستولى علیھ ا الع دو بم ا فیھ ا  ّ م ن ع دة وغی ر ذل ك، وض اع وأسلم فیھا محلا
وتمتاز روایة ابن حیان وابن الخطی ب بالدق ة والوض وح .)٤(ودرعھ ھا مصحفھفی

  
اب ن  :انظر.ویزید ابن حیان على روایة الرازي كما ینقل الینا روایة ابن مسعود عن غزوة الخندق )١(

 ).٤٤٧-٤٤٦، ٤٣٧-٥/٤٣٦(ص ،المقتبس: حیان

الحل ة : ، ابن الآبار)٤/١٤٠(ص ،، ابن خلدون، العبر)١٥٦(، صأخبار مجموعة: مؤلف مجھول )٢(

ب، تحقی  ق ذھم  روج ال  : نیعل  ي ب  ن الحس  : ، المس  عودي)١(ھ  امش) ٢٧٣-١/٢٧٢(ص ،الس  یراء

، ونقلھ ا )١/١٦٢(ص ،م١٩٧٣-١٣٩٣محمد محي الدین عبدالحمید، دار الفكر، الطبعة الخامس ة 

 .)٨/٣٥٧(ص ،الطیب فحن: عن المسعودي المقري

ي مدینة ه شرقیرسیمانقة وتقع على مقربة من نھر دو )Simancas( بانیةسالإھي ب: شنت م نكش )٣(

، دول  ة الإس  لام، العص  ر الأول، القس  م الث  اني: انظ  ر عن  ان. ي بل  د الولی  درب  وجن  وب غ ةس  مور

 ).٢(ھامش )٤١٩(ص

 .)٣٧-٣٦(، صالأعلامعمال أ: ابن الخطیب )٤(
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ویمكن حصر أسباب الھزیم ة وعوام ل الانكس ار الت ي حل ت بالمس لمین إل ى  .)١(
 :عاملین 

١- ً ً مكرھ ا فقدان الوحدة بین صفوف ھذا الجیش الكبی ر ال ذي حش ر حش را
ً أعل ى ل ھ، فق د ین نجدة بن حسین الص یبالإضافة إلى تع. )٢(غیر مخیر  قلبي قائ دا

ً على معنویات بع ض ف ً سلبیا ً من التذمر وأثر تأثیرا د ذلك نوعا َّ رق ھ وإل ى ھ ذا ول
ج  وه الجن  د ف  ي ھ  ذا الی  وم النف  اق وب  دا م  ن ق  وم م  ن و": یش  یر اب  ن حی  ان بقول  ھ

ضغان احتملوھا على السلطان، ففتقوا الصفوف، وشرعوا في الھ رب وج روا لأ
 . )٣("على المسلمین الھزیمة 

أن می  دان المعرك  ة ل  م یك  ن ف  ي ص  الح الق  وات العربی  ة ول  م یس  مح لھ  ا  -٢
بالمن  اورة الكافی  ة عن  د الض  رورة ل  ذا حس  مت المعرك  ة م  ع أول ارت  داد أص  اب 
بعض فرق ھذه القوات، ولم یتمكن الناصر من معالجة الموق ف بع د مقت ل نج دة 

ال  ذي أص  بح مقب  رة الص  قلبي وإبع  اد قوات  ھ المتراجع  ة ب  دون نظ  ام إل  ى الخن  دق 
وكان لھزیمة المسلمین في غ زوة الخن دق نت ائج . )٤(حقیقیة لمعظم قواتھ المرتدة 

ر الأعلى بسرقسطة خطیرة بالنسبة للخلافة الأمویة بقرطبة وبالنسبة لإمارة الثغ
ربی ة فل م یغ ز كانت موقعة الخندق خاتمة أعمال الناصر الح -١: تمثلت فیما یلي

إنھ  «وفي ذلك یقول ابن حیان  .)٥(ھتم بالبناء والتعمیروا بعدھا أي غزوة بنفسھ،

  
 .)٤١٥(، صعصر الأول، القسم الثانيالدولة الإسلام، : عنان )١(

 .)٥/٤٣٣(ص ،المقتبس: ابن حیان )٢(

، )٣٧(ص، الأع   لامأعم   ال : ، اب   ن الخطی   ب)٢٣٧-٥/٤٣٦(ص ،الس   ابقدر المص   : اب   ن حی   ان )٣(

تاریخ العرب وحضارتھم في الأن دلس، دار الكت اب الجدی د، بی روت، الطبع ة : السامرئي وآخرون

 .)١٦٩(، صم٢٠٠٢الأولى، 

 .ةنفس المرجع والصفح: السامرائي وآخرون )٤(

 .)٤/١٤٢(ص ،العبر: ن، ابن خلدو)٣٨-٣٧(، صعلامعمال الأأ: ابن الخطیب )٥(
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قد اشتدت على الناصر نكبتھ في غزوتھ ھ ذه، ف اتھم س عده واعتك ر بك ره، حت ى 
لتف  ت إل  ى البنی  ان یع  الج ب  ھ ھم  ھ ل  ى نفس  ھ، ف  أثیر علی  ة بعك  س ھم  ھ، فاخ  اف ع

 .» وأقص  ر م  ن ذل  ك الوق  ت ع  ن الغ  زو بنفس  ھ .)١(وأس  اه، فأنش  أ مدین  ة الزھ  راء 
تبع الناصر سیاسة جدیدة نحو أمراء الثغ ر الأعل ى وھ و أن ھ أس ند إل ى ولاة ا -٢

الثغر والأسر المستقرة بھ والتي كانت تتمتع بالعصبیة القویة مثل آل تجی ب وآل 
ذي النون وآل الطویل وآل رزین محارب ة النص ارى وتزوی دھم ك ل ع ام بالع دد 

 .)٢(والسلاح

لم ا ھ م علی ھ )غلمان ھ وأحش امھ خاص ة (ى اعتماد الناصر في حملتھ عل-٣
ك ان وق ع ھ ذه -٤. )٣(من تكامل العدة وعدم اس تعانتھ بأح د م ن أجن اس المطوع ة

ً على الناصر فقد حاول تسویفھا بمنشور عام فص ل فی ھ الظ روف  الھزیمة شدیدا
وبقي محمد بن ھاشم  .)٤(التي أحاطت بقواتھ والأسباب التي أدت إلى ھذه النتیجة

ً ل دى النص ارى أكث ر م ن ع امین، حی ث وق ع ف ي أس ر رذمی ر مل ك لی ون، أسیرا
وك ان ذل  ك ف  ي غ  زوة الخن  دق وب  ذل الخلیف ة الناص  ر جھ  ده لف  ك أس  ر محم  د ب  ن 

لف ك أس ر  رذمی ر الس لم م ع إب رام م لجأ الناصر إلى٩٤٠-ھـ٣٢٩ھاشم، ففي عام 
وف ي . )٥(بن إس حاق الإس رائیلي الكات ب حسداي السلم إبرام ھاشم وتولى بن محمد

م وصل محمد بن ھاشم التجیبي إلى قرطبة بعد ٩٤١ھـ٣٣٠شھر صفر من عام 
فس  ر الناص  ر  .)٦(إط  لاق س  راحھ حی  ث مك  ث ف  ي الأس  ر ع  امین وثلاث  ة أش  ھر   

: يرالحمی .ةتقع في غربي قرطبة، بناھا الخلیفة عبدالرحمن الناصر، وھي مدینة عظیم: الزھراء )١(

 ).٢٩٥(، صالروض المعطار

 .)٥/٤٣٨(ص ،المقتبس: ابن حیان )٢(

 .)٤٤٩-٤٣٦(، صمصدر سابق: ابن حیان )٣(

 .)١٦٩(، صتاریخ العرب وحضارتھم في الأندلس: السامرائي وآخرون )٤(

 .)٤٦٧-٥/٤٦٦(ص ،المقتبس: ابن حیان )٥(

 .)٤/١٤٠(ص ،العبر: ، ابن خلدون)٥/٤٧٤(ص ،مصدر سابق: ابن حیان )٦(
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، ورفع منزلتھ وولاه الوزارة، وأخرجھ قائ د ً ً بخلاصھ كثیرا عل ى الثغ ر الأعل ى  ا
ص دي لنص ارى الش مال، وبعد عودة محمد بن ھاشم قام بدور كبیر في الت.)١(كلھ

 .)٢(معاھدة السلام قض غرسیة بن شانجة صاحب بنبلونھ ع دما ن

ً ب الثغر الأعل ى إل ى أن ت وفي  ً وقائ دا واستمر محمد بن ھاشم التجیب ي والی ا
م، فخلف  ھ ابن  ھ یحی  ى ب  ن محم  د ب  ن ھاش  م عل  ى ٩٤٩-ھ  ـ٣٣٨ش  ھر مح  رم س  نة 

ین فتوح  ات ف  ي م كان  ت للمس  لم٩٥١-ھ  ـ ٣٤٠وف  ي ع  ام  )٣(سرقس  طة وأعمالھ  ا
أراضي النصارى وشارك التجیبیون في ذلك، وكان منھا فتح على یدي یحي بن 

-ھ ـ٣٥٠ومن ذ أواخ ر فت رة حك م الناص ر الت ي انتھ ت ف ي س نة .)٤(ھاشم التجیبي
- ٩٦١-ھ  ـ٣٦٣- ٣٥٠"م، وخ  لال فت  رة حك  م ابن  ھ الحك  م المستنص  ر ب  ا  ٩٦١
الأعل  ى، فوثق  ت ص  لتھا  س  عت الخلاف  ة إل  ى العنای  ة أكث  ر بش  ؤون الثغ  ر"م٩٧٦

ب  التجیبیین وأش  ركتھم ف  ي حملاتھ  ا العس  كریة ض  د نص  ارى الش  مال، وق  د أدى 
ً ف  ي ذل  ك، فق  ام یح  ي ب  ن محم  د التجیب  ي وال  ي  ً ب  ارزا سرقس  طة التجیبی  ون دورا

شترك مع القائد أحمد ب ن عل ي ف ي حمل ة قرطب ة بمھاجمة أراضي النصارى، وا
حیث تمك ن م ن .  )٥(لبھ والقلاعالب إلى أنة، كما سار مع القائد غإلى ثغر برشلو

 . )٦( )Gormaz(حتلال حصن غرماج ا
  
 .)٥/٤٧٤(ص ،المقتبس: ابن حیان )١(

 .)١٨١-٥/٤٨٠(ص ،المصدر السابق: ابن حیان ا )٢(

 .)٤٧(، صنصوص عن الأندلس: العذري )٣(

 .)٢/٢١٧(ص ،البیان: ابن عذاري )٤(

 ،الطی بح نف : ، المق ري)٤/١٤٥(ص ،العبر: ابن خلدون: م، انظر٩٦٥-ھـ٣٥٤كان ذلك في سنة  )٥(

 ).١/٣٧٣(ص

على مقربة م ن ش نت إش تین، وك ان الناص ر  رةتقع قاعدة غرماج الحصینھ على نھر دوی: غرماج )٦(

، الث انيدول ة الإس لام، العص ر الأول، القس م : عن ان.م٩٤٠-ھ ـ٣٢٩قد انتزعھا من النصارى سنة 

 .)٤٨٧(ص
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 : المبحث الثاني
 سرقسطة في عصر الحكم المستنصر 

بعد وفاة الناصر تولى الخلافة ابن ھ الأكب ر وول ي عھ ده الحك م المستنص ر 
اب ن با  بعھد منھ، وكان الناصر قد آثره على سائر إخوت ھ وولاه عھ ده، ویق ول 

كان الناصر قد رشح ابنھ الحكم وجعل ھ ول ي عھ ده وآث ره عل ى (خلدون في ذلك 
ً لعھ ده ف ي الثال ث م ن رمض ان  )١()جمیع ولده وبویع الحكم بعد وفاة أبی ھ تجدی دا

م، وك ان الحك م یومئ ذ ف ي نح و الثامن ة والأربع ین م ن عم ره ٩٦١-ھـ٣٥٠سنة 
ً عنایة الخلافة الأمویة بش.)٢( ؤون الثغر الأعلى منذ عھ د الخلیف ة وقد ذكرنا سابقا

تج ع ن ذل ك، مش اركة بن ي الناصر وخلال فترة حكم ابنھ الحك م المستنص ر، ون 
ٌ ب ارزٌ في الحملات تجاه النصارى، فكان للتجیبی  تجیب مع جیش الخلافة  ین دور

بقرطب ة ف ي  الخلاف ة كما شارك أیضا زعم اء بن ي تجی ب ف ي احتف الات.في ذلك 
حیان ذلك ف ي كتاب ھ المقت بس السنویة، فیذكر ابن  الأضحىو لفطرعیدي ا من كل

وھ  و یتح  دث ع  ن خم  س س  نوات م  ن عص  ر الخلیف  ة الحك  م المستنص  رمن ع  ام 
ویش  یر اب  ن حی  ان أن ھ  ذا الاش  تراك  والرض  ى . )٣(م٩٧٤-٩٧٠-ھ  ـ٣٦٤-٣٦٠

ھلت أسبابھا وتاریخھا یین قد تم بعد جفوةعن بني ھاشم التجیب ُ  .ج

ك زعیم بني تجیب یحي ب ن محم د ب ن ھاش م م شار٩٧٠-ھـ٣٦٠ففي سنة 
ً م ن س یوف الخاص ة ً  في الاحتفال بعید الفطر وقل د س یفا ً ل ھ وك ان جالس ا تكریم ا

 ٍّ رحمن ب ن موس ى ب ن ح دیر وال وزیر ص احب المدین ة عب دالمن ال وزیر  بین كل

  
ص  ر أخ  ذ بیع  ھ العھ  د لابن  ھ الحك  م وھ  و طف  ل ل  م نا، وقی  ل إن ال)٤/١٤٣(ص ،العب  ر: اب  ن خل  دون )١(

 ).٤١(، صعمال الأعمالأ: ابن الخطیب :انظر .من عمره ةیجاوز الثامن

 . )١/٢٠٠(ص ،الحلة السیراء: ، ابن الآبار)٢/٢٣٣(ص ،البیان: ابن عذاري )٢(

 .)١٥-٢٨(، ص، ت الحجيالمقتبس: ابن حیان )٣(
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كم ا ش ارك  )١(بقرطبة جعفر بن عثمان وصاحب المدینة بالزھراء محمد بن أفلح
ً من بني  ٌّ أیضا من عبدالرحمن ب ن محم د ب ن ھاش م، وھاش م ب ن محم د  تجیب كل

وجلسوا في مكان أقل من مكانة أخیھم یحی ى ب ن محم د ب ن ھاش م، حی ث جلس وا 
بین أص حاب الش رطة وقل دوا س یفین م ن س یوف الخاص ة تش ریفا لًھم ا وش ارك 

وبع  د .)٢(أیض  ا ف  ي ھ  ذا الاحتف  ال ك  ل طبق  ات أھ  ل الخدم  ة عل  ى حس  ب م  راتبھم 
صلاة العید جلس الخلیفة المستنصر ب ا  ف ي مح راب المجل س الش رقي  انقضاء

ویستنتج من روایات ابن . )٣(من قصر الزھراء لتلقي تھنئة الجند وتسلیمھم علیھ 
حیان وابن عذاري أن الخلیفة الحك م المستنص ر ب ا  اس تقدم زعم اء بن ي تجی ب 

مدینة سرقسطة بن ي م، وولى ٩٧١/ھـ٣٦١من الثغر الأعلى إلى قرطبة في سنة 
یعل  ي، أم  ا أس  باب نقلھ  م فھ  ي غامض  ة، ولك  ن اب  ن ع  ذاري ی  ذكر ف  ي أح  داث 

م أن الخلیف   ة الحك   م المستنص   ر ب   ا   ق   د خاط   ب عم   ال الك   ور ٩٦٦/ھ   ـ٣٥٦
ما اتصل  یحذرھم من إساءة معاملة رعیتھم، كما كتب إلى القواد والعمال بإنكار

ن ذل ك عظ م عن ده أمش ورة وولا  دبھ من أن بعضھم یس فك دم اء بع ض ب لا عھ 
 .)٤(وتبرأ إلى الله ممن أقدم علیھ

فھ  ل ھ  ذه الأح  داث لھ  ا علاق  ة بتولی  ة بن  ي یعل  ي أم  ور سرقس  طة وإبع  اد 
زعماء بني تجیب عنھا، ولكن استمر التجیبیون یشاركون ف ي احتف الات القص ر 

 مبنفس الطریقة في السنوات التالیة حتى استعاد یحي بن محمد بن ھاش. بقرطبة 
ثن اء الاحتف الات بعی د الفط ر، وذل ك ھ و الس بب التجیبي ثقة الحكومة المركزیة أ

عن س لطاتھم ف ي ك ل م ن  ین إلى قرطبة بعد أن أبعدوایفي حضور ھؤلاء التجیب

  
 .)٣٠-٢٩-٢٨(، صالمصدر السابق: ابن حیان )١(

 .)٣٠(، صمصدر سابق: ابن حیان )٢(

 .)٢٨(، صمصدر سابق :ابن حیان )٣(

 .)٢٤٠-٢/٢٣٩(ص ،البیان: ابن عذاري )٤(
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فحك  م سرقس  طة ولاردة ال  وزیر أحم  د ب  ن  )١((lerid)ولاردة  ل  ھیسرقس  طة وتط
 م ٩٧١/ھ                             ـ٣٦١وف                             ي ع                             ام . )٢(یعل                             ي 

صاحب الشرطة العلیا أحمد بن محمد ب ن عب اس  حل محلھتوفي أحمد بن یعلي ف
وقد استغل الخلیفة الحكم المستنصر  .)٣(حیث كان أخوه عباس حاكما على لاردة

ین في حرب نص ارى الش مال للمس اھمة ف ي فتوحات ھ ف ي ب لاد یبا  خبرة التجیب
المغرب وذلك عندما اصطدمت ق وات قرطب ة بأدارس ة المغ رب الأقص ى وقت ل 

ملس على ید حسن بن قنون ف ي معرك ة طالخلیفة بالعدوة محمد بن قاسم بن قائد 
ع الحك   م مم   ا دف    . )٤(م٩٧٢/ھ   ـ٣٦٢عرف   ت باس   م  فح   ص مھ   ران ف   ي س   نة 

رحمن وأم  ره أن یش  تد ف  ي قت  ال عب  دالغال  ب ب  ن  المستنص  ر إل  ى إرس  ال قائ  ده
 .)٥(الأدارسة 

ب  ن ھاش  م  وأم  ده ب  القواد وك  ان م  ن بی  نھم القائ  د ال  وزیر یحی  ى ب  ن محم  د
ً للقائ  د  التجیب  ي ح  اكم سرقس  طة وأم  ره الحك  م بالتوج  ھ إل  ى الغ  رب بعس  كر م  ددا
ً الی    د مع    ھ عل    ى حس    ن ب    ن قن    ون وأم    ره بالتأھ    ب ل    ذلك  غال    ب، وجامع    ا

الجدیدة إلى القائد غالب بقیادة الوزیر یحي ب ن  اتفخرجت ھذه الإمداد.)٦( اجلاً 
ی ون ف ي بن و عم ھ  التجمحمد التجیبي وإخوتھ یوس ف ومحم د وھاش م وھ ذیل وب

  عسكر ضخم یضم الأجناد والرماة الأح رار والعبی د وغی رھم ومعھ م جمل ة م ن 
ھر یخرج من أرض جلیق ة نعلى  ابتنیتمدینة في ثغر الأندلس الشرقي، وھي مدینة قدیمھ : لاردة )١(

 .)٥٠٧(، صروض المعطارال: يرالحمی)بشیقر(ف یعر

 ،البی  ان: اب  ن ع  ذاري: نظ  راك  ان م  ن ق  ادة الج  یش الكب  ار من  ذ أی  ام الناص  ر، : أحم  د ب  ن یعل  ي )٢(

 .)٢١٨-٢/٢١٧(ص

 .)٦٩(، صالحجي ، تالمقتبس: ابن حیان )٣(

 .)٢/٢٤٦(ص ،البیان: ، ابن عذاري)٩٦(، صمصدر سابق: ابن حیان )٤(

 .)١٠٢(، صمقتبس، ت الحجيال: ابن حیان )٥(

 .)٢/٢٤٧(ص ،البیان: ، ابن عذاري)١٢٨(، صالمصدر نفسة: ابن حیان )٦(
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الم  ال والكس  ى الفخم  ة والس  یوف لم  ن یس  تأمن وی  دخل ف  ي الطاع  ة م  ن زعم  اء 
الت ي ك ان . )٢(م افتتح القائد غالب مدین ة البص رة٩٧٣/ھـ٣٦٣وفي سنة .)١(البربر

وقتل وا نائب ھ  وذلك أن أھل البلد قاموا علیھ"محمد بن قنون الحسني "انتزى فیھا 
وخلیفتھ علیھم وابت دروا لمخاطب ة القائ د غال ب یس تجلبونھ إل یھم فوص لھم ومل ك 

بینما أبقى القائ د یحی ى ب ن محم د ب ن ھاش م .  )٣(المدینة وخاطب الخلیفة بخبرھا 
ق عل ى حس ن المحاصر لحصر النسر وذل ك للتض یی "حصن الكرم"التجیبي في 

-ھ ـ٣٦٣ستس لم ف ي جم ادى الآخ رة م ن نف س س نة ن ف ي الحص ن حت ى ابن  نو
 .)٤(م٩٧٣

ً م ن ب لاد المغ رب إ٩٧٤/ھـ٣٦٤وفي سنة  ل ى م عاد القائ د غال ب منتص را
مل  وك المغ  رب   نبن  و إدری  س الحس  نیو قرطب  ة ومع  ھ حس  ن ب  ن قن  ون واتباع  ھ

 والمس تنزلین م ن مع  اقلھم إل ى الأن دلس، وواص  ل یح ي ب ن ھاش  م التجیب ي قی  ادة
وب ادر الخلیف ة الحك م المستنص ر بإم داد القائ د )٥( .الجیش القرطب ي ف ي المغ رب 

محم د ب ن حس ین "للص رف عل ى جن ده، وأم ر الحك م  ةالتجیبي بالأموال اللازم 
بالانصراف إلى بلاد المغرب مرافق ا للقائ د التجیب ي لمعرفت ھ بأخب ار  )٦("الطبني

ب  المغرب الأقص  ى ف  ي المغ  رب وأھل  ھ وحس  ن رأی  ھ، واس  تمرت ق  وات قرطب  ة 
وف  ي ح  ین انش  غال . )٧(الفت  رة التالی  ة بقی  ادة یحی  ى ب  ن محم  د ب  ن ھاش  م التجیب  ي   

 .)١٢٩(، صقتبس، ت الحجيالم: ابن حیان )١(

ن  واحي مرع  ى وأكثرھ  ا لوف  اس وھ  ي مدین  ة كبی  رة، وأوس  ع تل  ك ا ةتق  ع فیم  ا ب  ین طنج  : البص  رة )٢(

 ً  .)١٠٨(، صض المعطاروالر: الحمیري.زرعا

 .)٢/٢٤٧(ص ،البیان: ، ابن عذري)١٤١(، صالحجي تالمقتبس، : حیان ابن )٣(

 .)١٥٠-١٢٤(، صالحجي تالمقتبس، : ابن حیان )٤(

 . )٢٤٨ -٢/٢٤٧(، صالبیان: ، ابن عذاري)١٩٤(، صسابق مصدر: ابن حیان )٥(

 .نسبة إلى مدینة طبنة شرقي الجزائر  )٦(

 .)١٧٧(، صت الحجي المقتبس: ابن حیان )٧(
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الجیوش الأندلسیة وقوادھا الأكابر بحوادث العدوة انتھز النصارى ھذه الفرصة 
لة العھد والھدنة وھاجم حصن غرماج متحالف ا م ع مل ك احیث نكث صاحب قشت

ویلاحظ ھنا، أن م ن أھ م ال دوافع الت ي . )١(ة بنبلونة وملك لیون ضد خلافة قرطب
ش  جعت النص  ارى عل  ى مھاجم  ة حص  ن غرم  اج ھ  و ذھ  اب الج  زء الأكب  ر م  ن 

 .ین إلى بلاد المغرب یقوات التجیب

رحمن عب دالم عین الخلیفة الحك م المستنص ر ٩٧٤/ھـ٣٦٤وفي نفس العام 
ً لمدین  ة سرقس  طة ومح ً ب  ن یح  ي ب  ن محم  د التجیب  ي المق  یم بقرطب  ة قائ  دا ارب  ا

رحمن بحملة ضخمة ھاجمت قوات النصارى في عبداللنصارى الشمال فغزاھم 
نتصر علیھم وتتبعت قواتھ المنھزمین وأرسل إل ى واة لحصن شوس بجوار تطی

خ من القتلى النص ارى، وبن دا رفی ع الق در، وقرن ا بف ) ٣٣(وثلاثین  ةقرطبة ثلاث
معین بقرطب  ة ھ  ذا الف  تح ف  ي الج  ا مخض  ض وس  بعة وأربع  ین فرس  ا، وق  رىء

 .)٢(والزھراء 

ون مقدرتھم في الدفاع عن الثغر الأعلى، وقد استمرت یوبذلك أثبت التجیب
قوات قرطبة بالمغرب الأقصى تحت قیادة القائد یحی ى ب ن محم د التجیب ي حت ى 

ً م ن جعف ر ویح ي ٩٧٥-ھـ٣٦٥سنة  عل ي  ابن يم، حیث أرسل الخلیفة الحكم كلا
ً م  ن القائ  د یح  ي ب  ن محم  د ب  ن حم  دون الأندلس  ي قائ  دین للق  و ات الأندلس  یة ب  دلا

التجیبي، الذي كافأه الخلیفة لحسن بلائھ وإخلاص ھ ف ي أداء مھمت ھ ف ي المغ رب 
ً إلى الثغر الأعلى وبین یدیھ الطب ول والبن ود ً والیا وھك ذا .)٣(الأقصى فأعاده قائدا

ة ع  اد التجیبی  ون منتص  رین إل  ى من  اطق نف  وذھم ب  الثغر الأعل  ى اعتب  ار م  ن س  ن

  
 .)٢١٩-٢١٨-١٨٨(، صمصدر سابق: بن حیانا )١(

 .)٢٣٨-٢٣٧(، صمصدر سابق: ابن حیان )٢(

 ).٢٥٠-٢/٢٤٩(ص ،البیان: ابن عذاري )٣(
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 )١(م توفي الخلیفة الحكم المستنص ر ب ا  ٩٧٦-ھـ٣٦٦وفي عام .م ٩٧٤-ھـ٣٦٤
ً ولایة العھد لابنھ ھشام، حیث أخذت لھ البیعة في حیاة والده سنة  -ھ ـ٣٦٥تاركا

وبوفاة الحكم ینتھي عصره الذي یمتاز بالس لام والأم ن والرخ اء، كم ا .)٢(م٩٧٥
دول ة الأندلس یة ھ ي ازدھ ار العل وم یمتاز بظاھرة من ألمع الظواھر في ت اریخ ال

 .والآداب أعظم ازدھار، وھو خاتمة العظماء من بني أمیة

 
 

  
، اب ن )١/٣٩٦(ص ،نفح الطی ب: ، المقرى)١/٢٠٠(ص ،الحلة السیراء: من، ابن الابار یتفق كلاً  )١(

م وینف رد ٩٧٦-ھ ـ٣٦٦ ص فر م ن ع ام٢ن وف اة الحك م ف ي أ، )٤٣(، صعم ال الأع لامأ: الخطی ب

 .م٩٧٦-ھـ٣٦٦رمضان من سنة  ٣البیان حیث یجعل وفاة الحكم في في كتابھ : بن عذارياعنھم 

 ).٢/٢٤٩(ص ،البیان: ابن عذاري )٢(
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 :المبحث الثالث
محمد بن أبي ) المنصور(سرقسطة في ظل 

 عامر 
صف  من /٣وفي الیوم التالي لوفاة الحكم المستنصر با ، وھو یوم الاثنین 

الخلاف ة ول م یعت رض أح د م ترب ع ھش ام المؤی د عل ى كرس ي ٩٧٦-ھ ـ٣٦٦سنة 
ویصف لنا ابن الخطیب حال ة الخلاف ة الأندلس یة وأح وال الأن دلس .)١(على تولیتھ

ھش ام الملق ب )أي الحك م (بوی ع ول ي عھ ده  «عند ولایة ھشام المؤی د فیم ا ی أتي 
بالمؤید با ، والخلافة قد بلغت المنتھى، وأدركت الجنى، وبلغ طورھا، وانتھ ى 

ة، ث م زھ رة بس امة، ث م ثم رة بھیَّ ة، ث م فاكھ ھ ش ھیھ، وك ان دورھا، فكانت كمام
بكرسي العامری ة مجلاھ ا، ث م تلاھ ا م ا تلاھ ا، وأرخ ص الحط وط م ن أعلاھ ا، 
فكان المال قد ضاقت عنھ خزائنھ، والمصر قد عظمت مزایاه ومزاین ھ، والمل ك 

، ھ، والمب  اني ق  د بلغ  ت الس  ماء س  ین  تع  وذ ب  ا  أن لا یص  یبھ عائن  ھ ال  ذي یعا ً موا
، والبلاد قد بلغ فیھا إلى قاصي الاھتم ام وفرغ ت بناتھ ا  ً وزاحمت الكواكب علوا
م  ن لبن  ات التم  ام، والآث  ار الص  الحة ق  د تخل  دت، والم  آثر الواض  حة ق  د تع  ددت، 
والأذھ  ان ف  ي بس  طة الإس  لام ق  د تبل  دت، ورس  م الخ  لاف ق  د أمح  ى، والدول  ة 

  .»شرت في المغرب الأقصى المروانیة قد بركت وسط المرعى، والدعوة قد انت
)٢(   

خلافة الأندلس، ظھر على المسرح السیاسي للدولة ثلاث  ھشام وبعد تولي
شخص    یات لھ    ا مكانتھ    ا ف    ي الدول    ة وھ    ي، الحاج    ب جعف    ر ب    ن عثم    ان 

  
ال ذین  أس ماءاب ن الخطی ب ع ن اب ن حی ان  إلین ا، كما ینقل )٤٨(، صالأعلام أعمال: ابن الخطیب )١(

 وم ا )٤٨(، ص، المص در الس ابقاب ن الخطی ب :ت، انظ رالبیعة لھش ام م ن مختل ف الطبق ا اأخذو

 .بعدھا

 .)٤٤-٤٣(، صسابقالمصدر ال: ابن الخطیب )٢(
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. )٢(ومحم  د ب  ن أب  ي ع  امر، وص  بح البشكنس  یة وال  دة ھش  ام المؤی  د.)١(المص  حفي
مدین  ة س  الم ولك  ن إح  دى ھ  ذه  إض  افة إل  ى القائ  د غال  ب م  ولى الحك  م وص  احب

ً وھ  ي  تام  ا الشخص  یات اس  تطاعت أن تس  تبد ب  الحكم وتص  رف ش  ؤونھ تص  رفا ً
وتعتب ر ھ ذه الفت رة .شخصیة محمد بن أبي عامر الذي لق ب بالمنص ور فیم ا بع د

م بدای   ة مرحل   ھ جدی   دة ف   ي ت   اریخ دول   ة ١٠٠٨-٩٧٦-ھ   ـ٣٩٩-٣٦٦م   ن س   نة 
ن أو الدول ة یالحقب ة أی ام الع امریالإسلام في الأندلس ویمكن أن نطل ق عل ى ھ ذه 

المظف    ر  لحاج   ب المنص   ور ب   ن أب   ي ع   امر وولدی   ھالعامری   ة الممثل   ة ف   ي ا
 .رحمن عبدالو

 ) :ونشأتھ  نسبھ(محمد أبو عامر ̂ 

 ب  ن محم  د ب  ن الولی  د ب  ن یزی  د ب  ن عب  داللهھ  و أب  و ع  امر محم  د ب  ن /نس  بھ 
  - إحدى قبائل حمی ر )معافر الیمنیة(نسبة إلى . )٣(ملك بن عامر المعافري  عبدال

وك  ان ج  ده . )٤(م١٠٠١-ھ  ـ٣٩٢م، ت  وفي س  نة ٩٤٨-ھ  ـ٣٢٧ول  د س  نة /  مول  ده
  
ق یس بالمحالف ة، وك ان وال ده عثم ان  إل ىبلنسیھ، وینتم ي  ھو جعفر بن عثمان بن نصر، من بربر )١(

ن الناص  ر ، وتمت  ع بمنزل  ة كبی  رة عن  د الخلیف  ة عب  دالرحمص  غرهیت  ولى تأدی  ب الخلیف  ة الحك  م ف  ي 

، ج  ذوة المقت  بس: ، الحمی  دي)٣٤٩-١/٣٤٨(ص ،ت  اریخ العلم  اء وال  رواة: اب  ن الفرض  ي(انظ  ر

 .)٢٥٨-١/٢٥٧(ص ،الحلة السیراء: ابن الآبار، )١٧٥(ص

وك ان س یدھا  )الفج ر( معناھ ا (Auroa)سمھا صبح اكانت في الأصل جاریة بشكنسیة من نبرة و )٢(

م ول  د أنج  ب منھ  ا ول  ده ھش  ام فص  ارت أعن  ده، ث  م  ةی  وكان  ت مغنی  ة حظ )جعف  ر(الحك  م یس  میھا 

 ،البی ان: ريااب ن ع ذ.واستطاعت بذكائھا وحب الخلیفة لھا ان تتمتع بنفوذ واسع في قصر الحلافة

، والأن  دلس دراس  ات ف  ي المغ  رب: ، العب  ادي)٢٠٠(، صت  راجم إس  لامیة: ، عن  ان)٢/٣٥٣(ص

 .)٢٢٤(ص

 ،البی ان: ، اب ن ع ذاري)١/٢٦٨(ص ،راءیحل ة الس ال: ب ار، اب ن الآ)٧٢(، صالمعجب: المراكشي )٣(

 .)٢٧٣-٢/٢٧٢(ص

 .)٢٧٣-١/٢٧٢(ص ،الحلة السیراء: ابن الآبار )٤(
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ملك م ن أوائ ل ال داخلین إل ى الأن دلس م ع ط ارق ب ن زی اد حی ث ن زل مع ھ عبدال
وأظھ ر ش جاعة وبس الة ،في بدایة الفتح العربي للأن دلس  .)١(الجزیرة الخضراء 

التي تقع ) Torrox(طرش ات في بلدة في المعارك الحربیة كوفئ علیھا بإقطاع
ه رقي الجزیرة الخضراء واستمر أبن اؤفي شمال ش) Guadiro(على وادي أره 

وج اور بعض ھم الخلف اء ف ي ، من بعده وعظمت في بني عامر النباھة والوجاھ ة
 المكن ى ب أبي عب داللهوك ان وال ده  )٢(قرطبة وبرز م نھم ال ولاة والقض اة والعلم اء

وم ات ف ي ، س مع الح دیث وأدى فریض ة الح ج ،م وال دین حفص من رج ال العل 
إل ى بن ي تم یم  ا والدتھ فھي بریھ ة بن ت یح ي تنتم يأم، مدینة طرابلس المغرب 

 . )٣(المعروفین بقرطبة ببني برطال

 :نشأتھ

، تجل ت فی ھ ملام ح ال ذكاء والفطن ة  ،ةب ي ع امر نش أة حس نأنش  محم  بن 
ً  هفنش  من  صغر على قرطب ة فطل ب العل م والأدب وس مع  حیث ورد، للعلم طالبا

  
ن  ة الجزی  رة یویق ال لھ  ا جزی  رة أم حك یم، وھ  ي جاری ة ط  ارق ب  ن زی اد، ومد: الجزی رة الخض  راء )١(

ال روض : ريانظ ر الحمی .احل وأقرب مدن الأندلس مج ازا إل ى الع دوةستوسط مدن التالخضراء 

 .)٢٢٣(، صالمعطار

ف   ي ت   اریخ : ، العب   ادي)٢/٢٥٧(ص ،البی   ان: ، اب   ن ع   ذاري)٤/١٤٧(ص ،العب   ر: اب   ن خل   دون )٢(

 ).٢٢٦(، صالمغرب والأندلس

ب  ي ع  امر أأن المنص  ور محم  د ب  ن  ً  ، ذكرن  ا س  ابق)٢/٢٥٧(ص ،ان المغ  ربی  الب: اب  ن ع  ذاري )٣(

ف والش اعر أب و عم ر أحم د ب ن دراج المع ر ھري النسب من حمیر، وأمة تمیمة ل ذلك ق ال فی فمعا

 -: بالقسطلي قصیده فیھا
 تلاق     ت علی     ھ م     ن تم     یم ویع     رب

 
 ش     موس ت     لألأ ف     ي الع     لا وب     دور 

 م        ن الحمی        رین ال        ذین أكفھ        م -
- 

 س      حائب تھم      ي بالن      دى وبح      ور 
تحقیق محم ود عل ي مك ي، المكت ب الإس لامي، دمش ق، : أحمد بن محمد: انظر دیوان ابن دراج  -

 ). ٣٠١(، صم ١٩٦١ -ھـ  ١٣٨١ ةالأولى الطبع
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ب و عل ي أوھ م ، تذة اس وتلقى العل م عل ى ی د ع دد م ن الأ،الحدیث وتمیز في ذلك 
، و ح درس على ید ابن القوطیة النو اللغةالقالي البغدادي حیث أخذ عنھ الأدب و

وك ان محم د ب ن أب ي .)١(بي بكر ب ن معاوی ة القرش ي أكما درس الحدیث على ید 
، وف ي ھ ذا الص دد ی روي عا ر م ذ حد ً ً ویتوقع لنفسھ مس تقبلا ب اھرا اثتھ طموحا

اجتمعن ا یوم ا ف ي منت زه لن ا  «: لنا ابن الخطیب ما قال ھ موس ى ب ن ع زرون ق ال
بجھة الناعورة بقرطبة، ومعنا ابن أب ي ع امر، وھ و ف ي حداثت ھ، واب ن عم ھ ب ن 

 َّ ھ ھ مالق ة، ورج ل یع رف ب ابن الحس ن م ن ج ىعسقلاجھ، والكاتب ابن المارعز
لاب  د ل  ي أن أمل  ك الأن  دلس،  «: وكان  ت معن  ا س  فرة فیھ  ا طع  ام، فق  ال المنص  ور

تمن وا «ونحن نضحك منھ، ونھزأ بھ، وقال ! »وأقود العسكر، وینفذ حكمي فیھا 
 َّ َّ   »نتمن  ى أن نت  ولى المدین  ھ  «فق  ال اب  ن عم  ھ  »عل  ي  «: ىوق  ال اب  ن الم  ارعز

نتمنى أن تولیني القضاء بجھت ي،  «: ن وقال ابن الحس »نتمنى أن نتولى السوق 
 «وق ال : ق ال موس ى ب ن ع زرون  »فإني أحب التین حتى أتشفى من أك ل الت ین 

ً  »تمن أنت  قبیحا اب ن عم ھ فلم یك إلا أن صار الملك إلیھ، ف ولى . فأسمعتھ كلاما ً
 َّ الس وق، وكت ب لاب ن الحس ن بالقض اء  ىالمدینة وبلغھ أملھ، وولى اب ن الم ارعز

ً عظیم ا أجحفن ي وأفقرن ي لقب یح م ا عساه ی شبع من التین، قال وأغرمني أنا م الا
 .)٢( »كنت جئتھ بھ 

  
 ).٢/٢٥٧(ص ،البیان: ابن عذاري )١(

 .)٧٨(، صأعمال الأعلام: ابن الخطیب )٢(
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 :عامر بخدمة الحكم المستنصر يباتصال محمد بن أ̂ 

. )١(م٩٦٦-ھ  ـ٣٥٦ك  ان اتص  الھ بخدم  ة الحك  م المستنص  ر یرج  ع إل  ى س  نة 
ً لول ده الص غیر  اج ب الح رحمن ف ذكر ل ھعب دالعندما أراد الحك م أن یع ین وك یلا

ص  بح  رحمن الس  یدةعب  دالع  امر ووص  فھ لأم  يجعف  ر المص  حفي محم  د ب  ن أب  
ضمن جماعة مرشحین لذلك المنصب، فاخت ارت محم د ب ن أب ي ع امر لخ دمتھا 

رحمن بق ي ف ي خدم ة والدت ھ الس یدة عب دالرحمن وبع د م وت عب دالوخدمة ابنھ ا 
ً لإدارة أم  لاك أخی  ھ ھش  ام وذل  ك ف  ي ع  ام   - ھ  ـ٣٥٩ص  بح، كم  ا ع  ینّ مش  رفا

 . )٢(م٩٦٩

ً فإن كل منصب كان یتدرج إلی وكما ذكرنا  ك ان ع امر أب ي بن ھ محمدسابقا

بمس  اندة الس  یدة ص  بح فكان  ت أول  ى ھ  ذه المناص  ب عن  دما عین  ھ الحك  م لخدم  ة 
م، وقد ذكرن ا ٩٦٦-ھـ٣٥٦رحمن وذلك في عام عبدالزوجتھ صبح وخدمة ابنھا 

ً وكان یعمل في ھذه الخدمة براتب شھري  ، ذلك سابقا ً وقدره خمسة عشر دین ارا
اب ن أب ي ع امر  ف ي خدم ة الس یدة ص بح للنظ ر ف ي  رحمن بق يعبدالوبعد موت 

-ھ ـ٣٥٨أموالھا وضیاعھا، ثم ترقى إلى النظر على الخزانة العام ة، وف ي س نة 
وف ي ) جن وب الأن دلس(م تولى خط ة المواری ث وبع دھا قض اء ك ورة ری ھ ٩٦٨

  
ع امر بخدم ة الحك م أبي عن اتصال ابن  ىخرأیة اونا المقري صاحب كتاب نفح الطیب روینقل ل )١(

والمت رافعین للس لطان  ب القصر لیكتب للخدماعامر كان یجلس في دكان عند بأبي ابن  أن«وھي 

م ن فتی ان القص ر  ھرفھ ا ب ھ م ن ك ان ی أنس الجل وس إلی وعإلى أن طلب ت ص بح م ن یكت ب عنھ ا، 

 ً  ربالذكوجدیر  .)١/٣٩(ص ،المقري نفح الطیب. »لبعض شؤونھا فاستحسنت كتابتھ وعینتھ أمینا

ل ق لتدرج ھ ف ي ثبت فیھا محمد ب ن أب ي ع امر كف اءة عالی ة كان ت ھ ي المنطأھذه الوظیفة التي  أن

في الدولة وذلك عندما شیدت السیدة صبح إعجابھ ا ب ھ دفعھ ا ذل ك إل ى مس اعدتھ  العالیةناصب مال

   .لیترقى في مناصب الدولة

 .)٢/٢٥١(ص ،البیان: ابن عذاري )٢(
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 ً ً ع ین قاض یا  )٢( )Niebla(ولبل ھ  )١()Sevilla(لیھ یش بك ورة  إلنف س الع ام أیض ا
ً لھش ام ب ن الحك م، ث م أص بح ٩٦٩ -ھ ـ ٣٥٩وأعمالھا، ثم عین ف ي س نة  م وك یلا

، ثم قاضي القض اة ب المغرب )٤(م ٩٧١-ھـ٣٦١سنة  )٣(صاحب الشرطة الوسطى
م، كما عھ د إلی ھ الحك م بأخ ذ البیع ة لابن ھ ٩٧٢-ھـ٣٦٢من العدوة وذلك في عام 

م، وقب ل م وت الحك م ع ین للنظ ر ٩٧٥-ھ ـ٣٦٥كان ذلك في ع ام ھشام المؤید و
 . )٥( »الخاص  «في الحشم 

م ع ین حاج  ب أبی  ھ ٩٧٦-ھ  ـ٣٦٦وبع د أن تم  ت البیع ة لھش  ام المؤی  د س نة 
ً ل ھ، ورق ى محم د ب ن أب ي ع امر إل ى منص ب ال وزارة   جعفر المص حفي ص احبا

ً لجعف ر ف  ي ت دبیر أم  ور دولت ھ وب  ذلك جع ل  اب  ن أب ي ع  امر وب ذلك جع ل معاون  ا
  
ل أھ لی ة وی ذكر أزتقع جنوب غرب الأن دلس عل ى نھ ر ال وادي الكبی ر وھ ي قدیم ة  ةمدین: ةیشبیلإ )١(

ش  بلیة لھ  ا أس  وار إو)المدین  ة المنبس  طة ( لى ومعن  اهاش  بأس  ان اللطین  ي أن أص  ل تس  میتھا بالل العل  م

  .)٦٠-٥٨(، صالروض المعطار: الحمیري .حصینة وسوقھا عامرة وأھلھا كثیر

 .تاس  واق، وتج  ارأتق  ع ف  ي غ  رب الأن  دلس، وھ  ي مدین  ة حس  نة، لھ  ا س  ور منی  ع، وبھ  ا : لبل  ھ )٢(

 ).٥٠٨-٥٠٧(، صوض المعطاررال: الحمیري

دخال ھ خط ة الش رطة ف ي نط اق النظ ام القض ائي إیرج ع الفض ل للأمی ر عب دالرحمن الأوس ط ف ي  )٣(

ولایة الس وق، وق د جع ل الش رطة قس مین، ات سلطات خاصة وكذلك بفصلھا عن كخطة مستقلة ذ

. الص  غرى كان  ت ولایتھ  ا عل  ى العام  ةة ش  رطة كب  رى فق  د كان  ت ولایتھ  ا عل  ى الخاص  ة والش  رط

المقت  بس م  ن انب  اء أھ  ل الأن  دلس، تحقی  ق محم  ود مك  ي، لجن  ة احی  اء الت  راث : ی  اناب  ن ح: انظ  ر

 ،بی  روت ،دار القل  مالمقدم  ة،  :ب  ن خل  دونا ،)٢٨٥(، صم١٩٧١ -ھ  ـ١٣٩٠الإس  لامي، الق  اھرة 

، وف ي عھ د عب دالرحمن الناص ر بع دھا وم ا )١٨٥(، صم١٩٩٢-ھ ـ١٤١٣ لحادیة عش رالطبعة ا

الش رطة الوس طى وك ان أول م ن تقل دھا س عید ب ن س عید ب ن ظھرت شرطة ثالثة أطلق علیھا اس م 

 ). ٢/٢٠٢(، ص)البیان: ابن عذاري: انظر(ھـ ٣١٧حدیر وذلك في عام 

 .)٣٢٦(، صتاریخ المسلمین: لما، عبدالعزیزس)٢/٢٥١(ص ،المصدر السابق: ابن عذاري )٤(

دول ة : ، عن ان)٣٢٦(، صت اریخ المس لمین: لما، عب دالعزیز س )٢/٢٥١(ص ،انی الب: ابن ع ذاري )٥(

 ).٤٩٧-٤٩٦(، صالإسلام، العصر الأول، القسم الثاني
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 للمص                                                                              حفي  ً  ش                                                                              ریك
ً عل ى ذل ك، لأن ھ ك ان ی رى  في تولي السلطة المباشر، وكان المصحفي معترض ا

ً م ن أبي في ابن  ً یخشى بأسھ، وبع د ع ودة اب ن أب ي ع امر منتص را عامر منافسا
 غزوت                                                                                  ھ الثالث                                                                                   ة 

رفع  ھ الخلیف  ة ھش  ام المؤی  د عل  ى خط  ة ال  وزارة أس  وة . )١(م٩٧٧-ھ  ـ٣٦٧س  نة 
ً ثمانین دینار ورفع راتبھ إلى )٢(بصھره غالب في الشھر وھو راتب الحجابة في  ا

وھكذا استطاع ابن أبي ع امر یرتق ي ف ي س لم الوظ ائف بس رعة . )٣(ذلك العصر
وس  اعده ف  ي ذل  ك مواھب  ھ وكفایات  ھ الب  اھرة ومس  اندة ص  بح وال  دة ھش  ام المؤی  د 

ن ھ وج د أمام ھ واس تمر اب ن أب ي ع امر یتمت ع بنف وذه وس لطانھ إلا أ. وحمایتھا لھ
ً بالخصوم والأعداء في داخل البلاد وخارجھا، وك ان علی ھ أن  ً وملیئا ً شاقا طریقا

، ایس  حق ك  ل س  لطة  أخ  رى تعت  رض س  بیلھ، وذل  ك للوص  ول إل  ى الس  لطة العلی  
 وبالفعل تمكن ابن أب ي ع امر م ن التغل ب عل یھم وذل ك بعزیمت ھ الجب ارة ومك ره

ب بعض  ھم ب  بعض ث  م یص  رعھم ویض  ر ودھائ  ھ، فنج  د أن  ھ یوق  ع ب  ین خص  ومھ
  
لتقى ھن اك بص  ھره اب ي ع امر إل ى طلیطل ة ف أم خ رج اب ن ٩٧٧-ھ ـ٣٦٧ة ص فر م ن س نة رف ي غ  )١(

ً حصن رنیق واستولیا على اراغالب و لى قرطبة فنال إابن أبي عامر  دعاواض سلمنقة بفتتحا معا

 .)٢/٢٦٧(ص ،یانبابن عذاري، ال :انظر . نصب ذي الوزارتینإعجاب ورضى الخلیفة وقلدة م

انتھز ابن أبي عامر فرصة العداء بین الحاجب المصحفي وأبي تمام غال ب فاس تمال غال ب جانب ھ  )٢(

وتزوج ابنتھ أسماء في حفل بھیج أق یم ف ي قص ر الخلیف ة ف ي قرطب ة بإش راف الس یدة ص بح وال دة 

م وك ان لزوج ة اب ن أب ي ع امر أس ماء بن ت غال ب ٩٧٧-ھ ـ٣٦٧الخلیفة ھش ام وت م العق د ف ي س نة 

: أب  ي الحس  ن عل  ي الش  نتیري: اب  ن بس  ام: انظ  ر. مكان  ھ عن  ده لم  ا تمی  زت ب  ھ م  ن الجم  ال والأدب

الطبع ة  ،بی روت ،دار الغ رب الإس لامي ،الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، تحقیق إحسان عباس

 ،نف  ح الطی   ب: ، المق  ري)٢/٢٦٧(ص ،البی  ان :، اب  ن ع  ذاري)٧/٤٩(ص ،٤م ق٢٠٠٠الأول  ى 

 ). ١/٤٠٠(ص

، العصر الأول، القسم الثانين دولة الإسلام، ا، عن)٢٦٧، ٢٥٤-٢/٢٥٣(ص ،البیان: ابن عذاري )٣(

 .)٥٢٩-٥٢٤(ص
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ً بعد الآخر  . )١(واحدا

اجب جعفر بن عثمان المص حفي، حی ث وكان أول خصومھ السیاسیین الح
نتھ  ز اب  ن أب  ي ع  امر فرص  ة الع  داء ال  ذي نش  أ ب  ین المص  حفي وب  ین رؤس  اء ا

ن، یرحمن، وأخ   ذ یوق   ع ب   ین الف   ریقعب   دالعق   ب مقت   ل المغی   رة ب   ن )٢(الص   قالبھ
طریقة أن یشتت قوات الصقالبة ویخرجھم من القصر واستطاع المنصور بھذه ال

ستغلھا اب ن أب ي ع امر لإس قاط جعف ر ھ ي أیضا من الحوادث التاریخیة التي ا.)٣(
بعد وفاة الخلیفة الحكم المستنصر بزمن قصیر )٤(غارة القشتالیین على قلعة رباح

ء حیث استغاث أھل الثغور وجاء صراخھم إلى قرطبة فلم یجدوا عند جعفر غن ا
في قرطبة مع الم ال ولانصرة، بل خذلھم ولم یقاتل القشتالیین رغم وجود جیش 

بن أبي عامر بتھیئة الجیش للجھاد وإعداد السلاح والعدة، وقاد ابن الوفیر، فقام ا
م ٩٧٧-ھ    ـ٣٦٦أب    ي ع    امر ھ    ذه الق    وات فخ    رج ف    ي أول رج    ب م    ن س    نة 

الثغر ر نھ ر ت اجو وحص ن جت از وادي آن ھ ث م عب الجوفي إل ى جلیقی ة، فا قاصدا ً
رجع إل ى قرطب ة بالغن ائم الحامیة وافتتح ضواحیھ، وحصل على غنائم كثیرة ثم    

رحل   ة : محم   د ب   ن لبی   ب: ونين   البت .)٢٢٨-٢٢٧(، صف   ي ت   اریخ المغ   رب والأن   دلس: العب  ادي )١(

 .)٩١(، صر سعیدالأندلس، مكتبة الثقافة الدینیة، بو

س كان ال بلاد الممت دة م ن (عل ى الش عوب الس لافیة  الاس مرافیون العرب ھ ذا غأطلق الج: الصقالبة )٢(

 ً إلى البحر الأدریاتي غربا ً كان ت تس مى ف ي العص ور الوس طى  ت يوھي البلاد ال)بحر قزوین شرقا

ش عوب الس لافیة وبی ع د دأبت بعض القبائل الجرمانیة عل ى س بي تل ك القباسم بلغاریا العظمى، ول

رجالھا ونسائھا إلى عرب أسبانیا، ولذا أطلق عل یھم الع رب اس م الص قالبة، ث م توس ع الع رب ف ي 

م  ة مس  یحیة واس  تخدموھم ف  ي أی  ة أعل  ى أرق  ائھم ال  ذین جلب وھم م  ن  هطلقوأف   الاس  ماس تعمال ھ  ذا 

 ). ١٩٨-١٩٧(، صفي تاریخ المغرب والأندلس: العبادي .القصر الخلیفي

اب ن : انظ ر)خو الخلیفة الحكم المستنص رأ(ة بن بن عبدالرحمن ریغفاصیل في قتل المتزید من اللم )٣(

 .وما بعدھا) ٢/٢٦٠(ص ،البیان: ، ابن عذاري)٤٥-٧/٤٤(، ص٤یرة، قذخال: سامب

وھ ي مدین ة حس نة لھ ا حص ن  ،حدثة أیام بني أمی ة، تق ع ب ین قرطب ة وطلیطل ةممدینة : عة رباحلق )٤(

 .)٤٦٩(، صالروض المعطار: الحمیري.آنھحصین على نھر 
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 .)١(ستقبل بالحفاوة والتكریم وحظي بثقة الجند فالتفوا حولھ والسبي وا

ً فش  یئا، ف  رأى اب  ن أب  ي الونتیج ة لھ  ذا  ح  دث أخ  ذ نج  م جعف  ر یض عف ش  یئا
ء على جعفر وال تخلص من ھ ھ و عامر أن یستغل نجاحھ في حملتھ الأولى للقضا

وك ان اب ن أب ي ع امر . وغیره ممن یقفون عقبة في سبیل انفراده بش ؤون الدول ة 
یطمع في الوصول إلى أرفع مناصب الدولة، وحتى یتمكن من تحقی ق ذل ك لاب د 
أن یتخلص من منافسیھ وأولھم جعف ر المص حفي ف انتھز اب ن أب ي ع امر فرص ة 

إل  ى  ً  فاس  تمال غالب  . )٢( )ف  ارس الأن  دلس(ال  ب الع  داء الت  ي كان  ت ب  ین جعف  ر وغ
جانبھ وتزوج ابنتھ وأصبح الجیش بیده وأخذ في مناص بة جعف ر الع داء، ونس ب 

ً عدی دة وأوع ز ص در الخلیف ة علی ھ ف أمر بعزل ھ ع ن الحجاب ة والق بض إلیھ تھ م ا
ً ٩٧٧-ھ ـ٣٦٧وزجھ في السجن وكان ذل ك ف ي ع ام  علیھ حت ى  م واس تمر س جینا

ً، وقی ل دس ت إلی ھ ش ربة٩٨٢-ھـ٣٧٢توفي عام  مس مومة  م، وقیل إنھ قت ل خنق ا
 .  )٣(كانت سبب وفاتھ 

وبع   د أن تمك   ن اب   ن أب   ي ع   امر م   ن ال   تخلص م   ن منافس   ھ الأول جعف   ر 
المص  حفي تح  ول إل  ى شخص  یة قوی  ة كان  ت تعوق  ھ ع  ن بل  وغ الس  لطة العلی  ا ف  ي 

س الم، وك ان البلاد وھي شخصیة صھره القائد غالب أمیر الثغ ور وح اكم مدین ة 
ً، ولھذا لم یقدم ابن أبي عامر على مواجھة ص ھره غال ب ب ل  ً محنكا ً شجاعا قائدا
اس  تعان بف  ارس مثل  ھ وھ  و القائ  د جعف  ر ب  ن عل  ي ب  ن حم  دون المع  روف ب  ابن 

  
: اب ن الخطی ب، )٢/٢٦(ص ،البی ان المغ رب: ، اب ن ع ذاري)٧/٤٧(، ص٤قخیرة، ذال: ابن بسام )١(

 ).٦٠(، صعمال الأعلامأ

ً أ )٢( : الخطی  باب ن : انظ ر.ول ة الحكمی ة والناص ریةدوس  یف ال)ذي الس یفین (ك ان یع رف غال ب  یض ا

 .)٦١(، صال الأعلاممعأ

، اب  ن )٧/٤٨(، ص٤یرة، قذخال  : اب  ن بس  ام: د م  ن التفاص  یل ف  ي محن  ة المص  حفي أنظ  رلمزی   )٣(

 .)١/٢٥٩(ص ،الحلة السیراء: ابن الآبار وما بعدھا،) ٢/٢٦٨(ص ،بیانلا: عذاري
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فاستدعى ابن أبي عامر جعفر بن حمدون من المغرب فعب ر بجن وده  )١(الأندلسي
ھ یحي في المغرب، وأطل ق اب ن أب ي البربر إلى الأندلس بعد أن ترك الأمر لأخی

أي ج یش العاص مة وأخ ذ "جن د الحض رة "عامر عل ى ھ ذه الق وة المغربی ة اس م 
 ً ً لإرادت ھ، وھك ذا ص ار الج یش مقس ما یغدق علیھم الأموال، حتى صاروا طوع ا

 :إلى قسمین 

 .الجیش المرابط في الثغور بقیادة غالب -أ

 .ي عا رالجیش المرابط في العاصمة بقیادة ابن أب-ب

س تبداد بك ل اسة التي یتبعھا اب ن أب ي ع امر للإوغضب غالب من ھذه السی
 ً ش ؤون الدول  ة العس  كریة والإداری  ة، ولاس  یما أن منص  ب الحجاب  ة ك  ان مش  تركا
بینھما وساءه أن یحجر على الخلیفة، ویس يء معامل ة المص حفي، ولھ ذا ت وترت 

 . )٢(العلاقة بینھما 

ي عامر ودع اه أثن اء غ زوة بالص ائفة إل ى وعمد غالب إلى مصانعة ابن أب
حی ث یق یم غال ب ، حدى مدن الثغرأرض قشتالة إلى ولیمة أقامھا بمدینة أنتیسة إ

ش تد نفرد ب ھ غال ب، وش رع ف ي عتاب ھ ث م اجتماع بھ، وجاء ابن أبي ع امر ف اللإ
  
حمدون المع روف بالأندلس ي، ج ده الأكب ر عبدالحمی د ال داخل إل ى الأن دلس م ن  بن جعف  ب  علي )١(

ب الجزائر فم ال إل ى  ةبجای  إل ىنتقل حمدون حفید عبدالحمید ااطة ثم الشام وسكن البیره قرب غرن

مدینة المسیلة ب الجزائر، وكان ت تع رف بالمحمدی ة  ىاطمیة، وكان ابنھ علي ھو الذي بنالدعوة الف

جي محمد ب ن الخی ر اھصني بن مناد الیرولما توفي ابنھ جعفر حكمھا، وحین قتل ز.وتولى حكمھا

یحی ى ي فرح ل م ع أخی ھ رمن زیجعفر بالدعوة الأمویة في المغرب خاف بن خزر الزناتي القائم 

ً ز أھلھا وكافة العلماء ي رة حی ث قت ل زی حن ي ف ي ح رب طای رإلى بني خزر وقاتل ھؤلاء جمیعا

ین، ث م ذھب ا إل ى حی ث یلبن ي أمی ة الأندلس  ة، وتبن ى جعف ر وأخ وه ال دعوھصحابأمع مجموعة من 

-٢/٢٤٢(ص ،البی  ان: اب  ن ع  ذاري(س  تقبال انظ  راھما أروع كرمھم  ا الحك  م المستنص  ر واس  تقبلأ

  .)١/٣٠٥(ص ،الحلة السیراء: ، ابن الآبار)٤٢(، صلامععمال الأأ: ، ابن الخطیب)٢٤٣

 .)٢٧٩-٢/٢٧٨(ص ،البیان: ابن عذاري )٢(
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بینھم  ا النق  اش فم  ا ك  ان م  ن غال  ب إلا أن أخ  رج س  یفھ وض  رب اب  ن أب  ي ع  امر 
ستطاع أن یفر ناجیا بنفسھ وأیق ن أناملھ، ولكن ابن أبي عامر ا بعض فأصابھ في

یس تعد للق اء اب ن أب ي  غالب أن ابن أبي عامر لابد أن یعود بجیش ھ للانتق ام فأخ ذ
م نشبت بینھما معركة ٩٨١-ھـ٣٧١ش بملوك النصارى، وفي عام عامر ف ستجا

ً وانتھ ى الأم ر بمقتل ھ وبم وت غال ب .)١( شدیدة أبلى فیھا غالب وقواتھ بلاء حسنا
 .للانفراد الكامل في السلطة  كانت تقع في طریقھ ةعامر أكبر عقبأزاح ابن أبي 

م تس     مى اب     ن أب     ي ع     امر بلق     ب ٩٨١-ھ     ـ٣٧١وف     ي نف     س الع     ام 
وم المل وك، فكان ت الكت ب تنف ذ ل ھ عل ى المن ابر اس تیفاء لرس  ودع ي.)٢(المنصور

امر إل ى ف لان وأخ ذ ع أب ي من الحاجب المنصورأبي عامر محم د ب ن اب ن  :عنھ
الوزراء بتقبیل یده ثم تابعھم عل ى ذل ك وج وه بن ي أمی ة، فس اوى محم د ب ن أب ي 

سم في رقا بینھ وبین الخلیفة إلا في الأعامر الخلیفة في ھذه المراتب ولم یجعل ف
 )٣(العز والق دره تصدیر الكتب عنھ، حتى تنامت حالة في الجلالة، وبلغ غایة من

  )٤(.كةكما نقش اسمھ في الس

المنصور من أن یتخلص م ن قائ ده الأندلس ي جعف ر ب ن عل ي ب ن  ولم ینس
م دع  اه المنص  ور إل  ى ولیم  ة وق  دم ل  ھ الش  راب ٩٨٢ھ  ـ٣٧٢حم  دون فف  ي ع  ام 

أرسل لھ م ن یقتل ھ ف ي الطری ق وق د تظ اھر  ھفأفرط فیھ وبعد انصرافھ إلى منزل
  )٥( .المنصور بالحزن علیھ

  
 . وما بعدھا) ٦٢(، صعمال الأعلامإ: ابن الخطیب )١(

سوف نطلق على ابن أبي عام )٢( ً  )المنصور(ر اسمھ الملكي من الآن وصاعدا

 .)٢٨٠-٢/٢٧٩(ص ،البیان: ابن عذاري )٣(

 ).٤/١٤٨(، صالعبر: ابن خلدون )٤(

وحینم  ا عل  م .)٦٥(، صعم  ال الأع  لامأ: ، اب  ن الخطی  ب)٢٨١-٢/٢٨٠(ص ،البی  ان: اب  ن ع  ذاري )٥(

 َّ  =م ن المغ  رب إل ى مص ر والتح ق بخدم ة الخلیف  ة  أخ وه یح ي ب ن عل ي ب ن حم  دون بخب ر مقتل ھ ف ر
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وال  دھاء  رتس مت ب  المكاص ور الت  ي وق د وص  ف اب ن الخطی  ب سیاس  ة المن
ك  ان المنص  ور آی  ة م  ن آی  ات الله ف  ي ال  دھاء [وص  ولا إًل  ى الس  لطة العلی  ا بقول  ھ 
عل ى  )أي أعوان الحاج ب جعف ر المص حفي(والمكر والسیاسة، عدا بالمصاحفة 

الصقالبة حتى قتلھم ث م ع دا بغال ب عل ى المص احفة حت ى ق تلھم، ث م ع دا بجعف ر 
ث م  .ا بنفسھ على جعفر حتى أھلك ھى استراح منھ، ثم عدالأندلسي على غالب حت

؟ فلم ا ل م یج ده، حم ل ال دھر  ھل م ن مب ارز: نفرد بنفسھ ینادي صروف الدھرا
ً بس ابقة ، فانقاد ل ھ وس اعده على حكمھ لا یش اركھ فیھ ا  واس تقام ل ھ أم ره منف ردا

ر الت ي والحق فإن ابن الخطیب قد أوجز ببلاغ ة عالی ة س یرة المنص و )١( )غیره 
ً لمنافس یھ ف ي الس لطة حت ى بلوغ ھ ذروة المج د عل ى رأس الدول ة  قطعھا محاربا

وبعد أن تمكن المنص ور م ن . العامریة، بعد أن أنھى سلطة الخلیفة حتى الشكلیة
ً بع ض الحرك ات الت ي  القضاء على الزعماء الكبار في الأندلس كان ھناك أیض ا

ف  ي سرقس  طة قاع  دة الثغ  ر كان  ت تھ  دف أو تخط  ط لإس  قاط المنص  ور وخاص  ة 
رحمن ب ن مط رف التجیب ي عب دالالأعلى، وكان حاكم سرقسطة ف ي ذل ك الوق ت 

ین بت وجس ی فكان یراقب سیاسة المنصور في القضاء على س لطان الحك ام المحل
وح   ذر، وأدرك أن دوره س   یأتي لا محال   ة، ول   ذلك أخ   ذ یل   تمس الس   بل لحمای   ة 

 )٢(ن التحالف م ع جی رانھم النص ارىسلطانھ ولكن ھذه المرة تحول التجیبیون ع
 .  بن المنصور عبداللهمر مع إلى التآ

ً بسرقسطة عند عبداللهم كان ٩٨٩ھـ٣٧٩وذلك في عام   بن المنصور مقیما
ً على وال ده لأن ھ ی ؤثر أخ اه عبدالصاحبھا  ملك ف ي ح ین عب دالرحمن، فكان ناقما

رحمن عب دالس تغل ملك علی ھ فاعب دالكان یرى أنھ أشجع وأفھم وأفرس من أخیھ 
  

 .فاطمي العزیز با ال =

 .)٧٧(، صمصدر سابق: ابن الخطیب )١(

 .ونقصد بذلك عندما تحالف محمد بن ھاشم التجیبي مع النصارى ضد الناصر )٢(
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 عن  ده وأخ  ذ یس  عى لتش  جیع وتوس  یع الخ  لاف عب  داللهد وج  ب  ن مط  رف فرص  ة و
، وأذك ى عب داللهرحمن إل ى جانب ھ عب دالالموجود بین المنص ور وابن ھ، فاس تمال 

حقده على أبیھ وائتمر الاثن ان عل ى الوث ب بالمنص ور ف ي أول فرص ة والقض اء 
ھ  ا الا عل  ى قرطب  ة وم  ا وداللهعب  علی  ھ عل  ى أن یقس  ما مل  ك الأن  دلس، فیس  تولي 

رحمن على الثغر وشمال الأندلس وانضم إلیھما في تلك المؤامرة عبدالویستولي 
بع ض أك ابر الجن د ورج ال الدول ة المعارض ین لحك م المنص ور والن اقمین علی  ھ 

وترام ت أخب ار . )١(عزیز المروان ي ح اكم طلیطل ةعب دال ب ن عبداللهوفي مقدمتھم 
نصور قبل نضجھا، وذلك بسب تعدد من اشترك فیھا فك ان ھذه المؤامرة إلى الم

 ً لا أن لم  دة طویل  ة فم ا ك  ان م  ن المنص  ور إ م ن الص  عب أن یظ  ل أمرھ ا مكتوم  ا
ً إلى أراضي قشتالة واس تدعى  قضى على ھذا التآمر حیث خرج بالصائفة غازیا

رحمن ب   ن مط   رف ورجال   ھ عب   دالإم   داد  الثغ   ور فتواف   دت إل   ى لقائ   ھ وف   یھم 
لحش  ود بق  وات قرطب  ة ف  ي مدین  ة وادي الحج  ارة، وھن  ا أجم  ع أھ  ل واجتمع  ت ا

رحمن ب ن مط رف عب دالم ن   -بتح ریض من ھ  -الثغور بالشكوى إلى المنصور 
وج  د المنص  ور  التجیب  ي وذك  روا أن  ھ یحت  بس أرزاقھ  م ویح  تجن لنفس  ھ، وھن  ا

فر عن ولایة سرقس طة والثغ ر الأعل ى وذل ك ف ي ش ھر ص  المبرر الكافي لعزلھ
رحمن ب ن یح ي عب دالحك م اب ن أخی ھ الف ي  م، وعین مكانھ٩٨٩-ھـ٣٧٩من عام 

ً لقومھ التجیب ین ف ي المحافظ ة واس تمر عب دالرحمن ب ن یالملقب بسماجة، إطماعا
ربی ع الأول م ن نف س الع ام  ١٢مطرف ضمن المعسكر إل ى أن ق بض علی ھ ف ي 

ي ب  ین ی  د  )٢(ب  الزاھرةبھ ث  م قت  ل بع  د ذل  ك وس  خط علی  ھ المنص  ور وأم  ر بحس  ا
   ب  ن المنص  ور فق  د ح  اول المنص  ور استص  لاحھ حی  ث عب  داللهأم  ا . )٣(المنص  ور

 ).٢/٢٨٣(ص ،البیان: ابن عذاري )١(

ھش ام،  خلیفتھعلى دولة  ستولىامنصور بن أبي عامر لما ل، بناھا اةبقرطب متصلة ةمدین: ةھراالز )٢(

 .)٢٨٤-٢٨٣(، صالروض المعطار: الحمیري

 ).٢/٢٨٣(ص ،البیان: ابن عذاري )٣(
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 فرص ة عب داللهأسرع في استدعائھ وأبدى لھ الكثیر م ن الرف ق والعط ف وانتھ ز 
ص احب "غرسیھ بن فرلند"مدینة شنت أشتین وھرب إلى  انشغال والده بحصار

ب ھ ھ لن یقلع عن حرلبھ فوعده بحمایتھ وتأییده، فغزا المنصور غرسیھ وأقسم أنأ
ض طرم القت  ال ب ین الف  ریقین وتوال ت الھ  زائم حت ى یس لمھ ابن  ھ، ف أبى غرس  یھ وا

ً إلى تسلیم   لأبیھ وفي الطری ق نح و وال ده عبداللهعلى غرسیھ حتى اضطر أخیرا
قتلھ فارساه المعنیان لاستلامھ بأمر من والده فكان ذل ك ف ي جم ادى الآخ رة م ن 

فق د عزیز المروان ي عب دالالث المتآمرین عبدالله بن أما ث.   )١(م٩٩٠-ھـ٣٨٠سنة 
 )٢( .لھ إلى الوزارة ثم أقالھ منھا واعتقلھ بدارهعزلھ المنصور عن طلیطلة وحو

دلس، فقد تمتعت الأن دلس بذلك تمكن المنصور من توطید حكمھ داخل الأن
ولق د دام حكم ھ س بعة وعش رین .فیض من الأمن والطمأنینة والرخ اء في عھده ب

ً وتوفي في عا م عن عمر یناھز الخامسة والستین ١٠٠١-ھـ٣٩٢رمضان  ٢٧ما
ً، ودفن في قصره بمدین ة س الم وبع د وف اة المنص ور ت ولى الحجاب ة ابن ھ  )٣(.عاما

ملك الملقب بالمظفر وسیف الدولة وكانت السلطة المطلقة بیده كأبیھ، وكان عبدال
ً على الرعیة حتى وصفت أیامھ بأ ً وسلاما ً وبلغ ت عصره خیرا نھ ا كان ت أعی ادا
-ھ ـ٣٩٩وت وفي س نة  )٤(الأندلس في عھده نھایة الكمال ودام حكمھ سبع س نوات

  
 .)٢٨٤ -٢/٢٨٣(ص ،مصدر نفسھال: ابن عذاري )١(

 ).٢/٢٨٤(ص ،المصدر السابق: ابن عذاري )٢(

ونق ش عل ى  )٧/٥٥(، ص٤قال ذخیرة، : ، اب ن بس ام)٢/٣٠١(، صمصدر الس ابقال: ابن عذاري )٣(

 : قبره ھذان البیتان

 راهــان تــك بالعیـى ك نـحت  اره    ـعن أخب آثاره تنبیك

 واهـیحمي الثغور س دا ولاـأب  یأتي الزمان بمثلھ     تا  لا

 .)١/٢٧٣(ص ،الحلة السیراء: ابن الآبار 

نفح : لأفراح، المقرياوكانت تسمى بالسابع تشبھا بسابع العروس التي تحمل في معانیھا الأعیاد و )٤(

 ).١/٤٢٣(ص ،الطیب
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 .)١(م١٠٠٨

وك   ان ، )٢(رحمن الملق  ب بش  نجول عب  دالث  م ق  ام ب  الأمر م  ن بع  ده أخ  وه 
ً بنفسھ لا یحسن التص رف ف ي أم ور الدول ة حی ث ك ان عبدال رحمن شابا مغرورا

رحمن عب  دالفق  د أس  اء  )٣(عیة ث  م الخلاف  ة نفس  ھاھدف  ھ الاس  تئثار بالس  لطة الش  ر
.  )٤(التصرف بتقربھ إلى الخلیفة ھشام المؤی د وبإجب اره أن یعھ د ل ھ بولای ة العھ د

فقد أدى ذلك إلى زوال نف وذه والقض اء عل ى س لطتھ وك ان أس رع الن اس س خطا 
رحمن وكراھیة لھ الأمویون والقرشیون وكان على رأس ھ ؤلاء الحاق دین عبدالل

ل  م یك  ن ل  ھ ول  د وك  ان  ً  ن ھش  امعل  ى الخلیف  ة ھش  ام المراونی  ون إذ إلغاض  بین وا
المراونیون من أھل بیتھ یترقبون وفاتھ لتعود الأمور إلیھم، ثم ینتھزون الفرصة 

فنج  د أنھ  م اس  تغلوا فرص  ة غی  اب . للقض  اء عل  ى الدول  ة العامری  ة أو الع  امریین
قتل وا ص احب الش رطة م ف١٠٠٨-ھ ـ٣٩٩رحمن المنصور في غزوتھ سنة عبدال

وقب  ل . رحمن العھ  دةعب  دالالمؤی  د وذل  ك لقبول  ھ بتولی  ھ  ً  وخلع  وا الخلیف  ة ھش  ام
ً م  ن عب  دالخ  روج  رحمن للغ  زو نص  حھ ابن  ھ الأكب  ر بت  رك الغ  زو وذل  ك خوف  ا

  
ص یل اولمزید م ن التف .)٣/٣٧(ص ،البیان: ، ابن عذاري)١/٢٧٠(ص ،الحلة السیراء: ابن الآبار )١(

: ، اب ن بس ام)٣٧-٣/٤(ص ،البی ان: اب ن ع ذاري: عن عبدالملك وأحوال الأن دلس ف ي عھ ده انظ ر

س الم، عزیز ، عب دال)٨٩-٨٣(، صعم ال الأع لامأ: ، ابن الخطی ب)٦٣-٧/٥٧(، ص٤قذخیرة، لا

العص  ر الأول، القس   م دول  ة الإس   لام ف  ي الأن  دلس، : عن  ان، )٣٤٢-٣٣٦(، صینت  اریخ المس  لم

 ).٦٢١-٦٠٨(، صالثاني

)٢(  ً سم جده من أمھ، حیث أن المنصور ك ان ق د ت زوج لا لقب عبدالرحمن المنصور بشنجول تصغیرا

النص راني مل ك بنلون ھ اس ماھا عب ده وق د حس ن إس لامھا فكان ت م ن خی رة نس ائھ،  ةبنة  انجامن 

 . )٣٤٣(، صتاریخ المسلمین: عبدالعزیز سالم(نجبت لھ عبدالرحمن أف

 .)٩٠(، صعمال الأعلامأ :ابن الخطیب )٣(

: الخطی  ب ، اب ن)٣٩-٣/٣٨(ص ،البی ان: اب ن ع ذاري: تولی ھ العھ د انظ  رو ع ن بیع ة عب دالرحمن )٤(

 .)٩١-٩٠(، صعمال الأعلامأ
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ین یری  دون الخ روج علی ھ، ولك  ن نیاض طراب الن اس، وأخب  ره أن بع ض الم روا
جتم ع بن و والله، ل و ا"وق ال  عبدالرحمن بن المنصور أعرض عن تلك النصیحة

وھ   ذا ی   دل عل   ى غ   رور . )١("م   روان إل   ى مرق   دي وأن   ا ن   ائم، م   ا أیقظ   وني 
ع امر  رحمن ومدى اعتزازه بنفسھ، ھذا الاعتزاز ج اء نتیج ة اس تبداد بن يعبدال

ً على جھ رحمن بما آلت إلیھ الأمور من النقم ة علی ھ عبدالل بالسلطة، ویدل أیضا
فقد نفذ ھذا التآمر أثناء عودتھ إلى قرطبة حیث قت ل . ھ والكراھیة لھ والتآمر علی

م عن  دما انف ض من ھ أعوان  ھ، فت ولى الأم ر محم  د ب ن ھش  ام ١٠٠٨-ھ ـ٣٩٩س نة 
م ١٠٠٨-ھ  ـ٣٩٩رحمن ب  ن المنص  ور س  نة عب  دالوبمقت  ل . )٢(المقل  ب بالمھ  دي 

س  قطت الدول  ة العامری  ة ف  ي الأن  دلس، وك  ان الس  بب الرئیس  ي ف  ي س  قوطھا ھ  و 
رحمن بن المنصور عن نھج أبیھ وأخیھ بالنسبة للخلافة حیث تعدى عبدالخروج 

ھو ذلك إل ى أخ ذ البیع ة ل ھ بولای ة العھ د والخلاف ة ف ي الأن دلس م ن بع د الخلیف ة 
 . ھشام المؤید با ، إضافة إلى سوء تدبیره لشؤون الدولة

 
 

  
 .)٩٦(، صمصدر سابق: ابن الخطیب )١(

 .)٤٢٦-١/٤٢٤(ص ،الطیب نفح: المقرى )٢(
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 :المبحث الرابع
 سرقسطة تحت حكم بني تجیب 

انقضى عھد السلطة الثنائیة، سلطة الخلافة الأمویة بانتھاء الدولة العامریة 
سمیة، لیفسح المجال للخلافة الأمویة، لتستعید سلطتھا الموح دة، وذل ك عن دما لاا

رحمن الناص ر عب دالجبار بن عبدالتربع على كرسي الخلافة محمد بن ھشام بن 
ة جم ادى الآخ ر ١٧الملقب بالمھ دي مك ان الخلیف ة ھش ام المؤی د وك ان ذل ك ف ي 

وتعرف ھذه الفترة الباقی ة م ن العص ر . )١( )١٠٠٩فبرایر سنة ١٦(ھـ ٣٩٩سنة 
-١٠٠٩-ھ  ـ٤٢٢-٣٩٩فف  ي الفت  رة م  ابین  »بعص  ر الفتن  ة«الأم  وي بالأن  دلس 

م تولى أم ر الأن دلس ع دد م ن الخلف اء الأم ویین یزی د عل ى ع دد الخلف اء  ١٠٣٠
وأول ھ ؤلاء الخلف اء . )٢(الذین حكموا قبلھم منذ بدایة الدولة الأمویة ف ي الأن دلس

ً محمد بن ھشام المھدي حیث اس تقبلھ الش عب القرطب ي بمظ اھر  كما ذكرنا سابقا
وتص  ف ، الف  رح والرض  ا، باعتب  ار أنھ  م تخلص  وا م  ن بط  ش الدول  ة العامری  ة

المصادر التاریخیة فرحة أھل قرطبة بأنھم أقاموا الأفراح  والولائم والأعراس، 
ً تب " ً، یتنقل  ون م  ن  موض  ع إل  ى موض  ع ب  المزامر ودام  وا عل  ى ذل  ك أیام  ا اع  ا

 .)٣( "والملاھي 

وك ان أملھ  م الكبی ر إع  ادة الخلاف ة الأموی  ة إل ى عص  ورھا الزاھی ة، ولك  ن 
المھ  دي ل  م یك  ن ف  ي مس  توى الظ  ن والأم  ل ب  ھ ول  م یق  م بش  ئ س  وى الانتق  ام م  ن 

ً قلی ل الت فكی ر، العامریین وانتزاع السلطة من ھشام المؤید، وكان المھ دي طائش ا
ً سوقي النزعات، لطول ما عاش في الأحی اء الفقی رة متنك ر ب ین رع اع قرطب ة،  ا

  
 .)٦٤٢(، صعنان دولة الإسلام، العصر الأول، القسم الثاني )١(

المجمل في تاریخ الأندلس، جمع وتنسیق، محمد إبراھیم الشریف، مراجع ة، : عبدالحمید: العبادي )٢(

 .)١٥٥(، صم١٩٥٨مختار العبادي، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، الطبعة الأولى 

 .)١١٢(، صعلامالأعمال أ: ، ابن الخطیب)٣/٧٤(ص ،البیان: ريابن عذا )٣(
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یحسنون غیر النھب والس رقة ف آذوا ولذلك أحاط نفسھ ممن كانوا على شاكلتھ لا 
 ً كما أن المھدي أعلن بغضھ وعداءه للبربر فكان یسعى إلى .  )١(الناس أذى شدیدا

ً لھ  وبھ ذا . )٢(م لتأیی دھم الس ابق لبن ي ع امر إھانة البرب ر وزعم ائھم وذل ك عقاب ا
أساء المھدي التصرف لأنھ ناص ب البرب ر الع داء وك ان ذل ك س ببا ف ي زعزع ة 

فما كان م ن البرب ر إلا أن التف وا ح ول س لیمان ب ن الحك م ب ن س لیمان ب ن . أمره 
وب ذلك أص بح . )٣(رحمن الناصر، وبایعوه وأطلقوا علیھ لقب المستعین ب ا عبدال

لاد خلیفت ان، واح  د ف ي قرطب ة وھ و المھ  دي، والآخ ر عل ى رأس البرب  ر ف ي ال ب
وھو سلیمان بن الحكم الذي لم یتردد في طلب العون من النصارى، فلم یتأخروا 
عن ذلك، فس ار س لیمان ب ن الحك م بالنص ارى والبرب ر إل ى قرطب ة حی ث دارت 

لمعرك ة معرك ة عنیف ة بی نھم وب ین أھ ل قرطب ة بزعام ة المھ دي، وتع رف ھ ذه ا
وانتھت بھزیمة ساحقھ للقرطبیین ومقت ل الآلاف م نھم كثی ر م ن . )٤(بوقع  قنتش

ویشیر ابن حیان  إل ى م ا أص اب أھ ل قرطب ة . )٥(العلماء وأخیار الناس وعامتھم
م ن ك ل طبق ة أخ ذت وقع ة :ك ان بع ض الظرف اء یق ول (في ھذه المعرك ة بقول ھ 

الملق  ب بالمس  تعین بع  د تل  ك وتمك  ن س  لیمان  )٦( )قنت  یش حت  ى م  ن أھ  ل الباط  ل
المعركة من الدخول إلى قصر قرطبة وبویع لھ بالخلافة وذل ك ف ي النص ف م ن 

  
 ).٤٠٩-٤٠٨(، صمعالم تاریخ المغرب ولأندلس: مؤنس )١(

نف   ح : ، المق   ري)١١٢(، صعم   ال الأع   لامأ: ، اب   ن الخطی   ب)٣/٧٨(ص ،البی   ان :اب   ن ع   ذاري )٢(

 ).١/٤٢٧(ص ،الطیب

 .)٤/١٠٥(ص ،رالعب: ، ابن خلدون)٨٨(، صالمعجب: المراكشي )٣(

 .)٦٤٦(، صدولة الإسلام، العصر الأول، القسم الثاني: عنان )جبل  نتش( ةشرق قرطب: قنتش )٤(

، ١ق، یرةذخال  : ، اب ن بس ام)٨٨(، صالمعج ب: ، المراكش  ي)١٨(، صج ذوة المقت بس: الحمی دي )٥(

-٣٤٨(، صت  اریخ المس  لمین :، عب  دالعزیز س  الم)٣/٨٢(ص ،البی  ان: ، اب  ن ع  ذاري)١/٤٤(ص

٣٤٩(. 

 .)١/٤٥(، ص١یرة، قذخال: ابن بسام )٦(
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م وتلق  ب بالإض  افة إل  ى لقب  ة المس  تعین ١٠٠٩-ھ  ـ٤٠٠ش  ھر ربی  ع الأول س  نة 
ً ثم خ رج منھ ا . )١(بالظافر بحول الله / ً في المدینة أیاما أما المھدي فقد بقي متخفیا

ً طلیطل ة، حی ث لازال ت ١٠٠٩-ھـ٤٠٠من عام  في أول جمادى الأولى م قاص دا
 )٣( .على طاعتھ)٢( .)Lisbonne(الثغور كلھا من طرطوشة إلى لشبونة 

جم  ادى ١١ولم  ا اس  تقر الأم  ر لس  لیمان المس  تعین رح  ل إل  ى طلیطل  ة ف  ي 
ً لدخولھم في ١٠٠٩ھـ ٤٠٠الأخر سنة  م، لیزیل الخلاف بینھ وبین أھلھا، تمھیدا

ی  نجح ف ي مھمت  ھ لتمس  ك أھ ل الثغ  ر بطاع ة المھ  دي وواض  ح  طاعت ھ، ولكن  ھ ل م
فما كان م ن المھ دي إلا أن زح ف بق وات م ن النص ارى نح و قرطب ة، . )٤(الفتى 

ستنفر أھل قرطبة لنصرتھ، ولكنھم أظھروا عندما علم سلیمان المستعین بذلك او
ھ ان المس   تعین للق   ائھم عل   ى رأس جیش   الج   بن وطلب   وه الإعف   اء، فخ   رج س   لیم

م شمالي قرطب ة یع رف .ك ٢٠والتقى الفریقان في موضع على بعد .)٥(ربري الب
م وانتھى الأم ر بانتص ار محم د ١٠١٠-ھـ٤٠٠في شوال سنة .  )٦() عقبة البقرب(

  
 .)٢/٧(ص ،السیراء ةالحل: ابن الآبار )١(

م ع النھ ر لھ ا س ور  ةمدینة بالأندلس تقع غربي الأندلس، وھي مدینة قدیم ة وحس نة ممت د(شبونة ل )٢(

 .)٦١(، صالروض المعطار :ير، الحمیةوقصبة منیع

 ،الحل ة الس یراء: ب ن الآب ارا، )٨٩(ص ،المعجب: ي، المراكش)١٨(، صجذوة المقتبس: يدالحمی )٣(

 .)١١٤(، صعمال الأعلامأ: ، ابن الخطیب)٩٣-٣/٩٢(ص ،البیان: ، ابن عذاري)٢/٧(ص

: واضح الص قلبي.)٣٥٢(، صخ المسلمینیتار: ، عبدالعزیز سالم)٣/٩٤(ص ،انیالب: ابن عذاري )٤(

ً واض حا ع ان أذن ح ین أموالی ھ الع امري، فق د أخ ذ بث أر  من موالي بني ع امر وك ان یس مى أیض ا

: المراكش ي(بع دھا لھش ام المؤی د  ةت ولى الحجاب  إذالأمر لنفسھ ب ذلك،  مھدعلى قتل المھدي، كما 

 .)٢(ھامش ) ٨٩(ص، المعجب

 .)٣/٩٤(ص ،البیان: ابن عذاري )٥(

ً ش  مالي قرطب  ة)Elvacar( عقب  ة البق  ر، الی  وم )٦(  .، وھ  و حص  ن یق  ع عل  ى بع  د عش  رین كیل  وا مت  را

 . )٣٥٣(ص.تاریخ المسلمین :سالم زعبدالعزی
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ن العبی د مر لم یستقر لمحمد المھ دي، حی ث إولكن الأ.)١(المھدي ودخولھ قرطبة 
م ن ذي م الأح د الث امن العامریین وفي مقدمتھم حاجبھ واضح ثاروا علیھ في ی و

 .)٢(المؤید للخلافة  ً  وا الخلیفة ھشامم وأعاد١٠١٠-ھـ٤٠٠الحجة سنة 

لس  لة م  ن الخط  وب والأح  داث وھك  ذا اس  ترد ھش  ام المؤی  د الخلاف  ة بع  د س
ً في السابعة والأربعین من عمره، وكان قد مضى علیھ  المثیرة وكان یومئذ كھلا

ً لأول مرة أربع ة مذ ً، وف ي تل ك الفت رة ش ھدت و ولي الخلافة صبیا ثلاث ون عام ا
وت  ولى واض  ح .)٣(الأن  دلس طائف  ة م  ن الأح  داث الجس  ام ل  م تش  ھد مثلھ  ا م  ن قب  ل 

منص ب الحجاب ة للخلیف ة وج دد ل ھ البیع ة وكت ب إل ى س لیمان المس تعین وحلفائ ھ 
 )٤(البربر یدعوھم إلى الدخول في طاعة ھشام المؤید باعتب اره الخلیف ة الش رعي 

ً دخ  ل ولك  ن س  لیمان  المس  تعین وقوات  ھ م  ن البرب  ر رفض  وا ھ  ذا الأم  ر وأخی  را
المؤید  ً  م واستدعى ھشام١٠١٣-ھـ٤٠٣سلیمان المستعین قصر قرطبة في عام 

كن ت [بھ بسب نكثھ لما اتفق ا علی ھ م ن تس لیم الخلاف ة للمس تعین حی ث ق ال ل ھ فأنَّ 
ی ھ أن ھ فاعت ذر إل!] فنقضت عھدك! تبرأت لي من الخلافة وأعطیت صفقة یمینك

 .)٥(مغلوب على أمره 

  
 .)١/٤٥(، ص١قالذخیرة، : ، ابن بسام)٤/١٥١(ص ،العبر: ابن خلدون )١(

عم ال إ: ، اب ن الخطی ب)٣/١٠٠(ص ،البی ان: ، اب ن ع ذاري)١/٤٦(، ص١قالذخیرة، : ابن بسام )٢(

 .)١١٦(، صعلاملأا

 .)٦٥٠-٦٤٩(، صالقسم الثاني، الأولعصر دولة الإسلام، ال: عنان )٣(

: ، اب  ن الخطی  ب)١٠١-٣/١٠٠(ص ،البی  ان: ، اب  ن ع  ذاري)١/٤٦(، ص١ق: ال  ذخیرة: اب  ن بس  ام )٤(

 .)١١٧-١١٦(، صعمال الأعلامأ

 ف ي ةتختل ف الروای .)١١٩(، صعمال الأع لامأ: ، ابن الخطیب)٣/١١٣(ص ،البیان: ابن عذاري )٥(

ده محمد بن س لیمان، وال بعض ن سلیمان أخفاه حینا ثم قتلھ ولإمصیر ھشام المؤید، فالبعض یقول 

ف ر م ن محبس ھ وقص د المری ھ حی ث ع اش حین ا ف ي خم ول وب ؤس حت ى ت وفي،  بأن ھالآخر یق ول 

 =: ، اب ن ع ذاري)٨٧-٨٦(، صالمعج ب: المراكش ي: لمزید من التفاص یل ع ن مص یر ھش ام انظ ر



 

 

اني 
لحس

ير ا
جست

ما
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ة الن
صور

ال
اني 

لحس
ير ا
جست

ا
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ة الن
صور

ال

م

وبذلك أعلن سلیمان المستعین نفسھ خلیف ة ف ي الأن دلس للم رة الثانی ة وبع د 
أن استقر الأمر لسلیمان أخذ یولي رجالھ وق واده البل دان والم دن المختلف ة وك ان 

تعین وح ارب م ع نضم إلى سلیمان المس نھم المنذر بن یحي التجیبي الذي امن بی
حیث كان یلي أمر سرقسطة قب ل المن ذر .)١(ان حكم سرقسطة سلیم البربر فمنحھ

ً عل ى عبدال رحمن بن یحي التجیبي الملق ب بس ماجة ال ذي عین ھ المنص ور حاكم ا
رقس  طة انتق  ل حك  م وبت  ولي المن  ذر أم  ر س.م٩٨٩-ھ  ـ٣٧٩سرقس  طة ف  ي ع  ام 
خر من أسرة بني تجیب، حیث انتقل م ن ف رع محم د الأنق ر سرقسطة إلى فرع آ

عزیز المتمث  ل ف   ي الأس  رة المس  تقلة لآخ   ر عب  دالإل  ى ف  رع أخی   ھ  »الأع  ور  «
ً لما ذكره ابن )المنذر الثاني - نذرمیحي بن ال- المنذر الأول(ین یالتجیب وذلك وفقا

وبن و تجی ب م ن الع رب ال ذین اس تقروا ف ي  )٢(حزم في سلس لة نس ب بن ي تجی ب
 :ن تنقسم ھذه الأسرة إلى فرعیإقلیم أرغون من أیام الفتح و

 .بنو ھاشم ومقرھم سرقسطة -أ

  )٣( .بنو صمادح ومقرھم المریھ-ب

ً یوبرز من بین التجیبی  ن ف ي ھ ذه الفت رة المن ذر ب ن یح ي كم ا ذكرن ا س ابقا
ً في جیش المنص ور محم د ب ن أب ي ع امر ث م ترق ى إل ى  ً بسیطا فكان منذر جندیا

الأعل ى س نة ة ب الثغر لیتولى حكم مدینة تطالقیادة في أواخر أیام المنصور حیث 

  
 ،العب ر: ، ابن خل دون)١٢٠-١١٨(، صعمال الأعلامأ: ، ابن الخطیب)١١٣-٣/١١٢(ص ،البیان =

 .)٩/٧٥(ص ،الكامل: ، ابن الأثیر)٤/١٥٠(ص

نص وص : ، الع ذري)١١٩(، صأعمال الأعلام: ، ابن الخطیب)٣/١١٣(ص ،البیان: ابن عذاري )١(

 .)٤٨(، صعن الأندلس

 .)٤٣١(صجمھرة أنساب العرب، : ابن حزم )٢(

أحم د ن ب ك، حس ، أخرج ھ زك ي حس ن ةمعجم الأنساب والأس رات الحاكم : إدوارد فون: زامباور )٣(

 .)٤/٦٠١(ص ،، دائرة المعارف الإسلامیة)٩٠(، صمحمود، دار الرائد العربي، بیروت
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ملك المظفر، ثم عھد إلیھ سلیمان المستعین بولای ة عبدالم في أیام ١٠٠٦ھـ ٣٩٦
 )١(م واستقل بحكمھا بعد ذل ك ف ي عص ر الطوائ ف١٠١٣-ھـ٤٠٣سرق طة سنة 

ویمكنن  ا أن نعتب  ر المن  ذر ب  ن یح  ي أول أمی  ر للثغ  ر ف  ي عھ  د الطوائ  ف، فحك  م 
وتلق   ب م   ن الألق   اب  نسرقس   طة وأعمالھ   ا، وتس   مى بالحاج   ب ذي الریاس   تی

ولم  ا تط  ورت الح  وادث ف  ي قرطب  ة ودخلھ  ا عل  ي ب  ن . )٢(الس  لطانیة بالمنص  ور
حی ث ك ان یطم ع ف ي أن یج د الخلیف ة . م١٠١٦-ھ ـ٤٠٧وذلك في ع ام . )٣(حمود
ً فلم یجده، وكان الاعتقاد سا ً  ھشام ً بان سلیمان أخفاه ولم یقتلھالمؤید حیا فلم ا  ئدا

تل، أتى بسلیمان ُ وأبیھ وأخیھ وقتلھم، وأخ ذ ین ادي ھ ذا ج زاء م ن قت ل  علم بأنھ ق
 .)٤(، ثم دعا لنفسھ بالخلافة، وبویع بالخلافة، وتلقب بالناصر لدین اللهً  ھشام

ی  ع أقط  ار وبمقت ل الخلیف  ة س  لیمان المس  تعین انقط  ع مل ك بن  ي أمی  ة ف  ي جم
ً من ال زمن، لیع ود المل ك ب )٥(حمود الأندلس لتتولى أسرة بني ع دھا الخلافة ردحا

إلى بني أمیة وكان ممن دخل قرطبة مع علي بن حمود خی ران الع امري، ولك ن 
خی  ران غ  ادر قرطب  ة وس  ار إل  ى ش  رقي الأن  دلس حی  ث یحتش  د معظ  م الزعم  اء 

  
: ، اب ن ع ذاري)١/١٤٧(، ص١قال ذخیرة، : ، ابن بسام)٤٨(، صنصوص عن الأندلس: العذري )١(

 .)١٩٦(، صعمال الأعلامأ: ، ابن الخطیب)٣/١٧٥(ص ،البیان

 .)٢٦٦(، صدول الطوائفدولة الإسلام،  :عنان )٢(

وول  ى أخ  اه القاس  م الجزی  رة  س  بتھم ولاه الخلیف  ة س  لیمان المس  تعین عل  ى ١٠١٣ھ  ـ٤٠٣ف  ي س  نة  )٣(

، عم  ال الأع  لامأ: ، اب  ن الخطی  ب)٣/١١٤(ص ،البی  ان: اب  ن ع  ذاري(وأص  یلا  نج  ةالخض راء وط

 ).١١٩(ص

 ،البی   ان: ، اب   ن ع   ذاري)٩٠(، صالمعج   ب: ، المراكش   ي)٢٠(، صج   ذوة المقت   بس: الحمی   دي )٤(

 ).١/٤٣٠(ص ،نفح الطیب: ، المقري)١٢١(، صعمال الأعلامأ: ، ابن الخطیب)٣/١١٧(ص

یرج  ع نس  بھم إل  ى إدری  س ب  ن عب  دالله ب  ن الحس  ن ب  ن الحس  ن ب  ن عل  ي ب  ن أب  ي طال  ب، انظ  ر  )٥(

عم   ال أ: ، اب   ن الخطی   ب)٣/١١٩(ص ،البی   ان: ، اب   ن ع   ذاري)٩٠(، صالمعج   ب: المراكش   ي(

 ).١٢٨(، صالأعلام
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ً الخ لاف عل ى عل ي ب ن حم ود وذل ك لأس باب منھ ا یالعامر :  ین وأنصارھم معلنا
ً فل م  ً  أن خیران كان عن د دخول ھ قرطب ة طامع ا ف ي أن یج د ھش ام-١ المؤی د حی ا

ً یرید قتلھ فخرج عن قرطبة وأظھر الخ لاف علی ھ -٢. یجده  قُل إلیھ أن علیا . )١(ن
واستطاع خیران أن یعید الدعوة لبني أمیھ في شخص جدید وھو عبدالرحمن بن 

رحمن الناص  ر، فبایع  ھ خی  ران وع  دد م  ن أص  حابھ عب  دال ب  ن عب  داللهمحم  د ب  ن 
م ف  ي ذل  ك ع  دد م  ن ولاة الثغ  ور وك  ان ف  ي بالخلاف  ة ولقب  وه بالمرتض  ى، وأی  دھ

فم ا لب ث أن نش بت الح رب . )٢(مقدمتھم المنذر بن یح ي التجیب ي وال ي سرقس طة
بین ق وات المرتض ى وبرب ر غرناط ة بقی ادة زاوي ب ن زی ري الص نھاجي، كم ا 
شارك المنذر ب ن یح ي ف ي الح رب م ع الخلیف ة المرتض ى لمقاتل ة البرب ر وخل ع 

م  ن المرتزق  ة المن  ذر ب  بعض قوات  ھ ومع  ھ فرق  ة عل  ي ب  ن حم  ود، حی  ث س  ار 
 .)٣(الكونت رامون أمیر برشلونة النصارى بقیادة حلیفھ

وقد أسفرت ھذه المعركة عن ھزیمة أھل الأندلس ومقتل مرشحھم الخلیفة 
فما ك ان م ن المن ذر إلا أن ع اد ھ و وحلف اؤه   .)٤(م١٠١٨-ھـ٤٠٩المرتضى عام    

 . )٩/٢٧١(، ص:الكامل: ، ابن الأثیر)١٢٢، ٣/١٢١(ص ،لبیانا: ابن عذاري )١(

 .)٢٦٦(، صدول الطوائف: عنان )٢(

-٢٦٦(، صدول الطوائ    ف: ، عن   ان)١٢٧-١٢٦-٣/١٢٥(ص ،البی   ان المغ    رب: اب   ن ع    ذاري )٣(

٢٦٧(. 

ت  ل ف  ي ع  ام  ةوقع  ت ھ  ذه المعرك   )٤( ُ  م١٠١٨-ھ  ـ٤٠٨ف  ي خلاف  ة القاس  م ب  ن حم  ود، لأن أخ  اه عل  ي ق

إن سیر المرتضى من ش رق الأن دلس ص وب قرطب ة ك ان ع ام : عذاري صاحب البیان ویذكر ابن

القاس م ب ن حم ود، وك ان عل ي عن دما وص لت إلی ھ الأنب اء بخ روج  لاف ةخ فيأي م ١٠١٨ھـ ٤٠٩

انقلب على أھل قرطبة خشیة غدرھم، ولما أحسھ من میلھم إلى المرتضى  لقتالھالمرتضى وسیره 

قرطبة ونزع سلاحھم، وأعتقل كثیر من أعیانھم وف ي مق دمتھم وزی ره آثر البربر واشتد على أھل 

أبو الحزم بن جھور وصادر أموالھم، ولكن القدر كان یت ربص بعل ي ب ن حم ود، وذل ك بینم ا ك ان 

م ١٠١٨ -ھ  ـ ٤٠٨ھ بحم  ام قص  ره وذل  ك ف  ي ع  ام تلقت  ال خص  ومھ إذ قتل  ھ بع  ض ص  قالب یتأھ  ب

 =، اب ن )١٢٣-٣/١٢٢(ص ،البی ان: ، ابن عذاري)٨٩-١/٨٨(، ص١قیرة، ذخال: ابن بسام: انظر(
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زر قض یة خاس رة، ولك ن س رعان م ا وج د النصارى إلى الش مال وأیق ن أن ھ ی ؤا
ً آخر یجدد فیھ نش اطھ، وذل ك عن دما اس تدعاه أھ ل بلنس یة لحكمھ ا،  المنذر مجالا
وكان یحكمھ ا آن ذاك الفت ى لبی ب الع امري ص احب طرطوش ة ب دعوة م ن أھلھ ا 
فس  خطوا أھ  ل بلنس  یة عل  ى الفت  ى لبی  ب لوقوع  ھ تح  ت نف  وذ ص  احب برش  لونة 

م بلنس یة مجاھ د الع امري ص احب دانی ة ولك ن الكونت رام ون وش اركھ ف ي حك 
لحك م المدین ة المن ذر ب ن یح ي فس ار ف ي  اأھل بلنسیة ل م یقتنع وا ب ذلك واس تدعو

بعض قواتھ صوب بلنسیة  واستعد مجاھد للقائھ ووقعت بینھم ا بع ض المع ارك 
خشي الناس عواقبھا، ولم ینق ذ ذل ك الموق ف إلا م ا عم د إلی ھ الفتی ان الع امریون 

عزیز ب  ن عب  دالرحمن  اب   ن عب  دالجتم  اع، وعق  د البیع  ة لحفی   د م  ولاھم م  ن الا
ً لبلنس  یة، وعندئ  ذ انس  حب مجاھ  د إل  ى دانی  ة وع  اد إل  ى ن  المنص  ور وتعی ھ أمی  را

 .)١(سرقسطة

وكانت تربط المنذر بجیرانھ النصارى علاقات صداقة ومودة ولاسیما مع 
فرنان دو (ر، وول ده اڤ مل ك نا) سانش و الكبی ر (أمی ر برش لونة و) رامون بوریل(

في ص داقتھ  ملك لیون، وقد بالغ المنذر) الفونسو الخامس(ملك قشتالة، و) الأول
ً لعق د المص اھرة ب ین لأمراء الأسبان، حتى إ نھ نظ م ف ي قص ره بسرقس طة حف لا

ار ورام   ون بوری   ل أمی   ر ڤ   سانش   و مل   ك نا(أمی   رین م   ن أولئ   ك الأس   بان ھم   ا 

  
  .)١٢٩(، صعمال الأعلامأ: الخطیب =

 ة، ك  ان یحك  م بلنس  ی)٢٦٧(، صدول الطوائ  ف: عن  ان ،)١٦٤-٣/١٦٣(ص ،البی  ان: اب  ن ع  ذاري )١(

عل  ى  الاس  تیلاءالع  امري، مب  ارك الع  امري، وك  ان المن  ذر ب  ن یح  ي یطم  ع ف  ي  قب  ل الفت  ى لبی  ب

 طرطوش                                                                                                       ة م                                                                                                       ن 

بلنس  یة واس  تغاث  بی  ب فف  ر عنھ  ا وس  ار إل  ىت  ى لالمن  ذر وك  ان یحكمھ  ا الفجمھ  ا وھاعم  ال الثغ  ر أ

فخرج معھ ف ي خمس مائة م ن خی رة فرس انھ ولق یھم المن ذر فتغلب وا علی ھ وھزم وه ھزیم ة  بمبارك

  .)٢٢٦(، صأعمال الأعلام: ابن الخطیب: شنیعة انظر
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وق د جل ب علی ھ . )١(اوسة وأعی ان الملت ین، وحضر الحفل الفقھاء والقس)برشلونة
ذل  ك الت  ودد س  خط عام  ة الن  اس ورم  وه بألس  نة ح  داد إلا أن المن  ذر حق  ق بھ  ذه 

 :السیاسة ما یلي 

 .مسالمة الأمراء الأسبان وإبعاد أطماعھم عن بلاده-١

تب  اع سیاس  ة الموادع  ة والس  لم م  ع اس  تطاع المن  ذر أن یحملھ  م عل  ى ا-٢
 .ین جیرانھم من الملوك المسلم

إن ھ  «وفي ھذا الصدد نجد أن ابن حیان ی دافع ع ن المن ذر وذل ك ف ي قول ھ 
كان أحصف ممن ق دح فی ھ فق د وف ر ل بلاده ج وا م ن الس لام، ول م ینتف ع الملك ان 

ومن ث م فق د تمتع ت سرقس طة ف ي عھ ده بفت رة م ن .  )٢( »المسیحیان بصھرھما 
شبیھة بحض رة قرطب ة الدعة والرخاء وأصبحت باتساع عمرانھا وتقدم أحوالھا 

وك ان . )٣(الكبرى أیام الجماعة ولم یدرك الناس نتائج ھذه السیاس ة إلا بع د وفات ھ
ً یحب المظاھر والبذخ فملأالمن لمان ونفیس قصره الفخم بالجواري والغ ذر أیضا

ً الذخائر والتحف، كما أ ن المنذر كان یقدم الھ دایا الف اخرة لمل وك الأس بان تأكی دا
 .)٤(ضاھم على مودتھم ور

ً یزخ ر بأعظم القواد والوزراء ومن بینھم عدد م ن وكان بلاط المنذر أیضا
تاب كأ ُ بي العباس ابن مروس من تدمیر، وأبي عامر ابن أزرق، وابن واج ب الك

ً على سرقسطة حتى وفات ھ ع ام . )٥(وغیرھم ھ ـ ٤١٢واستمر منذر التجیبي أمیرا

  
 .)٤/١٦٣(ص ،برعال: ، ابن خلدون)١٧٧-٣/١٧٦(ص ،البیان: ابن عذاري )١(

 .)٣/١٧٧(ص ،البیان: ، ابن عذاري)١/١٤٨(، ص١ق الذخیرة،: ابن بسام )٢(

 ).٢٦٨(، صدول الطوائف: ، عنان)١٧٧-٣/١٧٦(ص ،مصدر سابق: ابن عذاري )٣(

 .)٢٦٨(، صالطوائف دول :، عنان)٣/١٧٦(ص ،مصدر سابق: ابن عذاري )٤(

 .)٣/١٧٧(ص ،بیانال: ، ابن عذاري)١/١٤٩(، ص١قرة، ذخیال: ابن بسام )٥(
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أن ھ  وتلق ب یح ي بالمظفر،ویب دو.)١(م وخلفھ من بعده ابنھ یحي بن من ذر١٠٢١ -
لم یواصل سیاسة الصداقة الت ي ك ان یتبعھ ا وال ده المن ذر م ع جیران ھ النص ارى 

عل ى ح دود الثغ ر ) رام ون بوری ل (وخاصة ملوك برشلونة، حیث أغ ار ملكھ ا 
 . )٢(الأعلى، وتنازل لھ المظفر عن بعض الحصون والقلاع

ة وأعمالھ ا حت ى ت وفي بحك م سرقس ط)المظف ر (واستمر یحي ب ن المن ذر 
وتلق  ب . )٣()الث  اني(م وخلف  ھ م  ن بع  ده ابن  ھ من  ذر ب  ن یح  ي ١٠٢٥-ھ  ـ٤٢٧س  نة 

بالحاجب معز الدولة، ولیس لدینا معلومات عن ھذا الأمیر في المدة التي حكمھا 
غی ر أن ل دینا تفاص یل ع ن مقتل ھ وذھ اب مل ك ) م١٠٣٩-١٠٢٥/ھـ٤٣٠-٤٢٧(

م، ١٠٣٩-ھ ـ٤٣٠ة ذي الحجة م ن ع ام وكان مقتلھ في غر. بني تجیب على یده 
)  ب ن حك یم عب دالله(حینما نفذ إلى قصره رجل من بن ي عمومت ھ وق واده  ی دعى 

ً ب ین نف ر قلی ل م ن  وكان یضمر الفتك بھ منذ زمن بعید، فبینما كان المنذر جالسا
ً في یده إذ اخدمھ الصقالبة ویقرأ كتاب عنقھ  في وطعنھ حكیم بن عبداللهنقض علیھ ا

الح ال، ول م یب ق م نھم إلا خ ادم واح د ح اول ال دفاع ع ن  الخ دم ف ي ، وف ربسكین
 بخنج  ره وأخ  رج رأس المن  ذر وأبرزھ  ا م  ن ش  رفة ف  ي عب  داللهس  یده، فص  رعھ 

أمی ر الم ؤمنین  لى عص ا وھ و یص یح ھ ذا  ج زاء م ن عص ىالقصر مرفوعة ع
 ً قات ل ولما شھد الناس رأس منذر بھتوا وعق د ال ذعر ألس نتھم وأرس ل ال. )٤(ھشاما

قاتل جالس على ف راش في الحال إلى القاضي والأعیان فحضروا إلى القصر وال
نھ فعل ما فعل ف ي س بیل ة إلى جانبھ بدمائھا، فأعلن لھم أ، وجثة المنذر ملقاقتیلھ   

 .)٢٦٨(، صالأندلسنصوص : العذري )١(

 .)٢٦٨(، صدول الطوائف: عنان )٢(

 .)٤٨(، صنصوص عن الأندلس: العذري )٣(

ی د، وذل ك عى الذي نصبھ القاضي ابن عباد في إشبیلیة، وزعم أنھ الخلیفة ھشام المؤدَّ لیرید بذلك ا )٤(

وائ  ف، ورف  ض یح  ي التجیب  ي یومئ  ذ م  راء الطأع  دد م  ن  ھبخلافت  واعت  رف -ھ  ـ٤٢٦ف  ي س  نة 

 .عتراف بھ، وتابعھ في ذلك ولده المنذرلاا
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الإصلاح العام، ودعا بالحكم لسلیمان بن ھود فانصرف الناس، وكلمتھم مختلف ة 
 .)١(إلى أن ثاروا بھ وقاتلوه 

عل ى سرقس طة فق ط ب ل  )الث اني(تصر نبأ مصرع المن ذر ب ن یح ي ولم یق
كان حیث ھرع خالھ إسماعیل بن ذى النون ص احب طلیطل ة عل ى مذاع في كل 

سرقس  طة لت  دارك الأم  ر، وھج  م الن  اس عل  ى القص  ر لانت  زاع القات  ل ومعاقبت  ھ، 
نھ سوف یقع في أیدي مھاجمیھ لا لقصبة للدفاع عن نفسھ، ولما رأى أفت صن با
ً م ن ب اب خلف ي م حالة، جمع ما استطاع من ذخائر القصر وتحفھ، وخرج ھارب ا

أحد معاقل سرقسطة المنیع ة، وحم ل مع ھ )روطة الیھود(في القصر ولحق بقلعة
المغیرة ب ن ح زم لیكون وا رھ ائن أب و أخوین للمنذر، وبعض أعی ان م نھم وزی ره

رب  وه وع  م وبع  د خروج  ھ م  ن سرقس  طة اق  تحم العام  ة القص  ر ونھب  وه وخ .لدی  ھ
ھناك خ لاف ب ین الم ؤرخین واض طراب ف ي أق والھم ح ول . )٢(الھرج والفوضى

من  ذر ب  ن یح  ي التجیب  ي وس  نوات حكم  ھ وحك  م ابن  ھ یح  ي م  ن بع  ده، مم  ا أوق  ع 
ن ھ ل م ف واضطراب أشد، حتى ظ ن الكثی رون أالباحثین المحدثین كذلك في خلا

وجع ل ھ ؤلاء م دة ین إلا ح اكم واح د ھ و من ذر ب ن یح ي، ی یكن ھناك م ن التجیب
ھ على ق ولھم عب دالله ب ن حك یم، غتالھـ، حین ا٤٣٠-٤٠٨ممتدة بین سنتي  حكمھ

نھ لم یحكم سرقسطة إلا منذر ھذا ث م ابن ھ یح ي ب ن من ذر دون أن وظن آخرون أ
یھت   دوا إل   ى تحدی   د س   نوات ولایتھم   ا ووفاتھم   ا، ل   ذلك یج   ب أن ن   ذكر ھن   ا أن 

الأول منذر ب ن یح ي  -:ھود كانوا ثلاثةین حكام سرقسطة قبل الدولة بنى یالتجیب
وخلف ھ بع ده ابن ھ . ھـ ٤١٢ھـ حتى سنة ٤٠٨وقد استقل بحكم سرقسطة منذ سنة 

وث  الثھم ھ  و من  ذر ب  ن .ھ  ـ ٤٢٧-ھ  ـ٤١٢یح  ي ب  ن من  ذر ال  ذي حك  م ب  ین س  نتي

  
 .)١٧٩-٣/١٧٨(ص ،انیالب: ، ابن عذاري)١٥١-١/١٥٠(، ص١قرة، لذخیا: ابن بسام )١(

، ، عن ان دول الطوائ ف)٣/١٨٠(ص ،البی ان: ، ابن عذاري)١/١٥٢(، ص١قابن بسام الذخیرة،  )٢(

 .)٢٦٩(ص
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ً ب ذلك .ھـ ٤٣٠-ھـ٤٢٧وحكم بین )الثاني(یحي حین اغتالھ عبدالله بن حكیم منھی ا
 .)١(قسطة ین في سریحكم التجیب

ن للثغر الأعلى، بع د أن لبث ت یوبمقتل منذر بن یحي انتھت ریاسة التجیبی
زھاء قرن ونصف، وبدأت في سرقسطة والثغر الأعلى ریاسة جدیدة ھي أس رة 
بني ھود التي یخصھا ابن الآبار دون غیرھا من أسر الطوائف، بغلب ة الش جاعة 

 )٢( .والشھامة علیھا

 
 

  
 .)١٤٨-١/١٤٧(، ص١ق، ل ذخیرةا: ، اب ن بس ام)٤٨(، صعن الأندلس نصوص: العذري: انظر )١(

 .)١٩٧-١٩٦(، صعلامالإعمال أ: ، ابن الخطیب)٣/١٧٨(ص ،البیان: ابن عذاري

 .)٢/٢٤٦(ص ،الحلة السیراء: ابن الآبار )٢(
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ثانيالالفصل 


 
 
 

 -:  أربعة مباحثوفیھ 
 .ك الطوائفزوال الخلافة الأموية وقيام ممال: المبحث الأول %

 .قيام مملكة بني هود في سرقسطة: ثانيالمبحث ال %

 .دخول سرقسطة تحت نفوذ المرابطين: الثالثالمبحث  %

 .)م١١١٨-هـ٥١٢(سقوط سرقسطة : الرابعالمبحث  %
 

*  *        *  *        *  * 
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 :المبحث الأول
فة الأمویة وقیام ممالك زوال الخلا

 الطوائف
رأینا فیما سبق كیف استطاع علي بن حمود أن ینت زع الخلاف ة م ن الأم ویین 

ً ١٠١٧ -ھـ٤٠٧لیتقلدھا في عام  م، عندما دخل قرطبة، ولكن خلافتھ لم تدم ط ویلا
م لیت ولى الأم ر م ن بع  ده ١٠١٨-ھ  ـ٤٠٨ف ي ع ام حی ث قتل ھ أتباع ھ م  ن الص قالبة 

أن ثار ابن أخیھ یحي بن عل ي أخوه القاسم الملقب بالمأمون واستمرت خلافتھ إلى 
فف  ر القاس  م إل  ى  ،م١٠٢١-ھ ـ٤١٢وذل ك ف  ي ع  ام ) Malaga( )١(بمالق  ھ ب ن حم  ود

اشبیلیة، ودخل یحي بن علي قرطب ة وبق ي فیھ ا ث م م ا لب ث أن غادرھ ا وذل ك بع د 
 . )٢(م١٠٢٢-ھـ٤١٣بقدوم عمھ إلیھ بجیش كبیر من البربر في عام  سماعھ

واس تقر القاس م بقرطب ة مض طرب الح ال م ع أھ ل قرطب ة ال ذین ث اروا علی ھ 
وخلعوا طاعتھ فحاص رھم قراب ة الش ھرین، حت ى خ رج أھ ل قرطب ة إل ى البرب ر، 

م  د بن  اه محاف  انفض عن  ھ أتباع  ھ م  ن البرب  ر، وتوج  ھ إل  ى إش  بیلیة حی  ث ك  ان فیھ  ا 
ق دموا عل ى حكمھ ا ثلاث ة م ن  ،ین أخرجوھم ا م ن م دینتھمیوالحسن، ولكن الأشبیل

القاس  م محم  د ب  ن إس  ماعیل ب  ن عب  اد، ومحم  د ب  ن ی  ریم أبو رج  ال المدین  ة وھ  م
الألھاني، ومحمد بن محمد بن الحسن الزبیدي، وكان الثلاثة مشتركین ف ي سیاس ة 

س تبد ب الأمر، على ص احبیھ وا بن إسماعیل بن عبادالبلد وتدبیره حتى غلب محمد 
ً بید أبن اء أخی ھ یحی ى ب ن عل ي، وم ن بع ده  وانتھى الأمر بالقاسم إلى وقوعھ أسیرا

ً سنة   .)٣(م١٠٣٩-ھـ٤٣١لدى إدریس بن علي لتكون خاتمتھ الموت خنقا

  
الحمی  ري، . ھل ھ، كثی  رة ال  دیارعل ى ش  اطئ البح  ر، وھ ي حس  نة ع  امره آمدین  ة بالأن  دلس، : مالق ة )١(

 ).٥١٨-٥١٧(، صوض المعطارالر

 ).٩٩(، صالمعجب :ي، المراكش)٢٢(، صجذوة المقتبس: الحمیدي )٢(

، البی  ان: ، اب  ن ع  ذاري)١٠٠(، صالمعج  ب: ، المراكش  ي)٢٣(، صج  ذوة المقت  بس: الحمی  دي )٣(
 ).٤٣٢-١/٤٣١(، صنفح الطیب: ، المقرى)١٣٣-٣/١٣١(ص
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فما لبثت أن تطورت الحوادث في قرطبة بسرعة، وع اد بن و أمی ة فاس تردوا 
جبار عب دالرحمن ب ن ھش ام ب ن عب دال: ص یات ھ مالخلافة ورشحوا لذلك ثلاث شخ

رحمن ب  ن عب  دالأخ  و المھ  دي مش  عل الفتن  ة، وس  لیمان ب  ن المرتض  ى، ومحم  د ب  ن 
رحمن ب   ن ھش   ام فب   ایعوه بالخلاف   ة وتلق   ب عب   دالھش   ام واس   تقر اختی   ارھم عل   ى 

م وقد حضر اجتماع المبایع ة الم ؤرخ الكبی ر ١٠٢٣ -ھـ٤١٤بالمستظھر با  عام 
 .)١(ھ كما رآهابن حیان ووصف

ً حیث قتل في نفس العام ال ذي ت ولى فی ھ  ولكن خلافة المستظھر لم تدم طویلا
م، فقد ذكر ابن حی ان م دة خلاف ة المس تظھر بقول ھ ١٠٢٣-ھـ٤١٤الخلافة أي سنة 

، ل  م تنتش  ر ل  ھ فیھ  ا طاع  ة، ولا التأم  ت علی  ھ جماع  ة، ولا ( ً س  بعة وأربع  ین یوم  ا
 .)٢( )تجاوزت دعوتھ قرطبة

رحمن ال ذي بایع ھ أھ ل عب دالقالید الحكم من بعده ابن عمھ محمد ب ن وتسلم م
قرطب  ة وتلق  ب بالمس  تكفى ب  ا ، فق  د ول  ي المس  تكفى الخلاف  ة م  رتین وع  زل عنھ  ا 

ً في عام   .)٣(م١٠٢٥ -ھـ٤١٦نھائیا

وبعد خلع المستكفى با  عادت قرطبة إلى حوزة یحي بن علي بن حم ود إلا 
م وأع  ادوا النظ  ر ف  ي إع  ادة ١٠٢٦ -ھ  ـ٤١٧نة أن أھ  ل قرطب  ة خلع  وا طاعت  ھ س  

الحزم جھ ور ب ن محم د ب ن أب و الخلافة إلى بني أمیة وكان یتزعم سیاستھم الوزیر
رحمن الناصر، عبدالمل  بن عبدالواتفقوا على مبایعة ھشام بن محمد بن  )٤(جھور

  
، ١قال ذخیرة : ، اب ن بس ام)١٠٥(، صعج بالم: ، المراكش ي)٢٤(، صجذوة المقت بس: الحمیدي )١(

، )٤٣٦-١/٤٣٥(، صنف   خ الطی   ب: ، المق   ري)٣/١٣٥(، صالبی   ان: ، اب   ن ع   ذاري)١/٤٨(ص

 ).٤٩-١/٤٨ (، ص١قالذخیرة : ابن بسام: انظر. ولتفاصیل أكثر عن مبایعة المستظھر

 ).٥٣-١/٥٢(، ص١ق، المصدر السابق: ابن بسام )٢(

 ).١٤١-٣/١٤٠(، صالبیان: ، ابن عذاري)١/٥٢(، صمصدر سابق: ابن بسام )٣(

ً بالدھاء والعقل، ولم یدخل في أمور الف تن  )٤( كان من وزراء الدولة العامریة، قدیم الریاسة، موصوفا

 ).٢٧(، صالجذوة: الحمیدي: قبل ذلك وكان یتصاون عنھا انظر
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  رحمن المرتض                                            ىعب                                            دالأخ                                            ي 
ً بالبون  م، وك  ان آ١٠٢٧-ھ ـ٤١٨فب ایعوه س  نة  ل  دى  )١()ALpuente(ت ن  ذاك مقیم ا

 ب ن قاس م، وعل ى ال رغم م ن مبایعت ھ بالخلاف ة إلا أن ھ ل م عب داللهحاكمھا محم د ب ن 
م بسبب ت ردده وانش غالھ ف ي بع ض الأح داث ١٠٢٩-ھـ٤٢٠یدخل قرطبة إلا سنة 

ھناك، وتلقب في خلافتھ بالمعتد با ،واستمر المعتد في خلافتھ عامین، وانتھى ب ھ 
م، ولجأ إلى سلیمان ١٠٣٠ -ھـ٤٢٢لجند وأزالوا سلطانھ سنة الحال إلى أن خلعھ ا

رده من أعمال الثغر الأعلى، وبقي ھنالك بقیة أیامھ حتى ت وفي ود صاحب لابن ھ
 .)٢(م١٠٣٥ -ھـ٤٢٧سنة 

وبخلع ھشام المعتد با  آخر خلفاء بني أمیة سقطت الدولة الأموی ة بالأن دلس 
 .ة قرطبة، وحذرت من یبقى فیھاوارتفعت الأصوات بضرورة مغادرة بني أمی

ومش ى البری د ف ي الأس واق والأرب اض ب أن لا (وفي ذلك یقول ابن الخطی ب 
 .)٣( )یبقى أحد بقرطبة من بني أمیة ولا یكنفھم أحد

الحزم بن جھور انتھاء رسم الخلافة جملة لعدم وجود من أبو ثم أعلن الوزیر
لزعم  اء أو م  ا أس  ماه بأی  دي ال  وزراء وص  فوة ا ىیس  تحقھا وص  ار الأم  ر ش  ور

 .)٤(بالجماعة
  
قل من المعاق ل الرفیع ة، مدینة تقع في شمال شرقي الأندلسي، ووصفھا ابن سعید بأنھا مع: البونت )١(

المغ رب ب ن : عل ي ب ن موس ى: اب ن س عید: انظ ر. وفي عصر ملوك الطوائف استقل بھا بن و قاس م

 ،م١٩٨٠-١٨٩٣حل  ي المغ  رب، تحقی  ق ش  وقي ض  یف، دار المع  ارف، الق  اھرة، الطبع  ة الثالث  ة، 

 ).٦٦٨(، صدولة الإسلام، العصر الأول، القسم الثاني: ، عنان٢/٣٥٩(ص

، البی  ان: ، اب  ن ع  ذاري)١١٠-١٠٩(، صالمعج  ب: ، المراكش  ي)٢٦-٢٧(، صالج  ذوة: الحمی  دي )٢(

 ).٤٣٨-١/٤٣٧(، صنفح الطیب: ، المقرى)١٤٦ -٣/١٤٥(ص

 ).١٣٩(، صأعمال الأعلام: ابن الخطیب )٣(

في ت اریخ : ، العبادي)١٣٩(، صأعمال الأعلام :، ابن الخطیب)٣/١٥٢(، صالبیان: ابن عذاري )٤(

 ).٢٥٤(، صسالمغرب والأندل
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ف  ي النص  ف الأول م  ن الق  رن الخ  امس الھج  ري  وھك  ذا انح  درت الأن  دلس
عقب سقوط الخلافة الأمویة إل ى معت رك م ن التم زق  )١( )الحادي عشر المیلادي(

ً  «ح دة تمت د م ن اوالفوضى وآلت البلاد بعد أن كانت كتل ة و ض فاف دوی رة ش مالا
 ً ً إلى مضیق جبل طارق جنوبا ، وم ن ش اطئ البح ر المتوس ط وم ن طركون ھ ش رقا

 ً ش لاء ممزق ة ورق اع متناثرة،وولای ات إلى أ »حتى شاطئ المحیط الأطلسي غربا
 سابق أو متغلب، أوزعیم أسرة محل ي ومدن متخاصمة یسیطر على كل منھا حاكم

أن ھ مل ك مقت در،  وكل حاكم من ھؤلاء المنتزین ی دعي )٢(من ذوي الجاه والعصبیة
ً تلقبوا بألقاب تدل على سعة الملك وعظیم الشأن وقد قال ابن رش یق بل  إنھم جمیعا

 :یصف حالھم بقولھ 
 مم  ا یزھ  دني ف  ي أرض أن  دلس

 س      ماع مقت      در فیھ      ا ومعتض      د  -
- 

 ألقاب مملك ة ف ي غی ر موض عھا
ً صورة الأس د  -  )٣(كالھر یحكى انتفاخا

- 
ائ ف، أو عص ر فدخلت ال بلاد ب ذلك ف ي عص ر جدی د ھ و عص ر مل وك الطو

 .)٤(الفرق كما یسمیھ ابن الكردبوس

ویص ف لن ا اب  ن الخطی ب ح  ال الأن دلس بع  د الفتن ة وظھ  ور مل وك الطوائ  ف 
وذھب أھل الأندلس من الانشقاق، والانشعاب والافتراق، إل ى حی ث ل م  «: حیث قال

بَّ اد  یذھب كثیر من أھل الأقط ار م ع امتیازھ ا بالمح ل القری ب، والخط ة المج اورة لعُ
  
في نھای ة المائ ة  أن تاریخ ملوك الطوائف یبدأ منذ سقوط الدولة العامریة «ومما ھو جدیر بالذكر  )١(

نھ  ار س  لطان الخلاف  ة وتمزق  ت أوص  ال الأن  دلس، وإذا كان  ت الخلاف  ة الأموی  ة ق  د الرابع  ة عن  دما ا

ع ن ال وعي ف ي م، فقد كانت حیاتھا حی اة م ریض غائ ب ١٠٣١ -ھـ٤٢٢واصلت الحیاة حتى سنة 

: انظ ر »دور الاحتضار، ولم یكن س لطان الخلیف ة الفعل ي آن ذاك یتج اوز أث ره قرطب ة وأرباض ھا 

 ).١٦(، صدول الطوائف: عنان

 ).٦٧٦(، صمرجع سابق: عنان )٢(

 . )٢٢٩(، صالمقدمة: ، ابن خلدون)١٢٣(، صالمعجب: المراكشي )٣(

 ).٧٨(، صتاریخ الأندلس: ابن الكردبوس )٤(
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لا ف  ي الفروس  یة والص  لیب، ل  یس لأح  دھم ف  ي الخلاف  ة إرث ولا ف  ي الإم  ارة بس  بب 
نسب، ولا ف ي ش روط الإمام ة مكتس ب، اقتطع وا الأقطار،واقتس موا الم دائن الكب ار، 
موا القض     اة، وانتحل     وا  وجب     وا العم     الات والأمص     ار، وجن     دوا الجن     ود، وق     دَّ

تاب الأعلام، وأنشدھم ال ُ ش عراء،ودونت بأس مائھم ال دواوین، الألقاب،وكتبت عنھم الك
ضُ لاء، وھ م  وشھدت بوجوب حقھم الشھود ووقفت بأبوابھم العلماء وتوسلت إلیھم الف
م  ا ب  ین مجب  وب، وبرب  ري مجل  وب، ومجن  د غی  ر محب  وب وغف  ل ل  یس ف  ي الس  راة 
، وقص ارى  ً ، ولا لح زب الح ق مغ ایرا ً بمحسوب، ما منھم من یرضى أن یسمى ثائرا

ول و ج اءه  »قیم ما بیدي، حتى یتعین من یستحق الخروج ب ھ إلی ھأ «: أحدھم أن یقول
 ً ً لدی ھ، ولك نھم اس توفوا ف ي ذل ك آج الا عمر بن العزیز، لم یقب ل علی ھ، ولا لق ي خی را

 ً ، وخلفوا آثارا، وإن كانوا لم یبالوا اغترارا ً  .)١( »وأعمارا

رأین  ا ة وإذا ألقین  ا نظ  رة عل  ى الخریط  ة السیاس  یة للأن  دلس عق  ب س  قوط الخلاف  
 :ةإنقسامھا إلى ست مناطق رئیس

 .منطقة العاصمة قرطبة وما حولھا من المدن والبلاد الوسطى-١
 .لھطمنطقة طلی-٢
منطق   ة إش   بیلیة وغرب   ي الأن   دلس وم   ا حولھ   ا م   ن ال   بلاد إل   ى المح   یط -٣

 .الأطلسي
 .منطقة غرناطة وریھ والفرنتیرة-٤
ً منطقة شرقي الأندلسي أو منطقة بلنسیة وما یح-٥ ً وجنوبا  .یط بھا شمالا
 .منطقة سرقسطة والثغر الأعلى-٦

ھذا بالإضافة إلى الم دن الأخ رى الت ي اس تقلت بنفس ھا كإم ارات ص غیرة ث م 
 .)٢(زالت بضمھا وإخضاعھا لإمارات أقوى منھا

  
 ).١٤٤(، صأعمال الأعلام: ن الخطیباب )١(

 ).١٧(، صدول الطوائف: عنان )٢(



 

 

اني 
لحس

ير ا
جست

ما
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ة الن
صور

ال
اني 

لحس
ير ا
جست

ا
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ة الن
صور

ال

م

وق  د ك  ان لاخ  تلاف عناص  ر المجتم  ع الأندلس  ي، وتع  دد طوائف  ھ م  ن ع  رب 
لاف أجناس القیادات السیاسیة م ن مملك ة أثره في اختبربر وصقالبة وغیر ذلك، و

 : لأخرى، ویمكن تقسیم أولئك الملوك أو الأمراء إلى أربع فئات

 .العرب-١
 .البربر-٢
 .الفتیان العامریین-٣
 . )١(موالي الأمویین-٤

 :ملوك الطوائف العرب: أولاً ̂ 

 :ونیمبنو عباد اللخ-١

د ب ن إس ماعیل ب ن كانوا في إشبیلیة وأعمالھا، ومؤسس دولتھم القاضي محم 
عباد اللخمي، وجدھم عطاف بن نعیم وھو الداخل إلى الأندلس ف ي طالع ة بل ج ب ن 
بشر القشیري، وكان محمد بن إسماعیل مؤسس دولتھم ممن قدمھ أھل إشبیلیة م ع 
صاحبیھ للنظر في شؤون مدینتھم لما ض اقوا بحك م العل ویین وأخرج وا القاس م ب ن 

ستبد بت دبیر الش ؤون لبث ابن عباد أن انفرد بالأمر وایحمود وابنیھ من إشبیلیة فلم 
 .)٢(في إشبیلیة

 :بنوھود الجذامیون-٢

كانوا في سرقسطة، انتقلت السیادة إلیھم بعد مقت ل آخ ر ح اكم م ن أس رة بن ي 
  
مرك ز المل ك فیص ل الحیاة العلمیة في عص ر مل وك الطوائ ف ف ي الأن دلس، : سعد عبدالله البشري )١(

 ).٦٧(، صم١٩٩٣-ھـ١٤١٤الطبعة الأولى، للبحوث والدراسات الإسلامیة، 

: ، المراكش   ي)١٥-١/١٤(، ص٢قال   ذخیرة : ، اب   ن بس   ام)٢٣(، صج   ذوة المقت   بس: الحمی   دي )٢(

، البی    ان: ، اب    ن ع    ذاري)٣٥-٢/٣٤(، صالحل    ة الس    یراء: ، اب    ن الآب    ار)١٢٦(، صالمعج    ب

 ).٣٣-٣٢(، صدول الطوائف: ، عنان)٣/١٩٥(ص
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م، ومؤسس دولتھم سلیمان بن محمد بن ١٠٣٨-ھـ٤٣٠تجیب المنذر بن یحي سنة 
وج  دھم الأعل  ى ھ  ود  وھ  و ال  داخل إل  ى ھ  ود الج  ذامي الملق  ب بالمس  تعین ب  ا ، 

 .)١(الأندلس

 :بنو قاسم الفھریون-٣

 ب ن قاس م من ذ بدای ة الفتن ة، عب داللهوكانوا في البونت، ومؤس س ھ ذه الإم ارة 
ستقل بھ ا وبم ا حولھ ا لعربیة في تلك المنطقة، فحكمھا واوھو من زعماء البیوت ا

 بن قاسم، عبداللهمح د بن م خلفھ ابنھ ١٠٣٠-ھـ٤٢١من الأراضي ولما توفي سنة 
 .)٢(وقد كان بنو قاسم ھؤلاء یرجعون في نسبھم إلى قریش

 :بنو حمود العلویون-٤

ً الحدیث عن بن ي حم ود وع ن نش اطھم السیاس ي أثن اء الفتن ة،  قد مر بنا سابقا
وكیف دخل على بن حمود قرطبة وقتل الخلیفة سلیمان المستعین با  وأعلن نفسھ 

ً إذ خ رج علی ھ خلیفة ثم قتل فتو لى أخوه القاسم من بعده ولكن خلافتھ لم تدم طویلا
 )٣( .م١٠٢٢-ھـ٤١٣ابن أخیھ یحي بن علي بن حمود ودخل قرطبة سنة 

 :البربر: ثانیاً ̂ 
 :الصنھاجیون في غرناطة ومالقة دبنو منا-١

یرجع نسب أسرة بني مناد البربریة إلى قبیلة صنھاجة، وقد ظھر البربر منذ 
ور بن أبي عامر الذي اس تطاع أن یس تمیل قل وب كثی ر م ن البرب ر إل ى أیام المنص

نھاجة بزعامة زاوي بن صدوم إلى الأندلس، فدخلتھا قبائل جانبھ وشجعھم على الق   
وس  یأتي ) ٣/٢٢١(، صمص  در س  ابق: ، اب  ن ع  ذاري)٢/٢٤٦(، صمص  در س  ابق: اب  ن الآب  ار )١(

 .فیما بعدالحدیث عن أسرة بني ھود بالتفصیل 

 ).٢٦١-٢٦٠(، صدول الطوائف :، عنان)٣/٢١٥(، صالبیان: ابن عذاري )٢(

 .وما بعدھا) ٣٠(، صجذوة المقتبس: الحمیدي )٣(
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ً في إرساء  ً وسندا زیري حیث أكرمھم المنصور وقرب منازلھم وصاروا لھ عضدا
رحمن على نفس سیاسة لعبدابناه المظفر ود دولتھ ،وبعد وفاة المنصور سار اقواع
ٌ ھ امٌ ھم، وبعد مقتل الأخیر، بدأ عھ د والد فیھ ا  الفتن ة والفوض ى وك ان للبرب ر دور

حیث إنھم وقفوا إلى جانب سلیمان المستعین ضد خصمھ المھدي، كم ا أش رنا إل ى 
ذل  ك، ث  م كاف  أ البرب  ر عل  ى مس  اندتھم ل  ھ بت  ولیتھم بع  ض الم  دن والولای  ات ف  أقطع 

، ) Granada(  )١(غرناط ة) إلبی رة(زاوي ورجال ھ ولای ة صنھاجھ وف ي مق دمتھم 
 .)٢(فأقاموا بھا وبنوا فیھا مدینة غرناطة

 ):Badajoz(بنو الأفطس، ملوك بطلیوس -٢

 ً وس تمتد من غرب مملكة طلیطلة عند مثل ث نھریان ة غرب ا لیْ َ طَ كانت مملكة ب
ً حتى مد ین ة باج ھ ف ي حتى المحیط الأطلسي، وتشمل أراضي البرتغال كلھا تقریبا

 .)٣(الجنوب

 بن مسلمة بن الأفطس المكناسي، الذي حكم المنطقة بعد عبداللهوأول ملوكھا 
س  تبد بسیاس تھا وت  دبیرھا وتلق  ب بالمنص ور، وداف  ع ع  ن مدینت  ھ ، وا)٤(وف اة س  ابور

ال ذي س ار ) المظف ر(واستطاع أن یوطد حكمھ فیھا، وبع د وفات ھ خلف ھ ابن ھ محم د 
 .)٥(في الدفاع عن الدولةعلى نفس سیاسة والده 

  
، وھ  ي م  ن م  دن البی  رة، وتع  رف : غرناط  ة )١( ً مدین  ة بالأن  دلس، بینھ  ا وب  ین وادي اش أربع  ون م  یلا

، الحمیري ً  ).٤٦-٤٥(، صلروض المعطارا: بأغرناطة الیھود لأن نازلتھا كانوا یھودا

 .وما بعدھا) ١٢٠(، صدول الطوائف: عنان )٢(

 ).٨١(، صالمرجع السابق: عنان )٣(

 ،الحل ة الس یراء: أحد صبیان فائق الخادم فتى الحكم المستنصر ب ا ، اب ن الآب ار: سابور العامري )٤(

 . )٢/٩٦(ص

 ).٣/٢٣٦(، صنالبیا: ، ابن عذاري)٩٧-٢/٩٦(ص ،مصدر سابق: ابن الآبار )٥(
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 :)شنتمریة الشرق(دولة  بنى رزین امراء السھلة -٣

 . وتقع ھذه الإمارة في جنوب الثغر الأعلى عند منابع نھر خالون

ملك بعد الفتن ة، حی ث اس تطاع أن یس تبد عبدالومؤسس ھذه الإمارة ھذیل بن 
ب ع  ز م وتلق  ب بالحاج  ١٠١٢-ھ  ـ٤٠٣بحك  م ش  نتمریھ وأعمالھ  ا وذل  ك ف  ي س  نة 

ملك بن ھذیل الذي تلقب عن د ولایت ھ عبدالالدولة ثم خلفھ في الحكم ابنھ أبو مروان 
 .)١(بذي الریاستین الحاجب جبر الدولة

 :بنو ذي النون في طلیطلة-٤

ً مملك ة  كانت ھذه المملكة تشمل رقعة كبیرة في قل ب الأن دلس، فیح دھا غرب ا
ً مملكة ق ً  مملكة بني ھود وشمالا شتالة القدیمة ومن الجنوب مملكة بطلیوس وشرقا

 .)٢(بني عباد في إشبیلیة وقرطبة

ویرج ع ظھ ور بن ي ذي الن ون إل ى أی ام الدول ة الأموی ة حی ث ك ان ج  دھم ذو 
ً على حصن إقلیش ب الثغر الأعل ى ف ي عھ د الأمی ر محم د  )٣(النون بن سلیمان والیا

مھا ل بعض أتب اع فكانت ولایتھ تلك مكافأة لبعض الخدمات الت ي ق د رحمنعبدالبن 
الأمیر محمد واستمر أبناؤه على ھذه الولایة من بعده، وفي أیام المنصور ب ن أب ي 

رحمن ب ن ذي الن ون وول ده إس ماعیل وخ دما ف ي ظ ل المنص ور عب دالعامر ظھر 
رحمن عل ى حك م عب دالواستمرا في ذلك حتى ثارت الفتنة ف أقر س لیمان المس تعین 

اعیل ال ذي أخ ذ ف ي توس یع نف وذه فاس تولى عل ى إقلیش، وبعد وفاتھ خلفھ ابنھ إس م
قلعة قونقھ شرق  إقلیش بعد وفاة أمیرھ ا واض ح العامري،وعل ت مكان ة إس ماعیل 

  
دول : ، عن ان)٣٠٩-٣/٣٠٧(، صالبی ان: ، اب ن ع ذاري)٨٧-٥/٨٤(، ص٣ال ذخیرة ق: ابن بس ام )١(

 ).٢٥٥-٢٥٣(، صالطوائف

 ).٨٤(، صالحیاة العلمیة في عصر ملوك الطوائف: البشري )٢(

ھ مدینة محدثة تقع ش رق طلیطل ة بناھ ا الف تح ب ن موس ى ب ن ذي الن ون، وفیھ ا كان ت ثورت : إقلیش )٣(

 ).٥١(، صالروض المعطار: ھـ، ولھا حصن في ثغر الأندلس، الحمیري١٦٠وظھوره في سنة 
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اه ناصر الدولة ّ  .)١(لدى المستعین فمنحھ الوزارة وسم

أبو بكر یعیش بن محمد (وكان یحكم طلیطلة حینما اضطرمت الفتنة قاضیھا 
ً بالریاس  ة ب  ل ك  ان یش  ترك مع  ھ جماع  ة م  ن ول  م یك  ن منف  رد) ب  ن یع  یش الأس  دي ا

ف ي ) رحمن ب ن منی وهعب دال(الرؤساء، ولكن ما لبث أن وق ع الخ لاف بی نھم لیبق ى 
ملك وأس اء الس یرة م ع عب دالھ ابن ھ رحم  خلفعبدالتدبیر شؤون البلاد، ولما توفي 

أھل المدین ة فخلع وه ث م ول وا غی ره لیخلع وه م رة أخ رى، ث م رأوا أن یرس لوا إل ى 
رحمن بن ذي النون في شنتبریھ شمال شرق الأن دلس یطلب ون من ھ أن یت ولى بدالع

أمر م دینتھم فأرس ل إل یھم ابن ھ إس ماعیل ال ذي اس تولى علیھ ا وأص بحت من ذ ذل ك 
 .)٢(الوقت دار مملكتھم

 :الفتیان العامریون:  الثاً ̂ 
 .خیران العامري في المریة-١

 .ھیسزھیر العامري في مر-٢

 .مبارك في بلنسیةالفتیان مظفر و-٣

 .مجاھد بن یوسف العامري في دانیة والجزائر الشرقیة-٤

 ): ALmeria( )٣(خیران العامري في المریة-١

كان خیران من الفتیان الذین شاركوا في أحداث الفتنة وأعادوا الخلافة لھشام 
المؤید، ولكن خصومھم من البربر كانوا أكثر سیطرة على الأح داث، فبع د دخ ول 

  
 ).٩٦(، صدول الطوائف: ، عنان)١٠٣-٧/١٠٢(، ص٤الذخیرة، ق: ابن بسام )١(

 ).٩٧(، صدول الطوائف: ، عنان)٢٧٧-٣/٢٧٦(، صالبیان: ابن عذاري )٢(

ھا أمیر المؤمنین الناصر لدین الله عبدالرحمن ب ن مدینة في جنوب شرق الأندلس أمر ببنائ: المریة )٣(

صفة جزیرة الأندلس، نش ره لیف ي بروفس ال، مطبع ة لجن ة الت ألیف : الحمیري .ھـ٣٤٤محم  سنة 

 ).١٨٣(، صم١٩٣٧والترجمة والنشر، القاھرة، 
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ن المس  تعین قرطب  ة خ  اف الفتی  ان عاقب  ة ذل  ك فغ  ادروا قرطب  ة، وك  ان م  نھم س  لیما
ً إل ى أوریول ة جن وب ش رق الأن دلس فاس تولى علیھ ا ومنھ ا  خیران الذي س ار أولا

وخرج منھا إلى مدین ة المری ة وك ان علیھ ا  )١( )Murcia(وثب على مدینة مرسیة 
م وغدت المریة ١٠١٤-ھـ٤٠٥أفلح الصقلبي فقتلھ خیران وانتزع منھ المدینة سنة 

ً ة وأدخ  ل علیھ  ا كثی  ریس  یالرئم  ن ذل  ك الح  ین قاعدت  ھ  م  ن ض  روب الإص  لاح  ا
ً م ن المنش آت المعماری ة واھ تم بتوس یع  والتحصین فدعم أسوارھا وبنى بھ ا كثی را

 .)٢(بارھاجامع المریة وحفر آ

وبعد وفاة خیران تولى صاحبھ زھیر العامري مكانھ، ولك ن م ا لب ث أن قت ل 
ر في حروب دارت بینھ وبین بادیس بن حبوس، وتولى أمر المریة بعد مقتل الأخی

 .)٣(زھیر معن بن صمادح التجیبي ولما توفي خلفھ ابنھ محمد معز الدولة

 :زھیر العامري في مرسیة-٢

ھی ر بعد وفاة خیران الع امري خلف ھ عل ى حك م المری ة ومرس یة وأوریول ھ ز
ً للمریة نائبھ أبو بكر أحمد بن ن كان زالعامري وكان على مرسیة وقت أ ھیر أمیرا

رحمن محمد بن طاھر، ولم ا س قط عبدالولما توفي خلفھ ابنھ أبو  حاق بن طاھرإس
ن  ون علیھ  ا س  نة س  تیلاء الم  أمون ب  ن ذي الملك الع  امري ف  ي بلنس  یة باعب  دالحك  م 
عب  دالرحمن الفرص  ة س  انحة لإع  لان اس   تقلالھ أبو نتھ  زم، ھن  ا ا١٠٦٤-ھ  ـ٤٥٧

ً على مرسیة حتى امتدت إلى مرسیة أطماع المعتمد عبدال واستمر أبو رحمن أمیرا
بن عباد وذلك بتأیید من وزیره اب ن عم ار ال ذي س ار عل ى رأس حمل ة لمحاص رة 

  
ً للعم ا: مرسیة )١( ل، تقع في جنوب شرق الأندلس بناھ ا الأمی ر عب دالرحمن ب ن الحك م، واتخ ذت دارا

ً للقواد، الحمیري  ).١٨١(، صمصدر سابق: وقرارا

، عبدالعزیز سالم، ت اریخ )١٥٩(، صدول الطوائف: ، عنان)١/٤٣(، ص١ق ،الذخیرة: ابن بسام )٢(

 .وما بعدھا) ٥٩(، صم١٩٦٩مدینة المریة، دار النھضة العربیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

 ).١٧٠-٣/١٦٧(، صالبیان: ابن عذاري )٣(
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مرسیة بالتعاون مع ملك برشلونھ النصراني، غیر أنھ لم ینجح ف ي محاولت ھ فارت د 
ا حت ى س قطت س نة رحمن ب ن رش یق ال ذي حاص رھعب داللیعود إلیھ ا ثانی ة بقی ادة 

 .)١(م، ودخلت في أملاك المعتمد بن عباد١٠٧٨ -ھـ٤٧١

 ):Valencia( )٢(الفتیان مظفر ومبارك في بلنسیة-٣

یتولی ان وكال ة الس اقیة ف ي  مظف ر ومب ارك قب ل أن یحكم ا بلنس یة كان الفتیان
رحمن ب ن یس ار علیھ ا ث م م ا لب ث مب ارك بع د تغیی ر عب دالھذه المدین ة أی ام ولای ة 

ً الأ ح وال أن ت ولى إم  ارة بلنس یة بالاش تراك م  ع ص دیقھ مظف ر وكان  ا یحكم ان مع  ا
ً وسیاس ة م ن  ً وكان مبارك أقوى ت دبیرا وینظران في تصریف شؤون المدینة سویا
مظفر ولكنھ لم یسلم من الصراع مع جیرانھ حیث كان في نزاع مع منذر بن یحي 

ً ف   ي الاس   تیلاء عل   ى طرطوش   ة  التجیب   ي ص   احب سرقس   طة ال   ذي ب   دا طامع   ا
)Tortosa()م  ن الفت  ى لبی  ب ال  ذي س  ارع ف  ي طل  ب الع  ون م  ن مب  ارك فكان  ت  )٣

ً إلى مملكتھ واستمر مبارك ومظفر في  الحرب بینھما حیث انھزم منذر وعاد خائبا
 .)٤(حكم بلنسیة ثم توفى مظفر قبل صاحبة مبارك

  
 ).١٧٦-١٧٥(، صدول الطوائف: ، عنان)٥/٢٣(، ص٣الذخیرة، ق: بسام ابن )١(

، ص  فة جزی  رة الأن  دلس: قاع  دة م  ن قواع  د الأن  دلس، وتق  ع ف  ي ش  رق الأن  دلس الحمی  ري: بلنس  یة )٢(

 ).٤٧(ص

تقع على الساحل الشرقي ف ي س طح جب ل، ولھ ا س ور حص ین وبھ ا أس واق وعم ارات : طرطوشة )٣(

 ).١٢٤(، صصفة جزیرة الأندلس: الحمیري .ن بناء بنى أمیةوضیاع، ویحیط بھا سور صخر م

دول : عن ان) ١٦٣-٣/١٥٨(، صالبی ان: ، اب ن ع ذاري)١٩-٥/١٥(، ص٣ال ذخیرة، ق: ابن بس ام )٤(

 ).٢١٩-٢١٧(، صالطوائف
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 ): Denia( )١(مجاھد بن یوسف العامري في دانیة والجزائر الشرقیة-٤

ك  ان مجاھ  د م  ن أش  ھر الفتی  ان الع  امرین وق  د اس  تولى عل  ى دانی  ة والجزائ  ر 
رحمن ب ن المنص ور وی ذكر أن ھ ك ان عبدالالشرقیة بعد حصول الفتنة بمقتل مولاه 

ً على الجزائر الشرقیة فلما علم بوقوع الفتنة انطلق إلى دانیة فاستولى علیھا  متولیا
 .)٢(في أوائل  عھد الفتنة

ً غ ادر قرطب ة عن د مقت ل وھناك روایات م ختلف ة فم نھم م ن ی ذكر أن مجاھ دا
 .)٣(الخلیفة محمد المھدي فملك طرطوشة ثم سار عنھا إلى دانیة

ً ومنھم من یذكر أن مجاھد خرج عن قرطبة بعد زوال نفوذ العامریین حی ث  ا
ً  )٤(اتجھ إلى الجزائر فملكھا ثم سار إلى سردانیة  .)٥(غازیا

 ً حك م بع د الفتن ة مدین ة دانی ة والجزائ ر الش رقیة  ونستنتج من ذلك أن مجاھ دا
 .م١٠١٤-ھـ٤٠٥سنة 

  
تقع على الساحل الش رقي للأن دلس ع امرة حس نة لھ ا رب ض ع امر، وعلیھ ا س ور حص ین، : دانیة )١(

، الحمیريولھا قصبة منیعة جد ً  ).٧٦(، صصفة جزیرة الأندلس: ا

 ).١٨٨(، صدول الطوائف: ، عنان)١٥٦-٣/١٥٥(، صالبیان: ابن عذاري )٢(

 ).٤/١٦٤(، صالعبر: ابن خلدون )٣(

جزی  رة كبی رة ف  ي بح ر المغ  رب، وق  د غزاھ ا المس  لمون لأول م رة ف  ي أی ام موس  ى ب  ن : انیةدس ر )٤(

، الحم  وي معج  م البل  دان: انظ  ر. مس  لمین علیھ  ام، ث  م توال  ت غ  زوات ال٧١١ھ  ـ ٩٢نص  یر س  نة 

 ).١٩١(، صدول الطوائف: عنان) ٣/٢٠٩(ص

 ).٣٣١(، صجذوة المقتبس: الحمیدي )٥(
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 :موالي بني أمیة: رابعاً ̂ 

 :)١(في قرطبة ردولة بنى جھو

عندما قرر أھل قرطبة إلغاء الخلافة وكان یؤیدھم في ذلك أبو الح زم جھ ور 
الأمور حی ث ك ان م ن وزراء الدول ة  ذلك الزعیم لیتولى الحكم وتدبیرفعمدوا إلى 

ً بالحكمة والعقل متنزھا عن الوقوع في أح ا داث الفتن ة وت دنیس لعامریة وموصوفا
 ِ بَ ل تولى أم ر إدارة ش ؤونھا وتص ریف یده في دمائھا وبعد إلحاح من أھل قرطبة ق

عزیز ب ن حس ن عب دالسیاستھا، واشترط مقابل موافقتھ اش تراك محم د ب ن عب اس و
 .)٢(ابني عمھ في المشورة والرأي

 . الحزم خلفھ في الریاسة ابنھ الولید محمد بن جھور يوبعد وفاة أب

 
 

  
ینسب بنو جھور إلى جدھم یوسف بن بخت بن أبي عبدة الفارسي، وھ و ال داخل إل ى الأن دلس م ع  )١(

اؤه بع د ذل ك ال وزارة ف ي عص ر الطالعة البلجیة، وق د خ دم الأمی ر عب دالرحمن ال داخل وت ولى أبن 

ھ د الخلیف ة الإمارة ثم الخلافة الأمویة، فكان منھم جھ ور ب ن عب دالملك ال ذي ت ولى ال وزارة ف ي ع

: عن ان: بناه مروان ومحمد، ومحمد ھذا ھ و وال د أب ي الح زم جھ ور، انظ رالناصر، ثم جاء بعده ا

 ).٢١-٢٠(، صدول الطوائف

 ).٤٦٣-٢/٤٦١(، ص١قابن بسام، الذخیرة،  )٢(
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 : المبحث الثاني
 قیام مملكة بني ھود في سرقسطة

مملك  ة سرقس  طة م  ن أعظ  م ممال  ك الطوائ  ف ف  ي الأن  دلس م  ن حی  ث  تعتب  ر
س عتھا وأھمی  ة موقعھ  ا فھ  ي تمث  ل الوج  ود الإس  لامي المج  اور لع  دد م  ن الكیان  ات 

ار م  ن الش  مال الغرب  ي، وقش  تا ل  ھ م  ن ڤ  لش  رق، وناالنص  رانیة ب  ین قطلونی  ة م  ن ا
ً من الشمال مملكة أرغون  .)١(الجنوب والغرب، وھناك أیضا

وتعد ھذه المملك ة م ن أق دم الممال ك الت ي اس تقلت ع ن الخلاف ة، ف إن موقعھ ا 
الن  ائي ف  ي ش  مال ش  رقي الجزی  رة الأندلس  یة، وبع  دھا ع  ن بقی  ة الممال  ك الأس  بانیة 

ً على ذاتھا للدفاع عن وجودھا من جمیع الأطماع جعلھا أكثر الممالك ق وة واعتمادا
 .)٢(المضطرمة من حولھا

ومما زاد في أھمی ة ھ ذه المملك ة انتش ار الق لاع والحص ون ف ي ط ول ال بلاد 
والت  ي س  اعدتھا عل  ى الص  مود فت  رة طویل  ة أم  ام الأس  بان النص  ارى  )٣(وعرض  ھا

 .الطامعین في انتھاب أراضیھا

المملكة قبل زوال الخلافة ولایة الثغ ر الأعل ى وتش مل  وكان یطلق على ھذه
مدین  ة سرقس  طة وأعمالھ  ا، تطیل  ة ووش  قھ وبربش  تر ولاردة وإفراغ  ھ وطركون  ھ 

 .)٤(وطرطوشة

ن ي تجی ب وبع د أن انتھ ت ریاس ة وحكمت ھذه المملكة قبل بن ى ھ ود أس رة ب
-ھ  ـ٤٣٠ ن فیھ  ا وذل  ك بمقت  ل آخ  ر أمرائھ  ا المن  ذر ب  ن یح  ي التجیب  ي س  نةیجیبی  الت
  
 ).٢٧٩-٢٦٥-٢٦٤(، صدول الطوائف: عنان )١(

 ).٢٦٥-٢٦٤(، صالمرجع السابق: عنان )٢(

 ).٢١٣-٣/٢١٢(، صمعجم البلدان: یاقوت )٣(

م  ن الف  تح الت  اریخ الأندلس  ي : ب  ن عل  ي الحج  ي ، عب  دالرحمن)١٢٤(، صالمعج  ب: المراكش  ي )٤(

 ).٣٥٦-٣٥٥(، صالإسلامي حتى سقوط غرناطة، دار القلم، بیروت
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م ب  دأت ریاس  ة جدی  دة تتزعمھ  ا أس  رة بن  ي ھ  ود، وعمی  د ھ  ذه الأس  رة قائ  د ١٠٣٨
مشھور م ن كب ار الجن د ب الثغر الأعل ى وھ و س لیمان ب ن محم د ب ن ھ ود الج ذامي 
الملق ب بالمس  تعین ب ا  وج  دھم الأعل ى ھ  و ال  داخل إل ى الأن  دلس، وق د خ  ص اب  ن 

بغلب ة الش جاعة  والش  ھامة  الآب ار أس رة بن ي ھ  ود دون غیرھ ا م ن أس ر الطوائ  ف
 .)١(علیھا

م ١٠٤٦ -١٠٣٩ -ھ   ـ٤٣٨-٤٣١حك   م س   لیمان ب   ن ھ   ود سرقس   طة س   نة 
وتمیزت سنوات حكمھ بالصراع المریر مع المأمون بن ذي النون ح اكم طلیطل ة، 
وكانت المنطقة الواقعة بین الدولتین من ناحیة الجنوب الغربي من مملكة سرقسطة 

لكة طلیطلة، موضع الاحتكاك بین الطرفین، كما أن وناحیة الشمال الشرقي من مم
آخر ساعد على اشتداد النزاع بینھما وھ و أن إس ماعیل ب ن ذي الن ون  ھناك عاملاً 

حتل امراء سرقسطة من بني تجیب، الذي اكان خال المنذر بن یحي التبجیبي آخر 
 .)٢(سلیمان بن ھود عرشھ

م ١٠٤٦ -١٠٤٣ -ـھ  ٤٣٨إل  ى  ٤٣٥وك  ان ھ  ذا الص  راع یش  مل الفت  رة م  ن 
ً ح  ول مدین  ة وادي الحج  ارة، حی  ث  حی  ث دارت مع  ارك دامی  ة ب  ین الط  رفین أولا

لا أن م م ن أنھ ا كان ت م ن أعم ال طلیطل ة إكانت مثار النزاع بینھم ا، وعل ى ال رغ
ً م  ن أھلھ  ا ك  انوا یرغب  ون ف  ي الانض  واء تح  ت حك  م س  لیمان ب  ن ھ  ود حی  ث  فریق  ا

اد الم أمون یق ف عل ى ھ ذا الاعت داء م وم ا ك ١٠٤٤-ھ ـ٤٣٦سیطر علیھا ف ي ع ام 
حتى ھرع بقواتھ صوب وادي الحجارة،ونشبت المعارك بین أحمد بن سلیمان ب ن 

وب  ین الم  أمون ف  دارت ال  دائرة عل  ى ) قائ  د جی  وش سرقس  طة وول  ي العھ  د(ھ  ود 

  
 ).٢/٢٤٦(، صالحلة السیراء: ابن الآبار )١(

العلاق  ات ب  ین الأن  دلس الإس  لامیة : ، رج  ب محم  د عب  دالحلیم)٢٧١(، صدول الطوائ  ف: عن  ان )٢(

، وأسبانیا النصرانیة في عصر بني أمیة وملوك الطوائف، دار الكتب الإسلامیة، القاھرة، بی روت

 .)٣٣٨(ص
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فشدد علیھ ابن ھود الحصار ث م  )١(Talavira المأمون ،وتحصن في مدینة طلبیرة 
 .)٢(ا المأمون من مأزق شدید الحرجرفعھ بأمر أبیھ، ونج

 ولم یقف المأمون عند ھذا الحد، بل صمم على مواصلة الحرب مع ابن ھ ود 
 )٣(ففاوض فرناندو الأول ملك قشتالھ وطلب منھ العون وتعھد أن یؤدي ل ھ الجزی ة

ً في أراضي ابن ھود  فاستجاب فرناندو الأول لدعوتھ فبعث قواتھ التي عاثت فسادا
قشتالة، وانتھبت الزروع، وسبت من المسلمین العدد الكبیر، فلم یح رك المجاورة ل

ً حیث تحصن في بعض قلاعھ، فاابن ھود  نتھز المأمون ھذه الفرص ة فأغ ار ساكنا
ب  دوره عل  ى أراض  ي اب  ن ھ  ود المتاخم  ة ل  ھ ودم  ر بعض  ھا وك  ان ذل  ك ف  ي س  نة 

 .)٤(م١٠٤٥ -ھـ٤٣٧

المأمون، وسعى بدوره إلى فسار ابن ھود على نفس الطریق الذي سار علیھ 
 ً ً وتحف ا محالفة الأسبان ضد المأمون، فبعث إلى فرناندو الأول ملك قش تا ل ھ أم والا
 كثی                                                                                      رة عل                                                                                      ى 

فاس  تجاب فرنان  دو الأول إل  ى دعوت  ھ، وھ  اجم  )٥(أن یغی  ر عل  ى أراض  ي طلیطل  ة
فعاث ) قلعة النھر(ارة وقلعة ھنارس وصل وادي الحجأراضي طلیطلة الشمالیة و

ً وال تمس محالف ة غرس یة مل ك الناڤ ار وھ و ظ ستش اط الم أمون غیاف خراب فیھا ال ا
خ  و فرنان  دو الأول وھ  ذه ص  ورة تؤك   د أن الأن  دلس م  ا ض  اعت إلا بمث  ل ھ   ذه أ

التص  رفات المش  ینة وبع  ث إلی  ھ ب  الأموال والتح  ف فأغ  ار غرس  یة بقوات  ھ عل  ى 
  
ب من طلیطلة وھي أقصى ثغ ور المس لمین، وھ ي مدین ة كبی رة، مدینة بالأندلس إلى الغر: طلبیرة )١(

، الحمی  ري ً ، وبینھ  ا وب  ین طلیلط  ة س  بعون م  یلا ً ص  فة جزی  رة : وقلعتھ  ا م  ن أرف  ع الق  لاع حص  نا

 ).١٢٨-١٢٧(، صالأندلس

 ).١٧٨(، صأعمال الأعلام: ، ابن الخطیب)٢٧٨-٣/٢٧٧(، صالبیان: ابن عذاري )٢(

 ).٩٩-٩٨(، صدول الطوائف: ، عنان)٣/٢٧٨(، صالبیان: ابن عذاري )٣(

 ).٣/٢٧٨(، صالبیان: ، ابن عذاري)٦٨(، صتاریخ الأندلس: ابن الكردبوس )٤(

 ).٢٨٠-٣/٢٧٩(، صالمصدر السابق: ابن عذاري )٥(
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قلھ رة وذل ك فت تح منھ ا قلع ة المجاورة فیما ب ین تطیل ة ووش قھ واأراضي ابن ھود 
م، وقام فرناندو الأول ملك قشتالھ م رة أخ رى بالإغ ارة عل ى ١٠٤٥ -ھـ٤٣٧عام 

 .)١(أحواز طلیطلة وخربھا

ستباح الأسبان أراضي المملكتین الإسلامتین، بسوء سیاسة اب ن ھ ود وھكذا ا
والمأمون، فانھارت فیھا خطوط الدفاع، وساءت أحوال المس لمین وترك وا الثغ ور 

 .م إلى القواعد الكبیرةفارین بأنفسھ

وبدا ضرورة الص لح ب ین الملك ین المتن ازعین وأظھ ر اب ن ھ ود الرغب ة ف ي 
 .)٢(الصلح وعلى ھذا الأساس صرف المأمون حلفاءه الأسبان إلى بلادھم

ھ م  رة أخ  رى فخ  رج بقوات  ھ م  ع س  ریة م  ن حلفائ  ھ ب   إلا أن اب  ن ھ  ود غ  در
عنھ  ا وس  یطر  عل  ى حص  ون  الأس  بان وھ  اجم مدین  ة س  الم وقت  ل معظ  م الم  دافعین

ى الطری  ق یدل  ھ عل  ) أخ الم  أمون- رحمن ب  ن إس  ماعیلعب  دال(أخ  رى، وك  ان مع  ھ 
زاء ھ  ذا الأم  ر ھ  رع الم  أمون بقوات  ھ إل  ى مدین  ة س  الم لخ  لاف وق  ع ب  ین الإخ  وة، إ

لل  دفاع عنھ  ا، ف  انتھز الأس  بان حلف  اء اب  ن ھ  ود ھ  ذه الفرص  ة فع  اثوا ف  ي أراض  ي 
دو الأول یسألونھ الص لح، فطل ب نیطلة إلى فرناطلیطلة مرة أخرى، فبعث أھل طل
 ً ً كثیرة واشترط شروطا لو كان ت : لھ عجزوا عن قبولھا وبعثوا یقولون منھم أموالا

ل   دینا ھ   ذه الأم   وال لأنفقناھ   ا عل   ى البرب   ر لل   دفاع عن   ا، ف   رد عل   یھم فرنان   دو 
ً یمثل سیاسة أسبانیا النص رانیة نح و الأن دلس  ◌ ً ◌ ً ◌ ً ◌ ً ◌ ً ◌ ً ◌ ً ◌ ً ◌ ً ◌ ً ◌ ً ◌ ً ◌ ً ◌ ً ◌ ً ◌ ً ◌ً ردا

أما استدعاؤكم البرابرة، ف أمر تكث رون ب ھ علین ا، وتھ دوننا ب ھ،  «: )٣(مثیلأصدق ت
ولا تقدرون علیھ، مع عداوتھم لكم، ونحن قد صمدنا إلیكم ما نب الي م ن أتان ا م نكم 

ً في أول أمركم، فقد سكنتموھا ما قُ   يِ  فإنما نطلب بلادنا التي غلبتمونا علیھا قدما

  
 ).٢٨١-٣/٢٨٠(، صالبیان: ، ابن عذاري)٦٨(، صتاریخ الأندلس: ابن الكردبوس )١(

 ).٢٨٠(، صمصدر سابق: ابن عذاري )٢(

 ).١٠٠(، صدول الطوائف: ، عنان)٦٨(، صتاریخ الأندلس: ابن الكردبوس )٣(
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كم ف ارحلوا إل ى ع دوتكم واترك وا لن ا بلادن ا ف لا لكم وقد نص رنا الآن عل یكم ب راءت
 »خیر لكم في سكناكم معنا بع د الی وم، ول ن نرج ع ع نكم أو یحك م الله بینن ا وبی نكم 

)١(. 

وفي الوقت نفسھ كان ت ق وات غرس یة مل ك الناڤ ار، وحلی ف الم أمون تھ اجم 
ذي فعل أخیھ فردلند في نظر ابن « أراضي الثغر الأعلى، وتخرب حصونھ وفعل 

 .)٢(»النون 

-٤٣٥وھك   ذا اس   تمرت الفتن   ة والنض   ال ب   ین ھ   ذین الملك   ین ثلاث   ة أع   وام 
ً ٤٣٨ ع  امھ  ـ ول  م تنقط  ع إلا بم  وت س  لیمان ب  ن ھ  ود ٤٣٣٨ ھ  ـ فق  د كان  ت نموذج  ا

ً لتل  ك الح  روب والمنافس  ات الت  ي اس  تنزفت طاق  ات الأم  ة وس  ھلت للع  دو  ص  ارخا
أحم د (المملكة بین أولاده الخمس ة التھام تلك البلاد وقبل وفاة سلیمان بن ھود قسم 

ف  اختص أحم  د المقت  در بولای  ة ) المن  ذر -ل  ب -محم  د -یوس  ف المظف  ر- المقت  در
ومحم  د ) ش  رق سرقس  طة(، ویوس  ف بولای  ة لارده، )عاص  مة المملك  ة(سرقس  طة 

، )ش مال سرقس طة(ولب بولایة وشقة ) جنوب غرب سرقسطة(بولایة قلعة أیوب 
 .)٣()ب سرقسطةشمال غر(والمنذر بولایة تطیلة 

وبھذا التقسیم وقع سلیمان المستعین ف ي الخط أ التقلی دي ال ذي وق ع فی ھ كثی ر 
 .من ملوك العالم في مختلف فترات التاریخ

فقد أدى ذلك التقسیم إل ى قی ام ص راع عنی ف ب ین الإخ وة تمك ن أح دھم وھ و 
ة المقتدر حاكم مدینة سرقسطة من التغلب على ثلاثة منھم وھو محمد صاحب قلع 

م ا الأخ الراب ع وھ و یوس ف أأیوب والمنذر صاحب تطیلة، ول ب ص احب وش قة، 
الملقب بحسام الدولة وبالمظفر صاحب لا ردة فقد استطاع أن یقف في وج ھ أخی ھ 

  
 ).١/٤٤٢(، صالحلل السندسیة: ، شكیب أرسلان)٣/٢٨٢(، صالبیان: ابن عذاري )١(

 ).٢٨٢ - ٣/٢٨١(، صالبیان: ابن عذاري )٢(

 ).٢/٢٤٥(، صالحلة السیراء: ابن الآبار )٣(
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إلا أن أحمد المقتدر لم یت رك أخ اه وش أنھ وخاص ة  )١(المقتدر وأن یحد من أطماعھ
طوا علیھ ونادوا بخلعھ وخرج ت عندما رأى أھل الثغر ما فعلھ أحمد بإخوانھ فسخ

معظم القواعد عن طاعت ھ وانض مت إل ى أخی ھ یوس ف المظف ر ول م یب ق ل ھ س وى 
وس نحت الفرص ة لین تقم أحم د  أحمد یترقب الف رص للتنكی ل بأخی ھ سرقس ة فأخذ

المقتدر من أخیھ یوسف وذلك عندما داھمت المجاعة مدینة تطیل ة فاس تغاث أھلھ ا 
أھل الثغ ور إل ى جم ع الأطعم ة والم ؤن ف اجتمع منھ ا بیوسف وطلبت المؤن فدعا 

قدر عظیم فرأى یوسف أنھ لا یستطیع إرس ال ھ ذه الإم داد إل ى تطیل ة ع ن طری ق 
ً لك ي  ً من غدر أخیھ، ففاوض غرسیة ملك الناڤار وبعث إلیھ أم والا سرقسطة خوفا

عل م یسمح بمرور ھذه المؤن عبر أراضیھ إلى تطیلة، فوافق المل ك الأس باني فلم ا 
ً إلى غرس یة یب ذل ل ھ ض عف أم وال أخی ھ مقاب ل أن  أحمد المقتدر بالأمر بعث سرا
یفت   ك بقواف   ل الم   ؤن ح   ین مرورھ   ا بأرض   ھ فاس   تجاب غرس   یة ل   ذلك، وبالفع   ل 
استطاعت قوات أحمد المقت در الفت ك بالقافل ة وأبی د معظ م رجالھ ا، وترك ت تطیل ة 

 .)٢(لاق ملك الناڤارتعاني أزمتھا بسبب النزاع بین الأخوین وطبیعة أخ

وتوط د س لطان  ومن الآثار المترتبة على أزمة تطیلة، أن ضعف أمر یوسف
 .سترد كافة القواعد التي كانت تحت یدهأحمد وقویت شوكتھ فا

س تیلاء عل ى ثغ ر لمقتدر من توسیع مملكتھ وذل ك بالاوإلى جانب ذلك تمكن ا
ً بذلك حكم الصقالبة١٠٦٠-ھـ٤٥٢طرطوشة سنة   .)٣(م منھیا

  
 ).٣/٢٢٢(ص ،البیان: ابن عذاري )١(

 ).٢٢٤-٣/٢٢٣(، صمصدر سابق: عذاري ابن )٢(

اض طربت الأم ور ف  ي طرطوش ة ول م ی  تمكن الفت ى نبی ل أح  د فتی ان الص قالبة م  ن ت دارك الأم  ور  )٣(

واض طر نبی ل الص قلبي إل ى تس لیم المدین ة دن قت ال، المقتدر الفرصة وزح ف لاحتلالھ ا، فاستغل 

ر، إذا اس تثنینا ثغ ر طركون ھ وثغر طرطوشة من المناطق المھمة لأنھ مخ رج سرقس طة إل ى البح 

، المص   در الس   ابق: رده، اب   ن ع   ذاريم   ن أعم   ال لاالواق   ع عل   ى ح   دود إم   ارة برش   لونة وك   ان 

 ).٢٧٤-٢٧٣(، صدول الطوائف: ، عنان)٣/٢٥٠(ص
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ً عل ى دانی ة،  وتمكن المقتدر في عملیة التوسع العسكري من بسط نفوذه أیضا
وأسقط حكومة علي بن مجاھد بعد قت ال طوی ل، واض طر عل ي إل ى تس لیم المدین ة 

ً یعیش علیھ وج منھا حیث سار إلى سرقسطة فمنحھوالخر  .)١(المقتدر إقطاعا

تطلع إل ى مملك ة بلنس یة وبعد أن تمكن المقتدر من الاستیلاء على دانیة أخذ ی
وأن اب ن ھ ود لم  ا [والت دخل ف ي ش ؤونھا فق د ق  ال أح د الم ؤرخین ف ي ھ  ذا الص دد 

حصل على دانیة أنفسد طبعھ، وأدركتھ الرغبة في البلاد وزال عما كان علی ھ م ن 
أبو بكر أحم د (حیث توجس ملك بلنسیة  )٢(]جھاد الروم وطمع في بلنسیة عند ذلك

المقتدر فخاط ب الفونس و الس ادس مل ك قش تالھ وانض وى  من طمع ) عزیزعبدالبن 
 .)٣(تحت حمایتھ وتعھد لھ بأداء الجزیة

م بسلس لة م ن ١٠٨١-١٠٤٦ھـ ،٤٧٤-٤٣٨كما تمیز عصر المقتدر بن ھود 
الوقائع التي اضطرمت بینھ وبین الممالك الأسبانیة المجاورة، وكان وق وع مملك ة 

ً )  قشتالة -الناڤار -أرغون (سرقسطة بین الممالك الأسبانیة الثلاث  یعرضھا دائم ا
عانة م ن وق ت لھجمات ھذه الممالك وكنتیجة لھذا الأمر عمل بن و ھ ود عل ى الاس ت

ً لمختلف الظروف والأحواللآخر بھذه الممالك وأ  .)٤(ذعنوا لھا وفقا

م زح  ف المل  ك فرنان  دو الأول مل  ك قش  تالة بقوات  ھ ١٠٦٠ -ھ  ـ٤٥٢فف  ي ع  ام 
) حص  ن غرم  اج(طة الجنوبی  ة الغربی  ة وس  یطر عل  ى عل  ى ح  دود مملك  ة سرقس  

وبعض الحصون الأخرى، فاضطر المقتدر أن یذعن لھم ویدفع الجزیة، وذلك من 
وفي الوقت نفسھ كان المقتدر یستمد العون من جیرانھ .)٥(أجل الحفاظ على أراضیھ   

 ).٣/٢٢٨(، صالبیان المغرب: ، ابن عذاري)٢/٢٤٨(، صالحلة السیراء: ابن الآبار )١(

م ذكرات الأمی ر عب دالله المس ماه بكت اب التبی ان، نش ره  لیف ي : ق ینالأمیر عبدالله ب ن بل: ابن زیري )٢(

 ).٧٨(، صم١٩٥٥، بروفنسال، دار المعارف، القاھرة

 ).٣٥-٥/٣٤(، ص٣الذخیرة ق: ابن بسام )٣(

 ).٢٨٠(، صدول الطوائف: عنان )٤(

 ).٢٢٩-٣/٢٢٨(، صالبیان: ابن عذاري )٥(
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الأسبان ف ي مش اریعھ العس كریة وق د یس تمد ع ون أح دھما عل ى الآخ ر، فف ي ع ام 
م ھ  اجم رامی  رو الأول مل  ك أرغ  ون أراض  ي مملك  ة سرقس  طة، ١٠٦٣ -ـھ  ٤٥٥

فاس تعان المقت  در بمل  ك قش  تالة فرنان  دو الأول، فبع ث إلی  ھ ول  ده سانش  و ف  ي بع  ض 
 .)١( )القمبیطور(قواتھ، برفقة القائد 

فیھا رامیرو الأول وقتل،  انھزم) جرادوس(فدارت رحى الحرب عند أسوار 
راني ضد مسلمي الثغ ر الأعل ى وك ان م ن نت ائج ذل ك ثار مقتلھ الشعور النصوقد أ

 .)٢(م١٠٦٤ -ھـ٤٥٦مأساة بربشتر عام 

  
أم ا )  Rodrqo Diaz(ص لي رود بیمودی اث ھ و ف ارس قش تالي واس مھ الأ)  ELcid(الس ید  )١(

ك ان یخ دم بی نھم  نالعربیة، وقد أطلقھا علیھ المسلمون الذی) السید(تلقبھ بالسید فھو تحریف لكلمة 

 ). ١٣٣-١٣٢(، صدول الطوئف: عنان: انظر. ویحارب معھم

 ).٤(ھامش )  ٧٥(، صتاریخ الأندلس: ابن الكردبوس )٢(
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 :)١( )Barbastro( مأساة بربشتر̂ 
سجلت لن ا ص فحات الت اریخ أعظ م ح ادث ن زل بالمس لمین ف ي عص ر مل وك 

النورم ان  -الطوائف وخاصة في عصر المقتدر بن ھ ود، ھ و غ زو النورمان دیون
 .م١٠٦٣-ھـ٤٥٦لمدینة بربشتر سنة 

أن الفرنج  «: وقد أمدتنا المصادر الإسلامیة بتفاصیل مھمة عن ھذه الحادثة 
إلى الأندلس في جموع كبیرة لیس لھا حد ) أي فرنسا(خرجوا من الأرض الكبیرة 

ً ولا یحصى لھا عدد  . )٢(»إلا الله، وانتشروا على ثغور سرقسطة  ا

جن وب (م ن أھ ل غ الیش وقد غزاھا على غرة وقلة ع دد م ن أھلھ ا وع دة  «
 .)٤(»البیطین«وكان علیھم رئیس یسمى  )٣(والروذمانون) فرنسا

وخ  رج م  ن أقص  ى ب  لاد ال  روم ج  یش عظ  یم ووص  ل إل  ى ص  احب قش  تالة  «

  
ردة ووشقة على بع د س تین كیل و مت ر ش مال ش رق سرقس طة، وھ ي م ن تقع مدینة بربشتر بین لا  )١(

جغرافی  ة الأن  دلس : البك  رى: انظ  ر. متن  اعة والاأمھ  ات م  دن الثغ  ر الأعل  ى الفائق  ة ف  ي الحص  ان

 ).٩٠(، صالروض المعطار: ، الحمیري)١/٩٣(ص ،وأوربا

الرش   اد، ال   دار عب   دالقادر زمام  ة، دار -الحل  ل الموش   یة، تحقی  ق س   ھیل زك  ار : مؤل  ف مجھ   ول )٢(

 ).٧٦(، صم١٩٧٩-ھـ١٣٩٩البیضاء، الطبعة الأولى، 

م   انیون: الروذم   انون )٣( ویطل   ق عل   یھم الآن النورم   ان، ھ   م س   كان ال   دول -المج   وس : ھ   م الأردُ

 ً أي سكان الخلجان، وف ي بدای ة الق رن الراب ع ) AL-vikinq-الفیكنج(الاسكندنافیة ویسمون أیضا

ف ي ش مال غرب ي فرنس ا،  -مقاطعة نورمان دي -نقوا النصرانیةبعد أن اعت-سكن بعضھم  -الھجري

وذلك بموافقة شارل الثالث بع د ح روب ومفاوض ات طویل ة، وق د غ زا إیطالی ا واتص لوا بالبابوی ة 

. التي شجعتھم على قتال المسلمین في الأندلس فخرجت الحملة التي سیطرت عل ى مدین ة بربش تر

الحل  ة : ، اب  ن الآب  ار)٢٥٠-٢٤٩(، صرحمن الحج  يالمقت  بس، تحقی  ق عب  دال: اب  ن حی  ان: انظ  ر

 ).٢(الھامش ) ٢/٢٤٧(، صالسیراء

 ).٩٠(، صالروض المعطار: ، الحمیري)٩٣(، صجغرافیة الأندلس وأوربا: البكري )٤(
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 . )١( »وھي دار ملكھم وبھا كان البیطین ملكھم 

ورد أسمھ ف ي المص ادر  ه الحملة الذيوھناك اختلاف حول شخصیة قائد ھذ
وق  د رجح  ت بع  ض المص  ادر  )٢( )أل  بطش -البیط  ین -البیطی  ین(الإس  لامیة باس  م 

 EL conde) (بل   دوین دي فلان   دس(الأوربی   ة أن قائ   د الحمل   ة ھ   و الكون   ت 

Balduino de Flandes  ( عل ى فیلی ب الأول مل ك فرنس ا وأن ً ال ذي ك ان وص یا
 :قواد الفرق التي عملت تحت قیادتھ في ھذه الحملة ھم

حام ل ش عار البابوی ھ ) Guillaume de montreuil(جی وم دي منت روي -١
 .الذي أرسلھ البابا على رأس فرقة من الفرسان الإیطالیین

مل   ك أرغ   ون ال   ذي خل   ف أب   اه ) Sancho Ramirez(سانش   ورامیرث -٢
 .المقتول رامیرو الأول

اب ن أخ ي مل ك أرغ ون وقائ د جی وش ) Conde urqel(الكون ت أورخی ل -٣
 .قطلونیة

قائد جیوش جنوب فرنسا ) Robery Crespin(ین البارون روبرت كرسب-٤
 .مثل ولایتي نورماندیا واكیتانیا

 .)٣(قائد جیوش بواتیة وبوردو) Gui Geoffroi(جي جیوفروا -٥

فم  ن المحتم  ل أن نف  س ھ  ذا الاس  م ق  د عرف  ھ ) بغ  دوین(وق  د اش  تھر باس  م 
 .)٤(الأندلسیون في المغرب العربي وحرفوه إلى بیطین

إلا أنھ  ا اتص  فت  ذه الحمل  ة كان  ت فرنس  یة نورماندی  ھھ  وعل  ى ال  رغم م  ن أن    
 ).٦٩(، صتاریخ الأندلس: ابن الكردبوس )١(

، )٢(الھ  امش  )٦٩(، صت اریخ الأن دلس: ، اب ن الكردب وس)٩٣(، صجغرافی ة الأن دلس: البك ري )٢(

 ).٩٠(، صالروض المعطار: الحمیري

 ).٢(الھامش ) ٧١-٧٠-٦٩ص (تاریخ الأندلس : ابن الكردبوس )٣(

 .الھامش ) ٧٠(المصدر السابق، ص: الكردبوس ابن )٤(
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ف   ي إیطالی   ا وأس   بانیا ) إس   كندر الث   اني(بالط   ابع الص   لیبي حی   ث بش   ر بھ   ا الباب   ا 
 .)١(وفرنسا

وك  ان الھ  دف منھ  ا ھ  و إنق  اذ مملكت  ي أرغ  ون وناڤ  ار ف  ي ش  مال أس  بانیا م  ن 
الت ي قت ل ) ج رادوس(الخطر الإسلامي بمنطقة الثغر الأعل ى ولاس یما بع د كارث ة 

، عل ى ی د المقت در ب ن ھ ود ١٠٦٣ -ھ ـ٤٥٥فیھا ملك أرغ ون رامی رو الأول س نة 
 .)٢(ملك سر سطة

فارس من فرنسا إلى  )٣( )عشرة الآف(سار الجیش الأوربي المؤلف من نحو 
ً مدین ة  )٤(منطقة قطلونی ة تحمی ھ م ن الخل ف مملك ة برش لونة الأس بانیة وقص د أولا

ً فلم یف ً إلى مدین ة وشقة فحاصرھا ایاما لح الجیش المشترك من دخولھا، فسار شرقا
أیبادر المقت در .)٥(م١٠٦٣ -ھـ٤٥٦بربشتر وضرب حولھا الحصار في أوائل عام 

بن ھود إلى إنجاد المدینة لأنھا من أعمال أخیھ یوسف المظفر، ولم یستطع یوسف 
، فترك ت المدین ة لمص یرھا واس تمر حولھ ا الحص ار أربع ین ی ً ، إنجادھا أیض ا ً وم ا

وأھلھا صامدون داخل مدینتھم الحصینة، وكانت حامیتھا تجاھد الأع داء والح رب  
ً ب  ین الط  رفین إل  ى أن اش  تد الض  یق بالمدین  ة المحص  ورة، فكان  ت مأس  اتھا  س  جالا
عندما اھتدى الأعداء إلى مجرى الماء الذي ی روي المدین ة فس دوه بص خرة كبی رة 

ش  دة الظم  أ وش  دة الحص  ار طل  ب أھ  ل وھ  دموه وانقط  ع الم  اء ع  ن المدین  ة وإزاء 
 اصلوا ھجومھم فدخلوا المدینة عنوةالمدینة الأمان، إلا أن الأعداء رفضوا ذلك وو

 ً ً وسبیا وكان الخطب في ھذه النازلة أعظ م م ن أن یوص ف (وأمعنوا في أھلھا قتلا   
، م١٩٩٦ -ھ ـ١٤١٦قیام دولة المرابطین، دار الفك ر العرب ي، الطبع ة الثانی ة : حسن أحمد محمود )١(

 ).٢١٧(ص

 .الھامش) ٧٠(صتاریخ الأندلس : كردبوسابن ال )٢(

 ).ألف فارس ٤٠(، حیث یجعل العدو )٩٤(، صجغرافیة الأندلس وأوروبا: البكري )٣(

 ).٢٧٥(، صدول الطوائف: عنان )٤(

 ).٣/٢٢٥(، صالبیان: ، ابن عذاري)٥/١٣٨(، ص٣الذخیرة، ق: ابن بسام )٥(
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 .)١( )أو یتقصى

ولھم د دخ وتصف لنا المص ادر الإس لامیة الج رائم الت ي ارتكبھ ا الأع داء عن 
عمل  وا الس  یف ف ي رق  اب أھلھ  ا وانتھك  وا الحرم  ات أم  ام المدین ة المنكوب  ة، حی  ث أ

، وتخیَّر  ً والبنات وأخذوھن سبایا إل ى بلادھ م ء قواد الأعداء أجمل النساالناس علنا
 .)٢(لملوكھم وھدایا

أل ف ف ارس (غادروھا تاركین لحمایتھا  وبعد أن سیطر الأعداء على بربشتر
) وخمسمائة من الفرسان وألف ین م ن الرج ال ً  ألف(وقیل ) لرجالوأربعة الآف من ا

 .)٣( )كما استقدموا إلیھا الكثیر من النصارى وأسكنوھم فیھا

وكان لھ ذه النكب ة ص دى م ؤثر ف ي س ائر أنح اء الأن دلس، واھتزلھ ا الأم راء 
وفي مقدمتھم المقتدر بن ھود لما لحقھ من لوم المسلمین وأخذھم علیھ التقصیر في 

لدفاع عن المدینة لذلك عزم على استردادھا ، حیث استنفر الناس للجھاد في سبیل ا
الله واجتمع من مختلف أنحاء الأندلس عدد غفیر من المجاھ دین س اروا إل ى الثغ ر 

ستش ھاد ف ي س بیل الله وطل ب الع ون رایة الإسلام وتمنیة النف وس بالا الأعلى لرفع
لھ قوة مكون ة م ن خمس مائة ف ارس بقی ادة  من المعتضد بن عباد ملك إشبیلیة فبعث

  
دول : ، عن    ان)٣/٢٢٥(، صلبی    انا: ، اب    ن ع    ذاري)٥/١٣٣(، ص٣ال    ذخیرة، ق: اب    ن بس    ام )١(

 ).٢٧٦-٢٧٥(، صالطوائف

الحل  ة : ، اب  ن الآب  ار)٩٤(، صالبك  ري جغرافی  ة الأن  دلس وأوروب  ا: لمزی  د م  ن التفاص  یل راج  ع )٢(

: ، اب   ن ع   ذاري)١٤١-٥/١٣٩(، ص٣ال   ذخیرة، ق: ، اب   ن بس   امالھ   امش) ٢/٢٤٧(، صلس   یراء

 ).٩٠(، صالروض المعطار: ، الحمیري)٣/٢٢٦(، صالبیان

دول : ، عن    ان)٣/٢٢٦(، صالبی    ان: ، اب    ن ع    ذاري)٥/١٤١(، ص٣ال    ذخیرة، ق: اب    ن بس    ام )٣(

بع د رحی ل ) سانش ور رامی رث(أصبحت بربشتر تحت حك م مل ك أرغ ون ) (٢٧٨(، صالطوائف

: اب ن الكردب وس: انظ ر) الغزاة، والذي ب دوره ت رك فیھ ا حامی ة بقی ادة اب ن أخی ھ الكون ت أورخ ل

 .ھامش ال )٧٠(، صتاریخ الأندلس



 

 

اني 
لحس

ير ا
جست

ما
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ة الن
صور

ال
اني 

لحس
ير ا
جست

ا
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ة الن
صور

ال

م

 .)١( )معاذ بن أبي قرة(

سار المقتدر بجموع المجاھدین صوب بربشتر وضرب حولھا الحص ار ف ي 
ستبس ل المس لمون ف ي اس ترجاع المدین ة م، وا١٠٦٥ -ھ ـ٤٥٧مادي الأولى عام ج

نشبت المنكوبة، وقد أفلحوا في ذلك بعد ثقب أسوارھا فغادرھا الأسبان مھزومین و
ب  ین الط  رفین معرك  ة ش  دیدة م  زق فیھ  ا الأس  بان وھل  ك معظمھ  م ،وأس  ر م  ن ك  ان 
بالمدینة من أھلھم وحمل وا س بایا إل ى سرقس طة خمس ة آلاف، كم ا غ نم المس لمون 

ً كثی رة، وك ان اس ترداد بربش تر ف ي  ً  ألف فارس وسلاح جم ادى الأول ى  ٨وأموالا
عیث فیھا تسعة أشھر، وعل ى أث ر ، بعد أن دام احتلالھا وال)٢(م١٠٦٥ -ھـ٤٥٧عام 

 .)٣( »بالمقتدربا   «ھذا الانتصار تلقب أحمد بن ھود 

 س  لوھا م  نوغ....  «: وب  ذلك تمك  ن المس  لمون م  ن اس  ترجاع مدین  ة بربش  تر
 .)٤( »فك الإ رجس الشرك وجلوھا من صدأ

م، ١٠٦٥ -ھ ـ٤٥٧-س ترد فی ھ المقت در مدین ة بربش تر وفي نفس العام ال ذي ا
في ملك قشتالة وفي حق وق الجزی ة عل ى ) شانجھ(ندو الأول وخلفھ ابنھ توفي فرنا

مملكة سرقسطة، وحاول الملك الجدید أن یتدخل في شؤون مملكة سرقسطة وبعث 
م وحاصرھا للحصول على الجزی ة المطلوب ة، ١٠٦٧ -ھـ٤٥٩إلیھا قواتھ في عام 

  
 ).٧٣(، صمصدر سابق: ابن الكردبوس )١(

حاول المستشرق دوزي أن یقلل من أھمیة ھذا الانتصار الذي حققھ المسلمون باسترجاعھم مدین ة  )٢(

بربشتر حین وصف الحامیة الصلیبیة التي بقیت في المدینة بع د س یطرتھا علیھ ا بالض عف، فك ان 

ً في انتصارھم، بینما ذكر ابن بسا م وابن عذاري العدد الكبیر لتلك الحامیة مما ی دل عل ى ذلك سببا

: ، دوزي)٣/٢٢٦(، صالبی ان: ، ابن عذاري)٥/١٤١(، ص٣الذخیرة، ق: ابن بسام: انظر. قوتھا

ملوك الطوائف ونظرات في تاریخ الإسلام، ترجم ة كام ل كیلان ي، مطبع ة عیس ى الب ابي الحلب ي 

 ).١٧٨(ص ،م١٩٣٣-ھـ١٣٥١وشركاءه، مصر، الطبعة الأولى، 

 ).٧٦(، صالحلل الموشیة: ، مؤلف مجھول)٩١(، صالروض المعطار: الحمیري )٣(

 ).٣/٢٢٧(، صالبیان: ، ابن عذاري)٥/١٤٥(، ص٣الذخیرة، ق: ابن بسام )٤(
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ث إلی  ھ مق  ادیر فاض  طر المقت  در أن یبع  ) القمبیط  ور(وك  ان یق  ود الج  یش القش  تالي 
حجار الكریمة، والأقمشة الفاخرة التي وزعھا القائد كبیرة من الذھب والفضة والأ

 .)١(القشتالي بدوره على أتباعھ وبذلك رفع الحصار عن سرقسطة

لقد كان لخضوع المقتدر لملك قشتالة ودفع الجزیة ل ھ أث ر س يء عل ى ش عب 
ن ذكره بأمور الشرع الإسلامي وأر ویمملكتھ فقد حاول أحد العلماء أن یعظ المقتد

 ً العزة   ولرسولھ وللمؤمنین، وعدم دفع الجزیة للأسبان، فاستشاط المقتدر غضبا
 .)٢(أمر بقتلھو

ھود ق د انتق د  لطرطوشي الذي عاش في ظل مملكة بنيوكان الفقیھ أبو بكر ا
السیاس  ة المالی  ة لحك  ام دوی  لات الطوائ  ف وع  دھا م  ن أس  باب خس  ارة المس  لمین 

   )٣( .ضیاع بلادھمو
  
 ).٢٨٠(، صدول الطوائف: ، عنان)٣/٢٢٩(، صالمصدر السابق: ابن عذاري )١(

 ).١٧١(، صأعمال الأعلام: ، ابن الخطیب)٣/٢٢٩(، صالبیان: ابن عذاري )٢(

س  راج المل  وك، تحقی  ق محم  د فتح  ي أب  و بك  ر، تق  دیم ش  وقي ض  یف، ال  دار : الطرطوش  ي: انظ  ر )٣(

، دول الطوائ   ف: ، عن   ان)٦٨٥(، صم١٩٩٤-ھ   ـ١٤١٤المص   ریة اللبنانی   ة، الطبع   ة الأول   ى، 
 ).٢٩٣(ص

ف ب ابن أب ي ع رووأبو بكر الطرطوشي ھو محمد بن الولید القرشي الفھري الأندلسي الم الكي الم
الولید الباجي بسرقسطة وأخ ذ عن ھ مس ائل الخ لاف وتفق ھ علی ھ وس مع  رندقھ، صحب القاضي أبا

م، ث  م اس  تقر ف  ي مص  ر ١٠٨٣ -ھ  ـ  ٤٧٦من  ھ وأج  از ل  ھ وخ  رج م  ن الأن  دلس إل  ى المش  رق س  نة 

وقضى فیھا بقیة حیاتھ ولھ عدة مؤلفات منھ ا س راج المل وك وھ و م ن أش ھر الكت ب وب دع الأم ور 
مح  دثاتھا، وكت  اب ب  ر الوال  دین ومختص  ر تفس  یر الثع  البي والكت  اب الكبی  ر ف  ي مس  ائل الخ  لاف و

 .م١١٢٦ -ھـ  ٥٢٠م، وتوفي بالإسكندریة عام ١٠٥٩ -ھـ ٤٥١وكانت ولادتھ عام . وغیرھا

الص لة ف ي ت اریخ أئم ة الأن دلس، تص حیح الس ید ع زت : خل ف ب ن عب دالملك: اب ن بش كوال: انظ ر 

، اب ن )٢/٥٤٥(ص ،م١٩٩٤-ھ ـ١٤١٤مكتبة الخانجي، القاھرة، الطبعة الثانی ة العطار الحسیني، 
الدیباج الم ذھب ف ي معرف ة أعی ان علم اء الم ذھب، تحقی ق عل ي عم ر، : إبراھیم بن علي: فرحون

: ، اب   ن عم   اد)٢٦٦-٢/٢٥٥(ص ،م٢٠٠٣-ھ   ـ١٤٢٣، الطبع   ة الأول   ى، مكتب   ة الثقاف   ة الدینی   ة

 =-٤/٦٢(ص ،الذھب في أخبار من ذھ ب، دار الآف اق بی روت شذرات: عبدالحي ابن عماد الحنبلي
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) ش انجھ(وعندما تربع على ع رش قش تالة الفونس و الس ادس بع د مقت ل أخی ھ 
ع  اد یطال  ب مملك  ة سرقس  طة بالجزی  ة الت  ي كان  ت لأخی  ھ، وف  ي نف  س الوق  ت ك  ان 

 ً مل  ك أرغ  ون وناڤ  ار، وك  ان المقت  در ی  ؤدي ) سانش  ورامیرث(یطال  ب بھ  ا أیض  ا
ویس  تعین ب  ھ ف  ي محارب  ة أخی  ھ  الجزی  ة م  ن قب  ل إل  ى سانش  ورامیرث مل  ك الناڤ  ار

یوسف المظفر بجنود  الناڤ ار والقط لان، واس تمرت بینھم ا المع ارك حت ى انتھ ت 
م، وسجن المقتدر أخاه یوسف في ١٠٧٩-ھـ٤٧٢بھزیمة یوسف وأسره وذلك عام 

 .)١(حصن منتشون

وعندما عجز المقتدر بن ھود عن إرضاء ملوك الأسبان المطالبین بالجزی ة، 
ات القمبیطور، وكان آن ذاك ق د س اءت العلاق ة ب ین الفونس و الس ادس استعان بخدم

م، وال ذي ع رض خدمات ھ عل ى ١٠٨١ -ھ ـ٤٧٤وقائده فأقصاه عن بلاطة في ع ام 
ملك سرقسطة فرحب ب ھ المقت در،وكان المقت در أول م ن أولاه رعایت ھ واس تخدمھ 

 . )٢(من الملوك المسلمین

ال ك الأس بانیة م ن مطة ب ین المومما ھو جدیر بالذكر أن وقوع مملك ة سرقس 
ناحی  ة وخض  وع المقت  در ب  ن ھ  ود لمل  وك الأس  بان ودف  ع الجزی  ة لھ  م، واس  تعانتھ 
بخدمات القمبیطور من ناحیة أخرى جعل ملوك بني ھ ود یتبع ون سیاس ة التس امح 
 ً ً فرنس یا الدیني مع النصارى في منطقة الثغر الأعلى، وقد شجع ھذا التسامح راھبا

  
أزھار الریاض في أخب ار عی اض، اللجن ة المش تركة لنش ر الت راث الإس لامي ب ین : ، المقري)٦٤ =

: ، اب  ن خلك  ان)١٦٣-٣/١٦٢(ص ،الحكوم  ة المغربی  ة وحكوم  ة دول  ة الإم  ارات العربی  ة المتح  دة

أبن  اء الزم  ان، تحقی  ق إحس  ان عب  اس، دار وفی  ات الأعی  ان وأنب  اء : ش  مس ال  دین أحم  د ب  ن محم  د

 . )٢٩٥(، صدول الطوائف: ، عنان)٢٦٤-٤/٢٦٢(م١٩٤١ -ھـ ١٤١٤صادر، بیروت، 

 ).٢٨١-٢٨٠(، صالمرجع السابق: عنان )١(

قص  ة الع  رب ف  ي اس  بانیا، ترجم  ة عل  ي : س  تانلي ل  ین ب  ول، )٢٨١(، صمل  وك الطوائ  ف: عن  ان )٢(

 ).١٧٧(، صم١٩٥٧الجارم، دار المعارف، 
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وبعثھ ا م ع  )١(لى المقت در ب ن ھ ود ی دعوه إل ى اعتن اق النص رانیةأن یكتب رسالة إ
راھبین من زملائھ لیوضحا للمقتدر تعالیم الدین المسیحي ومزایاه فاستقبل المقتدر 

ال رد عل ى الراھ ب ) الولی د الب اجيأب ي (برفق وكیاسة وعھد إلى الفقی ھ الرسولین 
مقدمتھا مایؤمن ب ھ النص ارى ففند ما جاء في الرسالة من المزاعم والأباطیل وفي 

حول ألوھیة المسیح ثم أعقب أبو الولید ذلك بشرح تع الیم الإس لام، ودع ا الراھ ب 
إل ى اعتن اق الإس لام وب ین ل ھ معج زة الق رآن الك ریم وروعت ھ ودل ل بج دارة عل  ى 

 .)٢(سماحة تعالیم الدین الإسلامي

ل  ك ھ  ود م  ن أعظ  م مماوق  د غ  دت مملك  ة سرقس  طة ف  ي عھ  د المقت  در ب  ن 
كم  ا أن المقت  در ب  ن ھ  ود م  ن أعظ  م مل  وك الطوائ  ف ، ویص  فھ  الطوائ  ف رقع  ة

 )٣(»ھ ود وعظ یمھم، ورئیس ھم وك ریمھم  يعمی د بن «الحجاري ف ي المس ھب بأن ھ 
ً عن مقدرتھ السیاسیة والعسكریة یتمتع بك ثیر من الخلال البدیعة،وكان وكان فضلا

  أش ھرم ن  بطائف ةفس ھ قص ور الطوائ ف وأفخمھ ا، وك ان یح یط ن أعظممن  بلاطھ
 .)٤(العلماء والكتاب في عصره بل كان المقتدر نفسھ من علماء عصره

 وق د وق  ع ف ي نف  س الخط  أ )٥(م١٠٨١ -ھ  ـ٤٧٤وت وفي المقت  در ب ن ھ  ود ع ام 
یوسف (الذي وقع فیھ والده من قبل ، فقد قسم مملكتھ بین ولدیھ فخص ولده الأكبر 

م  ارة بش  رقي الإ) المن  ذر(ص  غر ص ول  ده الأسرقس  طة وأعمالھ  ا، وخ  ) الم  ؤتمن
  
ً لقولھ  )١(  ].١٢٠: البقرة[ )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ( : تعالىوذلك مصداقا

ً عن  د الش  رقاوي، انظ  ر )٢( تحقی  ق رس  الة راھ  ب فرنس  ا إل  ى : ورد ن  ص الرس  الة وال  رد علیھ  ا ك  املا

المس  لمین وج  واب القاض  ي أب  ي الولی  د الب  اجي علیھ  ا، دراس  ة وتحقی  ق محم  د عب  دالله الش  رقاوي، 

رات البح   وث العلمی   ة والافت   اء وال   دعوة والإرش   اد، الإرادة العام   ة للطب   ع الرئاس   ة العام   ة لإدا

 .ھـ١٤٠٧والترجمة، الریاض، الطبعة الثانیة، 

 ).٢/٤٣٦(، صالمغرب في حلى المغرب: ابن سعید )٣(

 ).٢٨٣-٢٨٢(، صدول الطوائف: عنان )٤(

 ).٢/٢٤٨(، صالحلة السیراء: ابن ا لآبار )٥(
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فكان لذلك أكبر الأثر في قیام حرب أھلیة بین الأخوین ) لارده وطرطوشة ودانیھ(
الل  ذین اس  تعانا ف  ي قتالھم  ا بالنص  ارى،وكان یقات  ل ف  ي ص  ف الم  ؤتمن الف  ارس 

 .)١(القشتالي القمبیطور في حین استعان المنذر بملكي أرغون وبرشلونة

خوین عند قلعة المنار قرب لاردة، وكان المؤتمن ووقعت أول معركة بین الأ
قد حصن ھذه القلعة وشحنھا بالرج ال، فلم ا ش عر أخ وه المن ذر بخط ر ھ ذه القلع ة 
على أملاكھ سار بقوات مشتركة من حلفائھ ملك برشلونة وبعض ص غار الأم راء 
الإف رنج ف  ي ش مالي قطلونی  ة، وحاص  روا القلع ة فتص  دى الم ؤتمن بمعاون  ة ق  وات 

نھ زم فیھ ا المن ذر لفائھ، ووقع ت ب ین الط رفین معرك ة امبیطور لقوات أخیھ وحالق
 .)٢(م١٠٨٢-ھـ٤٧٥وأسر ملك برشلونة وذلك عام 

ا أطل ق ومن آثار ھذه الموقعة علو مكانة القمبیطور ف ي ب لاط سرقس طة، كم 
ً من المسلمین) دالسیِّ (علیھ المسلمون لقب   .)٣(لأنھ كان یقود جندا

اول یوس ف المظف  ر س جین منتش ون التح رر م ن س  جنھ وف ي نف س الوق ت ح 
والعودة إلى الحكم بالتعاون م ع ح اكم قلع ة روط ة فأرس ل ح اكم قلع ة روط ة إل ى 
الفونس و یطل  ب عون  ھ ویع  ده بتس لیم القلع  ة، فس  ار الفونس  و إل ى روط  ة ف  ي بع  ض 
قواتھ، وصادف أن توفي المظفر فجأة، فعدل حاكم القلعة ع ن مش روعھ، فم ا ك ان 

) أمی  ر الناڤ  ار -الإنفان  ت رامی  رو(فونس  و إلا أن بع  ث بع  ض قوات  ھ برئاس  ة م  ن ال
لتسلیم القلعة، وما كادوا یدخلون القلعة حتى انھال علیھم وابل من الصخور فقتل وا 

  
 ).٣٥٦(، صتاریخ الأندلس: الحجي )١(

 ).٢٨٥(، صدول الطوائف: ، عنان)٣/٥٣(، صالحلل السندسیة: أرسلان )٢(

فبقی  ت س  ید ) Mio(ث  م اس  تغنوا ع  ن لفظ  ھ ) Mio Cid(وق  د عرفھ  ا الأس  بان بجمل  ة ) الس  ید( )٣(

الثغ ر الأعل ى : ، حسین مؤنس)٣/٥(، صأرسلان الحلل السندسیة: وحدھا، فصار ھذا لقبھ، انظر

م  رابطین، مجل  ة كلی  ة الأداب، مطبع  ة ف  ؤاد الأول، المجل  د الح  ادي عش  ر، الأندلس  ي ف  ي عص  ر ال

 ). ١٠٢(، ص١٩٤٩الجزء الثاني، دیسمبر 
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ً وھو مصمم على الانتقام ً وعاد مخذولا ً فاستشاط الفونسو غضبا  .)١(جمیعا

س طة، فلم ا عل م بھ ذا وكان القمبیط ور وقت ذاك ف ي منطق ة تطیل ھ غرب ي سرق
الحادث ھرع بقواتھ إلى الفونسو یقدم عزاءه ویلتمس العف و والس ماح ب العودة إل ى 
خدمت ھ، فعف ا عن ھ وس ار مع ھ إل ى قش  تالة،ولكن ل م یط ل ب ھ المق ام، حی ث رجع  ت 
الھواجس القدیمة للفونسو تجاه قائده فغادر القمبیطور قش تالة وع اد إل ى سرقس طة 

ً في بلاط المؤ  .)٢(تمن الذي أحسن استقبالھمستشارا

 ً محارب ة مملك ة أرغ ون، فخرج ا بقواتھ ا  في تعاون القمبیطور والمؤتمن معا
وعاث  ا ف  ي أراض  یھا، ث  م رجع  ا إل  ى حص  ن منتش  ون، فم  ا ك  ان م  ن مل  ك أرغ  ون 

) حص  ن ج  رادوس(إلا ان رد عل  ى ھ  ذه الغ  ارة باس  تیلائھ عل  ى ) سانش  ورامیرث(
م، وم ن الجان ب الآخ ر ١٠٨٣-ھ ـ٤٧٦وغیره من حصون الحدود وذل ك ف ي ع ام 

رغ    ون وس   ارت قواتھم    ا لمحارب    ة أتح   الف المن    ذر أخ   و الم    ؤتمن م    ع مل   ك 
فھ زم ) موریلا عل ى مقرب ة م ن طرطوش ة(القمبیطور،والتقى الطرفان في أحواز 

المنذر وحلیفھ ملك أرغون، واستولى القمبیطور على ما في معسكرھما م ن مت اع 
 .)٣(وعلى كثیر من الأسرى

ك ع لا ش  أن القمبیط ور ف ي ب  لاط سرقس طة، وغ دا جیش  ھ الص غیر ق  وة وب ذل
یحس  ب حس  ابھا، ب  ل غ  دا كأن  ھ یف  رض بمس  اعداتھ ھ  ذه عل  ى سرقس  طة نوع  ا م  ن 
ً م ن أعم ال الح رب والسیاس ة  الحمایة، وكان ملك سرقسطة المؤتمن لا یبرم أم را

 .)٤(دون مشورتھ، فكان العقل المدبر والید الفعالة لدیھ

  
 ).٢٨٥(، صدول الطوائف: عنان )١(

 ).٢٨٥(، صالمرجع نفسھ: عنان )٢(

 ).١٨٢-١٨١(، صالعرب في اسبانیاقصة : ، لین بول)٢٨٦-٢٨٥(، صمرجع سابق: عنان )٣(

ت اریخ الأدب الأندلس ي ف ي عص ر الم رابطین : ، إحس ان عب اس)٢٨٦(، صائ فدول الطو: عنان )٤(

 ).١٤(، صم٢٠٠١والموحدین، دار الشروق، عمان، الطبعة الأولى 
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ً لھ  ذه  المكان  ة الت  ي وص  ل إلیھ  ا القمبیط  ور ف  ي ب  لاط سرقس  طة ، فق  د ونظ  را
 .)١(في بلاد الأندلس بسام بنى ھود وحملھم مسؤولیة بغیھ وبطشھ ھاجم ابن

كما كان المؤتمن یتطلع إلى ام تلاك بلنس یة لأھمی ة موقعھ ا ووف رة خیراتھ ا، 
لس یطرة فخاطب بدوره الفونسو السادس، ودفع إلی ھ مائ ة أل ف دین ار لیعاون ھ ف ي ا

ملكھ ا أب و بك ر  ة، فخ رج إلی ھعلى بلنسیة، وبالفع ل زح ف مل ك قش تالة إل ى بلنس ی
وخاطبھ برقة ولباقة وأقنعھ ب الرجوع فانص رف الفونس و ووع ده بحمایت ھ، وب ذلك 

ً ، إ)٢(فشلت محاولة المؤتمن لا أن أبا بكر التمس حمایة المؤتمن، وقدم ابنتھ عروسا
د ھ  ذا ال  زواج بسرقس  طة ف  ي حف  ل كبی  ر ك  ان لابن  ھ أحم  د المس  تعین واحتف  ل بعق  

 .)٣(م١٠٨٥-ھت٤٧٧مضرب الأمثال في البذخ والبھاء في رمضان 

م، ت وفي الم ؤتمن فخلف ھ ف ي حك م سرقس طة ١٠٨٥-ھـ٤٧٨وفي العام التالي 
 .بینما بقي الشق الآخر من المملكة بید عمھ المنذر )٤(ولده أحمد وتلقب بالمستعین

ً لم ا ادث خطی ر وتزامن حكم المس تعین م ع ح  ف ي مملك ة طلیطل ة ك ان ن ذیرا
صاب الأندلس بعد ذلك من محن وخطوب، وھ و اس تیلاء الفونس و الس ادس عل ى أ

، فكان  ت أول قاع  دة أندلس  یة انھ  ارت م  ن ص  رح )٥(م١٠٨٥ -ھ  ـ٤٧٨طلیطل ة ع  ام 

  
 ).٣/٧٥(، صالحلل: ، أسلان)٧٤-٥/٧٣(، ص٣ق ،الذخیرة: ابن بسام )١(

ً بخلال أ، كان ا)٢٢٦(، صدول الطوائف: عنان )٢( ب ن عب دالعزیز  بك ر يبلفونسو ملك قشتالة معجبا

ب و أب و بك ر ب ن عب دالعزیز، وأ: ثلاث ة ملك بلنسیة فكان یقول في مختلف المناسبات رجال الأندلس

 ).٥/٣٦(، ص٣الذخیرة، ق: ابن بسام: انظر) بكر بن عمار وششانده

 ).٢٢٦(، صدول الطوائف: عنان )٣(

 .الھامش) ٢/١٤٧(، صالحلة السیراء: ابن الآبار )٤(

س  بان لمملك  ة طلیطل  ة قل  ب الأن  دلس ك  ان معن  اه ش  طر ب  لاد المس  لمین إل  ى ش  طرین ن اح  تلال الأإ )٥(

وتمزیق شملھم وقد عبر عن ذلك أصدق تعبیر الش اعر الطلیطل ي أب و محم د عب دالله ب ن ف رج اب ن 

 = : عزنون الیحصبي المعروف بابن العسال بقولھ
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أخذ الفونسو یتطلع إلى  )١(الإسلام بالأندلس وبعد سقوط طلیطلة في أیدي النصارى
عل  ى سرقس  طة حی  ث حاص  رھا وأقس  م أن ل  ن یبرحھ  ا حت  ى ت  ؤول إلی  ھ  الاس  تیلاء

ً جلیلة فرفض  أویموت، فحاول المستعین أن یرده عن عزمھ، وعرض علیھ أموالا
الفونسو ذلك وأصر على أخذ المدینة، ولم ینقذھا منھ إلا أن شاعت الأنب اء بن زول 

 .)٢(قسطةالمرابطین أرض الأندلس فاضطر الفونسو إلى رفع الحصار عن سر

أكت   وبر  ٢٣ -ھ   ـ٤٧٩رج   ب س   نة  ١٢ث   م كان   ت وقع   ة الزلاق   ة المش   ھورة 
م حی   ث نج   ح المرابط   ون بقی   ادة یوس   ف ب   ن تاش   فین م   ن الإیق   اع بق   وات ١٠٨٦

 .)٣(القشتالیین وحلفائھم من دول أسبانیا المسیحیة

ً في ذلك عمھ  وأخذ المستعین بعد ذلك یتطلع إلى الاستیلاء على بلنسیة منافسا
، ص  احب لا رده وطرطوش  ة ال  ذي ك  ان یتح  ین الفرص  ة للاس  تیلاء عل  ى المن  ذر

   .)٤(م١٠٨٧-ھـ٤٨١بلنسیة حیث أحكم الحصار حول بلنسیة سنة 
 ش   دوا رواحلك   م ی   ا أھ   ل أن   دلس =

 الث   وب ینس   ل م   ن أطراف   ھ وأرى

 ام بھ    ا إلا م    ن الغل    طفم    ا المق     

ً م ن الوس ط  ثوب الجزیرة منسولا

 .)٥/٢٧(ص ،وفیات الأعیان: ابن خلكان: انظر 

الأن  یس المط  رب ب  روض القرط  اس ف  ي أخب  ار مل  وك المغ  رب  :عل  ي ب  ن عب  دالله: اب  ن أب  ي زرع )١(

، ولتفاص یل أكث ر )١٤٤-١٤٣(، صم١٩٧٢وتاریخ مدینة فاس، دار المنصور للطباعة، الرباط، 

أعم  ال : ، اب  ن الخطی  ب)١١٩-٧/١١٦(، ص٤ال  ذخیرة، ق: اب  ن بس  ام: س  قوط طلیطل  ة انظ  ر ع  ن

 ).١/٤٤١(، صنفح الطیب: ، المقرى)٤/١٦١(، صالعبر: ، ابن خلدون)١٨١(، صالأعلام

 ).٢٨٧(، صدول الطوائف: عنان )٢(

، اب ن )١٠٥-١٠٤(، صالتبی ان: عب دالله ب ن بلق ین: انظ ر. لمزید من التفاصیل عن معركة الزلاق ة )٣(

، )٧/١١٧(، صوفی    ات الأعی    ان: ، اب    ن خلك    ان)٩٥-٩٣(، صت    اریخ الأن    دلس: الكردب    وس

ت  اریخ المغ  رب ف  ي العص  ر : ، عب  دالعزیز س  الم)٢٩٢-٢٨٧(، صال  روض المعط  ار: الحمی  ري

ت  اریخ : ، العب  ادي)٦٤٢-٦٣٧(، صم١٩٨٢الإس  لامي، مؤسس  ة ش  باب الجامع  ة، الاس  كندریة، 

 ).٣٣٤-٣٢٠(، صدول الطوائف: ، عنان)٣١٠-٣٠٩(، صالمغرب والأندلس

 ).٢٢٩(، صدول الطوائف: ، عنان)٩٨(، صتاریخ الأندلس: ابن الكردبوس )٤(
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وكان للمنذر داخ ل المدین ة أنص ار یؤیدون ھ ویرج ون أن یوف ق ف ي اقتحامھ ا 
ً في تغیر الأوضاع السیئة بداخلھا ولما عجز یحي القادر صاحب بلنسیة على  طمعا

) ص احب مرس یھ الس ابق(د أوشك على التسلیم ل ولا أن نص حھ اب ن ط اھر الصمو
بمواصلة الصمود فتشجع بعض الشيء، فأرسل إلى الفونسو الس ادس مل ك قش تالة 

وك ان المس تعین  )١(یستحثھ على إنجاده كما أرسل إل ى المس تعین یستنھض ھ لانق اذه
ه فیھ ا ح زب م وال ل ھ نفسھ یطمع في ضم بلنسیة إلى مملكتھ لاسیما أنھ كان یساند

ً إلى المصاھرة القائمة  من بین أھدافھ الانضواء تحت لواء مملكة سرقسطة استنادا
وعل ى ھ ذا النح و ل م ) ص احب بلنس یة الس ابق(عزیز عب دالبینھ وبین أب ي بك ر ب ن 

یتردد لحظة واحدة في تلبیة نداء القادر وبادر بالسیر بقواتھ نحو بلنسیة وبص حبتھ 
م، ویش   یر اب   ن ١٠٨٧ -ھ   ـ٤٨١مبیط   ور وجن   ده المرتزق   ة ع   ام حلیف   ة الس   ید الق

وخرج الحاجب منذر بن أحمد بن ھ ود م ن لا  «: الكردبوس إلى ھذا الحدث بقولھ
ً في أخذھا من ید الق ادر فلم ا س مع ب ھ اب ن  رده ونزل على بلنسیة وحصرھا طامعا

لاث ة أخیھ استنصر بالقمبیطور وخرج معھ ف ي أربعمائ ة ف ارس والقمبیط ور ف ي ث
ً من ھ عل ى تمل ك بلنس یة عل ى أن للقمبیط ور  آلاف فارس، وغزا معھ بنفسھ حرصا

وعن  دما عل  م المن  ذر بإقب  ال اب  ن أخی  ھ المس  تعین .)٢( »أموالھ  ا وللمس  تعین جفنھ  ا 
وحلیفة القمبیطور في قواتھما لاستنقاذ بلنسیة أیقن فشل محاولتھ وقرر الانسحاب، 

ر لم  ا ب  در من  ھ نح  و بل  ده وع  رض علی  ھ وقب  ل أن ینس  حب بع  ث إل  ى الق  ادر یعت  ذ
استعداده للتحالف معھ ومعاونتھ ضد المستعین فقبل القادر ما عرض ھ علی ھ، وف ي 
ً یس تمیلھ إلی ھ وذل  ك  ً س  ریا نف س الوق ت أرس  ل الق ادر إل ى الس  ید القمبیط ور مبعوث ا

 .)٣(الفتھلیھ الھدایا والتحف بھدف محعندما اقترب السید من بلنسیة وبعث إ

ث المستعین أن وص ل بقوات ھ إل ى بلنس یة وبص حبتھ الس ید القمبیط ور ولم یلب   
 ).٢٣٠-٢٢٩(، صمرجع سابق: عنان )١(

 ).جفن المدینة أي ذاتھا(، )٩٨(، صتاریخ الأندلس: ابن الكردبوس )٢(

 ).٢٣٦-٢٣٥(، صدول الطوائف: عنان )٣(
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وقوات  ھ المرتزق  ة، فب  ادر الق  ادر إل  ى الترحی  ب بھم  ا وش  كرھما عل  ى مس  ارعتھما 
لنجدت ھ وإغاثت  ھ، ث م دعاھم  ا للن زول ف  ي قص  ره الواق ع ف  ي رب ض بلنس  یة، ونك  ث 

ب بلنس  یة یتمت  ع الس  ید الاتف  اق الق  ائم بین  ھ وب  ین المس  تعین، بحج  ة أن الق  ادر ص  اح
دي ل ھ الجزی ة، وأن الھج وم عل ى بلنس یة ؤبحمایة الفونسو السادس ملك قشتالة وی 

ً ضد سیده ملك قشتالة  .)١(لذلك السبب یعتبر عملا عدائیا

وبذلك أدرك المستعین غدر السید ونفاقھ، وانصرف إلى مصدر آخ ر للع ون 
- Ramon Berenوالتأیی  د فاتج  ھ إل  ى محالف  ة رام  ون برنجی  ر كون  ت برش  لونة 

queril  جزوكان من ألد أعداء السید، وقدم ً ة وبعث ھ لیالمستعین إلى الكونت أموالا
 ً  .)٢(إلى محاصرة بلنسیة ولكن فشلت ھذه المحاولة أیضا

وھكذا تخلصت بلنسیة من خطر المنذر بن ھود صاحب لا رده وطرطوشة، 
ً ت حت س یطرة الس ید ثم من خطر ابن أخیھ المستعین صاحب سرقسطة، لتقع أخیرا

 .م١٠٩٤ -ھـ٤٨٧القمبیطور وجنده المرتزقة عام 

وبع   د أن فش   لت مح   اولات المس   تعین ف   ي الاس   تیلاء عل   ى بلنس   یة، واج   ھ 
ً لا یق ل ع ن خط ر نص ارى قش تالة، فق د ب دأ ش انجھ رامی رز مل ك  المستعین خطرا

م، واض  طر المس  تعین ١٠٨٩-ھ  ـ٤٨١أرغ  ون بالاس  تیلاء عل  ى منتش  ون ف  ي  س  نة
ن ینضوي تحت حمایة الفونس و الس ادس مل ك قش تالة وأن ی دفع ل ھ الجزی ة عندئذ أ

ثم زح ف ش انجھ مل ك أرغ ون إل ى مدین ة وش قة وھ ي  )٣(التي كان قد أباھا من قبل
، )٤(ثاني مدینة في مملكة سرقسطة، وجناح سرقسطة الدفاعي ودرعھا من الش مال

م، ١٠٩٤ -ھ  ـ٤٨٧لھ  ا ع  ام  الحص  ار لكن  ھ م  ات وھ  و محاص  رٌ  فض  رب حولھ  ا

  
 ).٢٣٧(ص ،مرجع سابق: عنان )١(

 ).٢٨٨(، صمرجع سابق: عنان )٢(

 ).٢٨٨(، صمرجع سابق: عنان )٣(

 ).١٧٢(، صأعمال الأعلام: ابن الخطیب )٤(
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ً )بدرو الأول(واستمر في متابعة الحصار ابنھ  وقد دافع المستعین عن وش قة دفاع ا
ً دون جدوى حیث طل ب المس تعین معاون ة الم رابطین عل ى دف ع النص ارى،  مجیدا

ملك إل ى أمی ر المس لمین یوس ف ب ن تاش فین عب دالومن ثم فقد أرسل المستعین ابنھ 
ھ وبعث وا إلی ھ بق وة تت ألف م ن أل ف ف ارس بالمغرب ومعھ ھدیة جلیلة، فاستجابوا ل

ً م ن  ، ول م ی ر)١(وستة آلاف راجل من ا لمرابطین المس تعین ف ي نف س الوق ت بأس ا
، وق د ص مدت وش قة م دة الاستعانة بملك قشتالة، فأمده بفرقة م ن الجن د النص ارى

دارت معرك  ة عنیف   ة ب   ین المس  تعین ومل   ك أرغ  ون وھ   ي معرك   ة  طویل  ة حت   ى
الواقع ة عل ى مقرب ة م ن وش قة، وانتھ ت بھزیم ة المس تعین  AL coras) الك راز(

 .)٢(وحلفائھ القشتالین

 «: ویصف لنا ابن الخطیب معركة الك راز وس قوط مدین ة وش قة حی ث یق ول
م، نازل العدو مدینة وشقة من عمالة المستعین،وض یَّقوا ١٠٩٥ -ھـ٤٨٩وفي سنة 

ً م ن المس لمین، وحم ل إلیھ ا  المی رة، والتق ى الفریق ان، بھا وحشد المستعین جیوشا
ووقع  ت الح  روب م  ن ل  دن طل  وع الش  مس إل  ى غروبھ  ا، حت  ى ك  ادت ت  أتي عل  ى 
الفریقین وترك ابن ھود المصاف عل ى حال ھ، وقص د مض ربة لم ا س اء ظن ھ بی وم 
الكریھة، فرفع ما كان بھ من المال، ثم كر إلى مقامة، وأبلى إلى أن كانت الھزیمة 

قد من الناس ما یناھز اثني عش ر على المسلمین في أخریات ذي  ُ فَ القعدة من العام ف
، والتمس أھل وشقة الأمان لثلاثة أیام من یوم الھزیمة ً  .)٣(»ألفا

، ش  عر المس  تعین )٤(وعن  دما ت  م للم  رابطین إس  قاط ع  روش مل  وك الطوائ  ف
  
ً مع ابنھ عب دالملك ب ن المس تعین وس نورد  )١( كما أرسل یوسف بن تاشقین إلى المستعین بن ھود كتابا

ً في الملاحق  .نصھ كاملا

 ).١٠٥(، صالثغر الأعلى :ؤنس، م)٢٨٩-٢٨٨(، صدول الطوائف: عنان )٢(

 ).١٧٢(، صأعمال الأعلام: ابن الخطیب )٣(

م، اس تولى عل ى ١٠٩٠ -ھ ـ٤٨٣عندما عبر یوسف بن تاشفین إلى الأندلس للمرة الثالث ة ف ي س نة  )٤(

 =بطلی   وس واس   تولت الجن   ود  -المری   ة -إش   بیلیة-ممال   ك الطوائ   ف الجنوبی   ة والغربی   ة، غرناط   ة 
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فاس تنجد بالس ید القمبیط ور، وك ان الس  ید یومئ ذ ق وة یحس ب حس ابھا ف  ي  بخط رھم
إلا أن  )١(استجاب إلى دعوة المستعین وسار بقواتھ إل ى سرقس طةشرقي الأندلس ف

م، حی  ث ١١٠٢ -ھ  ـ٤٩٦المس  تعین م  ا لب  ث أن ع  اد فطل  ب ع  ون الم  رابطین س  نة 
ملك إلى أمیر المس لمین م رة أخ رى ومع ھ ھدی ة جلیل ة م ن جملتھ ا عبدالبعث ابنھ 

ً من آنیة الفضة، وكان أمی ر المس لمین یومئ ذ بقرطب ة، یع د الع دة  أربعة عشر ربعا
لإعلان البیعة لولده عل ي بولای ة عھ ده، فقب ل الھدی ة وأم ر أن تض رب ھ ذه الآنی ة 
الفضیة قراریط مرابطیة، فرقت في أطباق على رؤساء قومھ لیلة عی د الأض حى، 

ل ذلك ش عر المس تعین بش يء  )٢(ملك حفل البیعة ثم عاد إلى سرقس طةعبدالوحضر 
لمح ارب ال ذي خل ف أخ اه االفونس و  من الطمأنین ة وتص دى لجی وش مل ك أرغ ون

ب  ابن (ال  ذي تس  میھ الروای  ة الإس  لامیة - ب درو ف  ي المل  ك وك  ان الفونس  و المح ارب
ً شدید البأس ولم یكن قد بقي من قواعد مملكة سرقسطة الھامة ) رذمیر ً مقداما أمیرا

بع  د وش  قة س  وى مدین  ة تطیل  ة، فس  ار إلیھ  ا الفونس  و ف  ي قوات  ھ،وخف المس  تعین 
) Valtierra(وقعت بین الطرفین معرك ة ش دیدة عن د بل د ت دعى ف التیرا لإنجادھا و

ً وذلك في رجب سنة   .)٣(م١١١٠-ھـ٥٠٣فھزم المسلمون وسقط المستعین شھیدا

وبوفاتھ فقدت سرقسطة آخر أمرائھ ا الكب ار ال ذین اس تطاعوا النج اة بھ ا م ن 

  
، دول الطوائ ف: ھ ـ، عن ان٤٨٨-٤٨٤ریولھ، كل ذل ك فیم ا ب ین س نتي المرابطیة على مرسیة وأو =

 ).٢٩٠-٢٩٨(ص

 ).٢٩٠(، صمرجع سابق: عنان )١(

 ).١٧٤(، صأعمال الأعلام: ، ابن الخطیب)٢/٢٤٩(، صالحلة السیراء: ابن الآبار )٢(

، أعم    ال الأع    لام: ، اب    ن الخطی    ب)٢(الھ    امش ) ٢/٢٤٨(، صالمص    در نفس    ھ: اب    ن الآب    ار )٣(

ت  اریخ : ، یوس  ف أش  باخ)٤(الھ  امش ) ١١٧(، صت  اریخ الأن  دلس: ، اب  ن الكردب  وس)١٧٤(ص

الق اھرة، مطبع ة  ،الأندلس في عھد المرابطین والموحدین، ترجمة محمد عنان، مؤسس ة الخ انجي

دول : ، عن   ان)١٤٠(، صم١٩٤٠-ھ   ـ١٣٥٩ لجن   ة الت   ألیف والترجم   ة والنش   ر، الطبع   ة الثانی   ة

 ).٢٩١(، صالطوائف
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 .)١(الأخطار التي أحدقت بالأندلس في ذلك الحین

ملك وتلق ب بعم اد الدول ة وبایع ھ أھ ل سرقس طة عب دالم روان  فخلفھ ابنھ أب و
وتعھ  د لھ  م  )٢(عل  ى ش  رط أن یت  رك محالف  ة النص  ارى وأن یخ  رجھم م  ن جیش  ھ

ملك بتحقیق ذلك لكنھ لم ینفذ وعده، ولما رأى أھل سرقسطة أن أمیرھم عماد عبدال
وھو في الدولة لا یستجیب إلى شروطھم كتبوا إلى أمیر المسلمین علي بن تاشفین 

فقھ  اءه، ف  أفتوه  ة، فاس  تفتى عل  ىم  راكش یناش  دونھ خل  ع ب  ن ھ  ود وتس  لم سرقس  ط
 .)٣(بوجوب تحقیق ھذه الرغبة

وكان ت الجبھ ة النص رانیة ق  د ج د علیھ ا عام ل جدی  د س یكون بعی د الأث ر ف  ي 
 ALمصیر الأندلس الإسلامي ذلك ھو ص عود الفونس و  الأول الملق ب بالمح ارب

Fonsoel Batallador  ١١٠٥ -ھـ٤٩٨أرغون سنة عرش ً ً جلدا م، فقد كان فارسا
متجدد الھمة شدید الطمع فیما جاوره م ن ب لاد المس لمین وك ان إل ى جان ب نش اطھ 

 -أورك ا(ملك ھ  ث ةنة الفونسو السادس الوحی دة وواروذكائھ سعید الحظ إذ تزوج باب
urraca  (عت ھ إلى أرغون ودخلت ف ي طا فلما توفي والدھا انضمت لیون وقشتالة
الفونس  و (كانت  ا تؤدی  ان إلی  ھ الجزی  ة، فأص  بح ) البرتغ  ال(و )جلیق  ة(مارت  ا ك  ذلك إ

 بھ                 ذا یمل                 ك معظ                 م ش                 بھ الجزی                 رة ) المح                 ارب
ولا یخرج عن سلطانھ إلا قطلونیة في الشرق وبلاد المسلمین، وقد ورث الفونس و 

ن عن أخیھ بدرو الحماس المسیحي والرغبة في الاستیلاء على ما بید المس لمین م 
ل الكف اح ب ین الإس لام والنص رانیة ف ي ش بھ الجزی رة إل ى  َّ بلاد، وكان بدرو قد حو

بیة ع  ن النج  اح، وف  از الص  لیبیون لماأس  فرت الح  رب الص  لی«ح  رب ص  لیبیة لأن  ھ 
المقدس، أعل ن الباب ا بس كال الث اني الح رب الص لیبیة ف ي أس بانیا ض د  بافتتاح بیت

  
 ).١٠٦(، صالثغر الأعلى :مؤنس )١(

 ).٢/٢٤٨(، صالحلة السیراء: ابن الآبار )٢(

 ).٢٩٢(، صدول الطوائف: عنان )٣(
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 ین إل ى بی  تبییع وا م  ن مرافق ة الص  لالمس لمین، وإذ ك ان النص  ارى الأس بان ق  د من
المقدس، فقد رأى بدرو ورعایاه أن یشھروا الحرب الصلیبیة في أسبانیا ذاتھا ضد 

بھ  ذه ال  روح الجدی  دة س  ار الفونس  و المح  ارب ف  ي حرب  ھ م  ع  )١( )أع  داء ال  دین(
المسلمین، وكانت وجھت ھ ف ي أول الأم ر سرقس طة إذ كان ت أعظ م م دائن الش مال 

ملك عم  اد الدول  ة عب  دالع  ھ فیھ  ا بع  د وف  اة المس  تعین وقی  ام ابن  ھ الش  رقي وزاد طم
لو لم یشُغل الفونسو عن سرقس طة بم ا نش ب م ن الح روب بین ھ وبالأمر من بعده، 

 .)٢(وبین زوجتھ وأنصارھا، لتقدم سقوط سرقسطة في یده بضع سنوات

خش   ى المرابط   ون أن ینتھ   ي الأم   ر بض   یاع سرقس   طة وذل   ك لأن أمیرھ   ا 
علي نكماش أمام الفونسو المحارب، فما كان من سرف في المداراة والاملك أعبدال

ب  ن یوس  ف إلا أن بع  ث إل  ى قائ  ده محم  د ب  ن الح  اج وال  ي بلنس  یة أن یس  یر إل  ى 
فاطمة في جیش ص غیر نحوھ ا،  مح د بن سرقسطة، فأرسل محمد بن الحاج قائده

ى، فأش  اروا أھلھ ا أن یس  رع أمی رھم بالاس  تنجاد بالنص ار ھ ا خش  يقت  رب منفلم ا ا
علیھم اس تغاثة أمی رھم ب الروم،  صرف عنھم، ولا یبدأ بالفتنة ویجنيبأن ین «علیھ 

ناحی ة الم رابطین، وع اد واس تعان ملك عب دالوزادت مخاوف  )٣(»فانصرف عنھم 
م أو ب  الروم عل  ى ال  رغم م  ن أن أھ  ل البل  د ق  د ش  رطوا علی  ھ ع  دم الاس  تعانة بھ  

 -ھ ـ٥٠٣فأسرع بالسیر نحو سرقسطة س نة  بن الحاج محالفتھم، وبلغ الخبر محمد
ً تمكن محمد بن الحاج م ن ملك بالاعبدالم، وعجل ١١٠٩ ستعانة بالفونسو، وأخیرا

ملك ب  ن ھ  ود ومع  ھ أھل  ھ وأموال  ھ إل  ى حص  ن عب  دالدخ  ول البل  د واحتلال  ھ، فغ  ادر 
 .المحارب وتحت حمایة الفونس )٤()Rueda(روطة 

  
 ).١١١-١١٠(، صالثغر الأعلى: ، مؤنس)١٣٩(، صتاریخ الأندلس: أشباخ )١(

 ).١١١(، صمرجع سابق: مؤنس )٢(

 ).١١١(، صالثغر الأعلى: ، مؤنس)١٧٥(، صأعمال الأعلام: ابن الخطیب )٣(

ى ح دح د أف رع نھ ر إب رة الجنوبی ة، وھ ي إأي روط ة الواقع ة عل ى نھ ر خ الون، أ: حصن روط ة )٤(

 =بنیة الفخمة، لتكون ملجأ لھم وھا بالأعدھا بنو ھود وحصنوھا وزودمعاقل سرقسطة المنیعة التي أ
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د أن دان  ت لحكمھ  م أكث  ر م  ن وب  ذلك انتھ  ى حك  م بن  ي ھ  ود ف  ي سرقس  طة بع  
، فكان   ت سرقس   طة آخ   ر دول   ة م   ن دول الطوائ   ف  ً  علیھ   ا لىیس   توس   بعین عام   ا

 .المرابطین

 
 

  
عند الضرورة ومما ھوجدیر بالذكر أن سقوط سرقس طة ف ي أی دي الم رابطین ل م یك ن آخ ر العھ د  =

ھ  ود، ذل  ك أن عم  اد الدول  ة عب  دالملك ب  ن المس  تعین اس  تقر بقاع  دة روط  ة الحص  ینة یش  ھد بن  ي 

الص  راع المض  طرم ب  ین الم  رابطین والنص  ارى ح  ول ام  تلاك سرقس  طة، فلم  ا س  قطت ف  ي ی  د 

واس تمر عل ى حال ھ حت ى ) اب ن رذمی ر(النصارى وضع نفسھ تح ت حمای ة الفونس و مل ك أرغ ون 

فخلف  ھ ف  ي الإم  ارة ابن  ھ أب  وجعفر أحم  د ب  ن عب  دالملك،  م،١١٣٠ -ھ  ـ٥٢٤ت  وفي ف  ي روط  ة س  نة 

واستمر في حكم روطة حتى حملھ الفونسو ملك قشتالة على التنازل عنھا وعوضھ عنھا بقسم م ن 

 -٢٤٩ -٢/٢٤٦(، صالحل ة الس  یراء: اب ن الآب ار: انظ ر. م١١٣٩ -ھ  ـ٥٣٤مدین ة تطیل ة ف ي س نة 

، دول الطوائ     ف: ، عن     ان)١٧٥(، صأعم     ال الأع     لام: ، اب     ن الخطی     ب)٢(الھ     امش) ٢٥٠

 ).٢٩٣(ص
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 : المبحث الثالث
دخول سرقسطة تحت نفوذ المرابطین 

 )ھـ٥٠٣(
ً كی  ف اس  تطاع المرابط  ون أن ی  دخلوا سرقس  طة وذل  ك ف  ي ع  ام  ذكرن  ا س  ابقا

في سرقسطة تحت إمرة قائدھم محمد بن م، ولما استقر المرابطون ١١٠٩-ھـ٥٠٣
الحاج الذي كان یحوطھا بحمایتھ ویرد عنھ ا أطم اع النص ارى المحیط ین بھ ا م ن 
الشرق والغرب والش مال وعل ى ال رغم م ن ذل ك، ك ان الفونس و المح ارب یترق ب 

م، زح  ف الفونس  و نح  و ١١١١-ھ  ـ٥٠٤الف  رص لمھاجم  ة سرقس  طة، فف  ي ع  ام 
ً العبدسرقسطة ومعھ عماد الدولة  ً منھا مح اولا ملك بن المستعین حتى أصبح قریبا

مھاجمتھا لكن القوات المرابطة استطاعت الدفاع عنھا والتي كانت بقیادة محمد بن 
الحاج ومحمد بن عائشة، فلما رأى الفونسو تفوق قوات المرابطین رجع إلى بلاده 

ً واس تم ف  ي تھم ر المرابط  ون عل ى غ زواوكان ت عس اكر الم رابطین  تط  ارده حین ا
 .)١(أراضیھ

م، خ رج محم د ب ن الح اج ف ي قوات ھ م ن سرقس طة ١١١٤-ھ ـ٥٠٨وفي عام 
،  )٢(وانضم إلیھ في لا ردة محمد بن عائشة ً وقواتھ، فسارت القوات المرابطیة شرقا

  
، عص ر الم رابطین والموح دین: ، عن ان)٤/٥٥(، صإحس ان عب اس: البی ان، تحقی ق: ابن عذاري )١(

، ویؤید ذل ك اب ن الآب ار حی ث یش یر أن أھ ل سرقس طة اس تدعوا محم د ب ن الح اج وك ان )٧٤(ص

ً على بلنسیة فدخلھا في ذي القعدة سنة  وھ و أن الم رابطین دخل وا  ھ ـ، وھن اك رأي آخ ر٥٠٣والیا

ھ ـ، ث  م دخلوھ ا للم رة الثانی ة بع  د ٥٠٢سرقس طة لأول م رة بقی ادة أمی رھم عب  دالله ب ن الح اج س نة 

: انظ ر. ھـ، واستولوا علیھا وأخرج وا منھ ا بن ي ھ ود٥٠٢أشھر قلائل بقیادة محمد بن الحاج سنة 

، )١٦١-١٦٠(، صربالأن   یس المط   : ، اب   ن أب  ي زرع)٢/٢٤٦(اب  ن الآب   ار، الحل  ة الس   یراء ج

 ).١(الھامش ) ١٣٩(تاریخ الأندلس : أشباخ

كان صاحب أعمال بلنسیة في أیام علي بن یوسف بن تاشفین ثم استدعى إل ى المغ رب فوك ل أم ر  )٢(

 =) ٦/٦٧٠(، ص٣ال   ذخیرة ق: اب   ن بس   ام: انظ   ر. الحس   ابات إلی   ھ، ول   ھ م   ن الأدب ح   ظ واف   ر
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واخترق  ت أراض  ي إم  ارة برش  لونة وعاث  ت ف  ي أراض  یھا واس  تولت عل  ى الغن  ائم 
ن الحاج الغنائم والسبي مع بعض قواتھ الكثیرة، وأعداد سبي ھائلة، وكذلك بعث اب

لتعود من الطریق الكبیر أما ھو ففضل الس یر م ن طری ق البری ة، فھ و أق رب إل ى 
سرقسطة، وكان معھ نفر من جنده فیھم محم د ب ن عائش ة، فلم ا توس ط اب ن الح اج 
الطریق فوجئ بقوات كثیفة من النصارى ق د كمن وا ل ھ ف ي جھ ة م ن تل ك الجھ ات 

ً حت  ى س  قط ال  وعرة، فنش  ب  ً عنیف  ا القت  ال ب  ین الف  ریقین، فقات  ل المرابط  ون قت  الا
معظمھم، وفي مقدمتھم قائدھم الباسل ابن الحاج، ونجا محمد بن عائش ة ونف ر م ن 

ا بك ر ب ن إب راھیم بذلك عین أب ) علي بن یوسف(لمسلمین فلما علم أمیر ا.)١(صحبھ
ً على بلنسیة وطرطوشة وس )٢(بن تافلوت رقسطة وتجرد أبو بكر والي مرسیة والیا

لح  رب برش  لونة للأخ  ذ بث  أر ھزیم  ة المس  لمین فجم  ع س  ائر قوات  ھ وس  ار بھ  م إل  ى 
ً ث  م حاص  رھا وأبرش  لونة وض  یق عل  یھم وأن  زل بمز ً ش  املا ق  ام عل  ى ارعھ  ا خراب  ا

ً فخ  رج للقائ  ھ أمی  ر برش  لونة رام  ون ف  ي ق  وات برش  لونة  حص  ارھا عش  رین یوم  ا
نیفة قتل فیھ ا كثی ر م ن النص ارى، وخس ر وأربونھ ونشبت بین الفریقین معارك ع

 )٣(فیھا المسلمون نحو سبعمائة قتی ل وارت د المرابط ون بع د ذل ك ص وب أراض یھم
  

 ).٣١٥-٢/٣١٤(ص ،المغرب في حلى المغرب: ، ابن سعید)٢(الھامش =

ب محمد بن عائشة في ھذه المعرك ة ، وقد أصی)١٦١-١٦٠(، صروض القرطاس: ابن أبي زرع )١(

 .لم یلب ث أن فق د بص ره بس ببھا فیم ا بع د، ویس مى اب ن الآب ار ھ ذه الوقیع ة بوقیع ة الب ورت إصابة

ب العرب ي، عل ي الص دفي، دار الكت ا لمعج م ف ي أص حاب القاض ي الإم ام أب يا: ابن الآب ار: انظر

 ).٥٤(، صم١٩٦٧ -ھـ١٣٨٧القاھرة، 

ھو الأمیر أبو بكر بن إب راھیم المس وفي المع روف ب ابن تافلوی ت وبالص حراوي واب ن أخ ي أمی ر  )٢(

ھ  ـ، ث  م ٥٠٠المس  لمین یوس  ف وزوج ابنت  ھ، وأح  د كب  ار ق  واد الم  رابطین، ت  ولى غرناط  ة س  نة 

، اب  ن )٣(الھ  امش ) ٢٧٧-٢/٢٧٦(، صالحل  ة الس  یراء: اب  ن الآب  ار: انظ  ر. سرقس  طة بع  د ذل  ك

محم  د عن  ان، مكتب ة الخ  انجي، الق  اھرة، الطبع  ة : الإحاط  ة ف  ي أخب  ار غرناط ة، تحقی  ق: الخطی ب

 ).٥٠٤-١/٤٠٤(ص ،م١٩٧٣-ھـ١٣٩٣الثانیة، 

 =الثغ ر : ، م ؤنس)٧٥(، صعصر الم رابطین: ، عنان)١٦١(، صروض القرطاس: ابن أبي زرع )٣(
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بك  ر م  ع النص  ارى بع  ض المع  ارك الدفاعی  ة ك  ان التف  وق فیھ  ا  كم  ا خ  اض أب  و
س ار ف ي س نة  بكرویشیر لنا ابن عذاري أن أبا )١(للنصارى على القوات المرابطیة

إل ى زو فقص د حص ن روط ة ف أحرق وب الغ ف ي النكای ة ث م تح رك ھـ إلى الغ ٥١٠
ن المستعین بن ھود، فضیق علیھا وبالغ في نكایتھ ا حت ى برجة وبھا عماد الدولة ب

ً عل  ى  ولب  ث أب  و.)٢(ص  الحھ أھلھ  ا ورج  ع عنھ  ا إل  ى مدین  ة سرقس  طة بك  ر والی  ا
ً وج  و ً سرقس  طة زھ  اء ع  امین، وك  ان م  ن خی  رة أم  راء الدول  ة المرابطی  ة كرم  ا دا

ً واس توزر الفیلس وف  ً فخم ا وشجاعة وقد أقام خلال عھده القصیر بسرقسطة بلاطا
الشھیر أبا بكر ب ن الص ائغ المع روف ب ابن باج ھ، وع اش حی اة باذخ ة فخم ة وم ن 

بكر آخر حماة شرق  ي أبوم، توف١١١٧-ھـ٥١٠وفي عام .)٣(حولھ الأدباء والندماء
أب ي بك ر ب ن إب راھیم إل ى الأمی ر أب ي الأندلس من المرابطین ولما اتصل نب أ وف اة 

إسحاق إبراھیم بن یوسف أخي أمیر المسلمین علي ب ن یوس ف، وھ و یومئ ذ وال ي 
نھا وض بط أحوالھ ا، ولم ا اطم أن إل ى ومرسیة بادر إل ى سرقس طة ونظ ر ف ي ش ؤ
وبعد وفاة أب ي بك ر ترك ت سرقس طة .)٤(توطید أمورھا عاد إلى مرسیة مقر ولایتھ

، ث ٍ ً دون وال ً لبلنس یة عبداللهم ندب إلیھا والى غرناطة حینا  ب ن مزدل ي لیك ون والی ا
 ب  ن عب  داللهوعن  دما س  ار  )٥(م١١١٧ -ھ  ـ٥١١وسرقس  طة وذل  ك ف  ي أواخ  ر ع  ام 

 ، ً ً سرقسطة وأذاق أھلھا شرا مزدلي إلى سرقسطة وجد الفونسو المحارب محاصرا
 عب داللهولب ث  لي یدافع عنھا حت ى ألج أه إل ى رف ع الحص ار بن مزدعبداللهفلم یزل 

  
 ).١١٣-١١٢(، صالأعلى =

ھ ـ بع د أن ٥١٠بسرقس طة ف ي س نة  ت وفي «بك ر  لأمی ر أب يل ابن الخطیب في ترجمة احیث یقو )١(

ً بطاغیة الروم  ضاق  ).١/٤٠٥(، صالإحاطة :ابن الخطیب: انظر »ذرعا

 ).٤/٦٢(، صالبیان: ابن عذاري )٢(

 ).١/٤٠٥(، صالإحاطة: ابن الخطیب )٣(

 ).١/٤٠٨(، صالمصدر السابق: ابن الخطیب )٤(

 ).١٦٢(، صروض القرطاس: عابن أبي زر )٥(
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ً ثم توفي، وبقیت سرقس طة دون أمی ر یحمیھ ا فلم ا رأى  ً كاملا على سرقسطة عاما
الفونسو سرقسطة خالیة من جند المرابطین زاد طمعھ فیھا فانتھز الفرصة، وأقب ل 

یث ب دأ بمحاص رة لاردة وك اد ح.م١١١٨-ھـ٥١٢یحاصر سرقسطة من جدید عام 
ً وك ان  علیھا، فأرسل أھلھ ا یس تنجدون یستولي بعل ي ب ن یوس ف فبع ث أخ اه تمیم ا

ً على شرق الأندلس، فسار تمیم في جیش كبیر وسار معھ أبو یحي  بن تاشفین والیا
لفونسو حتى أجبروه على رفع الحصار عن لا رده بعد أن صاحب قرطبة، وثبتوا ل

فق  د نح  و عش  رة آلاف م  ن جن  ده، ومض  وا یتبعون  ھ ف  ي ب  لاده، ول  م یس  تطع تم  یم  
في القتال، لأن أمور المرابطین اض طربت ف ي م راكش، فاض طر إل ى الاستمرار 

العودة إلى بلنسیة ومنھا رجع إلى مراكش وكان یقوم بأمر مرسیة لعلي بن یوسف 
أخوه أبو إسحاق إبراھیم، فأسرع إلى سرقسطة لیرقب أمورھا بعد انصراف تمیم، 

  .)٢(فیھا وعاد إلى مرسیة ولم یطل مقامھ. )١(وعاد إلى مرسیة

 
 

  
 ).١١٥-١١٤(، صالثغر الأعلى: ، مؤنس)١٦٢(، صالمصدر السابق: ابن أبي زرع )١(

 .)١١٥ -١١٤(، صالثغر الأعلى: مؤنس نفس المصدر والصفحة،: ابن أبي زرع )٢(
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 : المبحث الرابع
 )م١١١٨ - ھـ٥١٢(سقوط سرقسطة 

 ً لما رأى الفونسو السادس سرقسطة خالیة من جن د الم رابطین ع اد محاص را
) م١١١٨مایو  ٢٢(ھـ ٥١٢لھا، حیث بدأ الحصار في مستھل شھر صفر من سنة 

وطوقتھا قوات كثیفة من مختلف أسبانیا النصرانیة ومن فرنس ا وس اروا ف ي حمل ة 
بأنھ ا كان ت أم  م  «ویص ف أح د الم ؤرخین ھ ذه الحمل ة  )١(.م بالط ابع الص لیبيتتس 

س ارت الحمل ة الص لیبیة  )٢( »كالنمل والجراد، فنزلوا معھ بھا وشرعوا في قتالھ ا 
وقوامھ ا جی وش بلغ  ت أع دادھا خمس  ین أل ف راك  ب م ن أس  بانیا الش مالیة وفرنس  ا 

وك ان معھ م أب راج  )٣(الأن دلسبقیادة ابن رذمیر ملك أرغون، متوجھة إلى ش مالي 
ھ  اجمون بھ  ا مح  اذاة الأس  وار مخش بیة عالی  ة تج  ري عل  ى بك  رات لك  ي یس  تطیع ال

ً عش روالعالیة لینصبوا فوق ً ض خمة ل دك ھا الرعادات،وك ان معھ م أیض ا ن منجنیق ا
ونس  تنتج م  ن ذل  ك م  ا كان  ت تتمت  ع ب  ھ أس  وار سرقس  طة م  ن الارتف  اع  )٤(الأس  وار

 .والحصانة والمنعة

وكان حصار الأسبان لسرقس طة  )٥(ر حصار المدینة زھاء سبعة أشھرواستم
ً بعد یوم، كما أنھ كان من الص عب عل ى  ً حیث أخذت الأقوات تنقص یوما اقتصادیا
أھل المدینة أن یتلقوا أي مؤن من الخارج وذلك لإحكام الحصار حول المدینة م ن 

لأق  وات وفن  ى أكث  ر فنی  ت ا «ناحی  ة الب  ر والنھ  ر، واس  تمر الح  ال عل  ى ذل  ك حت  ى 
 ً  .)٦( »الناس جوعا

  
 ).٩٠(، صعصر المرابطین والموحدین: ، عنان)٤٢٨(، صالتاریخ الأندلسي: الحجي )١(

 ).١٦٣(، صروض القرطاس: ابن أبي زرع )٢(

 ).٣١٧(، صالروض المعطار: الحمیري )٣(

 ).١٦٣(، صروض القرطاس: ابن أبي زرع )٤(

 ).٣١٧(، صالروض المعطار: الحمیري: انظر. ویجعل الحمیري مدة الحصار تسعة أشھر )٥(

 ).٩٥(، صعصر المرابطین والموحدین: ، عنان)١٦٣(، صروض القرطاس: ابن أبي زرع )٦(
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وفي أواخر أیام الحصار وصل جیش مرابطي بقیادة الأمیر أبي الطاھر تمیم 
ً إنقاذھ ا فخ رج إلی ھ زعیم ان م ن زعم اء المدین ة،  إلى مقربة من سرقسطة محاولا

وھ و م ن أك ابر زعم اء سرقس طة وحفاظھ ا  ھما الفقیھ علي بن مسعود الخ ولاني،
طیب أبوزید منتیال، وحدثاه باسم أھلھا بمحضر أب ي الغم ر الش ایب وأدبائھا، والخ

ج بن  «بن غرون عن أھبات النصارى ووجوب مناجزة العدو، ولكن الأمیر تم یم 
ً ف  ي نج  اح النص  ارى ف  ي  »ع  ن ذل  ك  وك  ان انتقال  ھ ب  الجیوش ع  ن سرقس  طة س  ببا

ت  ب أھ  ل وإزاء ھ  ذا الموق  ف الس  لبي للأمی  ر تم  یم، ك )١(الاس  تیلاء عل  ى المدین  ة
سرقسطة رسالة مؤثرة كتبھا عنھم قاضي سرقس طة ثاب ت اب ن عب دالله إل ى الأمی ر 

ھم لس یطلب  ون النص  رة والع  ون ض  د أع  دائتم  یم قائ  د جی  وش الم  رابطین ف  ي الأن  د
 .م١١١٨-ھـ٥١٢النصارى، وذلك عام 

) ً  یعن  ي الأمی  ر تمیم  (أن وص  لت  وم  ا ك  ان إلا: (یل  ي وج  اء ف  ي الرس  الة م  ا
تقواه، على مقربة م ن ھ ذه الحض رة، ونح ن نأم ل من ك بح ول الله وصل الله برك ب

أس  باب النص  ر، بتل  ك العس  اكر الت  ي أق  ر العی  ون بھاؤھ  ا، وس  ر النف  وس زھاؤھ  ا، 
 ً ً ع ن اللق اء، ناكص  ا فس رعان م ا انثنی ت وم  ا انتھیت،وارعوی ت وم ا أدنی ت، خایب  ا

ال داء داء، ب ل  على عقبیك ع ن الأع داء، فم ا أولیتن ا غن اء، ب ل زدتن ا ب لاء، وعل ى
ً والت  جت رأت واء ب ل أذلل ت الإس لام والمس لمین، واـأدواء، وتناھت بنا الحال جھ دا

تضم حومھ وحماه أشد الاھتض ام، ھفضیحة الدنیا والدین، فیا   ویا للإسلام، لقد ا
و ف ي أحجمت أنصاره عن إعزازه أقبح الإحج ام ونكص ت ع ن لق اء ع دوه، وھ  إذ

ف  ة قلیل  ة، فم  ا ھ  ذا الج  بن والف  زع، وم  ا ھ  ذا الھل  ع وطائفئ  ة قلیل  ة، ولم  ة رذیل  ة، 
 .)٢( )والجزع، بل ما ھذا العار والضیع

ثم یلجأ أھل سرقسطة إلى تھدید المرابطین وتخویفھم ثم یش یرون إل ى أھمی ة 
: سرقسطة الدفاعیة وعواقب سقوطھا الوخیمة عل ى مرك ز الم رابطین، ف ي ق ولھم

  
 ).٩٦(، صالمرجع السابق: نانع )١(

 ).٩٧-٩٦(، صعصر المرابطین والموحدین: ، عنان)١٣٥-١٣٤(، صالثغر الأعلى: مؤنس )٢(
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نن  ا ف  ي ذات الله الم  ؤمنین، إن س  بق عل  ى أتحس  بون ی  ا معش  ر الم  رابطین، وإخوا(
ً وتج دون سرقسطة القدر بما یتوقع منھ المكروه والحذر، إنك م  تبلع ون بع دھا ریق ا

؟ً ك  لا -عص  مھا الله- ر ب  لاد الأن  دلسف  ي س  ائ ً م  ن النج  اة أو طریق  ا والله ! مس  لكا
 ً ً ف  دارا ً ولیخ  رجنكم منھ  ا دارا فسرقس  طة ! لیس  ومنكم الكف  ار عنھ  ا ج  لاء وف  رارا

ت قح ُ ن اس تبیح لأع داء الله فتق ت بع ده أس داد، والبل د إ رسھا الله ھي السد الذي إن ف
ن أیھ ا الأمی ر الأج ل، ھ ذه أب واب الجن ة ق د فتح ت لآاستبیحت لھ أقطار وب لاد، ف ا

وأعلام الفتح قد طلعت ، فالمنیة ولا الدنیة،والنار ولا الع ار، ف أین النف وس الأبی ة، 
لھمم المرابطیة، فلتقدح عن زنادھا، بانتضاء ح دھا، او وأین الألفة والحمیة،وأین ا

امتض   اء ج   دھا، واجتھادھ   ا، وملاق   اة أع   داء الله وجھادھ   ا، ف   إن ح   زب الله ھ   م 
 .)١( )الغالبون

وفي نھایة الرسالة دعوة یائسة من أھل سرقسطة إلى الأمی ر تم یم ب أن یتق دم 
یس عك عن د الله، ولا  ول ن: (إلى سرقسطة لإنقاذھا قب ل ف وات الأوان وذل ك بق ولھم

رع واء م ن من اجزة الكف ار والأع داء وكتابن ا ھ ذا عذر في الت أخر والاعند مؤمن، 
أیھا الأمیر الأجل، اعتذار تقوم لنا بھ الحجة في جمی ع ال بلاد، وعن د س ایر العب اد، 

جابت ك إل ى الإلحاد ونحن مؤمنون، ب ل موقن ون إفي إسلامكم إیانا إلى أھل الكفر و
ادك إل  ى ال  دفاع ع  ن حض  رتنا، وإن  ك لا تت  أخر ع  ن تلبی  ة ن  داینا، نص  رتنا، وإع  د

فأقبل بعسكرك عل ى مقرب ة م ن سرقس طة .. ودعاینا إلى استنقاذنا من أیدي أعداینا
الله منھا، ولا تتأخر كیفما  لجمیع عنھا، ویبرأ إلى العدو وقمھعصمھا الله، لیخرج ا

ع ن المط ل والتس ویف قب ل كان طرفة عین، فالأمر أضیق والحال أزھق، فعد بن ا 
وق    وع المك    روه والمخ    وف، وإلا ف    أنتم المط    البون عن    د الله ب    دماینا وأموالن    ا، 

كم  عن أعداینا وتثبطكم عن إجابة نداینا، موالمسؤلون عن صبیتنا وأطفالنا، لإحجا
 ، ً وھذه حال نعیذك أیھا الأمیر الأجل عنھا، فإنھا تحملك من العار مالم تحملھ أح دا

ً وتورثك وجم ع ن نص رتنا ، ف ا  ول ى  تمومھم ا ت أخر.. یع المرابطین الخ زي أب دا
  
 ).٩٧(، صعصر المرابطین والموحدین: ، عنان)١٣٥(، صالثغر الأعلى: مؤنس )١(
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الثأر لنا منكم، ورب الانتقام، وقد بریتم بإسلامنا للع داء م ن نص ر الإس لام، وعن د 
الله لنا لطف خفي، ومن رحمتھ ینزل الصنع الخف ي ویغنین ا الله ع نكم وھ و الحمی د 

 .)١( )المغني

تب ت قبی ل س قوط سرقس طة ومما ھو جدیر بالذكر أن ھذه الر ُ س الة الم ؤثرة ك
ویبدو مما جاء في ھذه الرسالة أن الجیش المرابطي التزم الجم ود  )٢(بفترة قصیرة

رتد بعد ذلك على أعقابھ، ویؤید ة لإنقاذ المدینة، ثم اوالإحجام، ولم یبذل أي محاول
ي ذلك وصول جیش من العدوة قوامة عشرة آلاف فارس، بعثھ أمیر المس لمین عل 

 .)٣(لإنقاذ المدینة فوجدھا قد ملكھا العدو ونفذ حكم الله فیھا

وق  د س  طرت لن   ا ص  فحات الت   اریخ ھ  ذا التخ  اذل وت   رك نص  رة المس   لمین 
المستضعفین ویمكن أن نرجع ذلك الإحجام المرابطي عن الع دو إل ى ع دة عوام ل 

ن ذل  ك ق  د یرج  ع إل  ى تف  وق عام  ل العس  كري فإن  ھ یمك  ن أن یق  ال إوم  ن أھمھ  ا ال
ً خش  يالنص  ارى ف  ي الكث  رة أو الع   الأمی  ر تم  یم  دد عل  ى الج  یش المرابط  ي تفوق  ا

ین وإنما ك ان یق ود یعواقبھ خاصة وأن الأمیر نفسھ لم یكن من كبار القادة المرابط
 .)٤(الجیش بصفتھ الأمیریة

ً إ ً ع  ن مراك  ز تم  وین الج  یش ویمك  ن أن یق  ال أیض  ا ن موق  ع سرقس  طة بعی  دا
س  یة ومرس  یة وقرطب  ة، ل  م یك  ن یش  جع عل  ى القی  ام بأی  ة المرابط  ي وإم  داده ف  ي بلن

  
 ).٩٨-٩٧(، صعصر المرابطین والموحدین: ، عنان)١٣٦(، صالثغر الأعلى: مؤنس )١(

ت بع د س قوط سرقس طة ھ ـ، أي أنھ ا كتب ٥٢٣الدكتور حسین مؤنس تاریخ ھذه رس الة ع ام یجعل  )٢(

ً في حین أن نص الرسالة كت ب وق ت حص ار سرقس طة وقبی ل س قوطھا بقلی ل ف ي  بأحد عشر عاما

ھـ، وأصدق دلیل على صحة ذلك ھو نص الرسالة ذات ھ، ھ و أن الأمی ر ٥١٢شھر شعبان من عام 

، روض القرط   اس: اب   ن أب   ي زرع: انظ   ر. ھ   ـ٥٢٠ي بقرطب   ة س   نة ق   د ت   وف ً  أب   ا الط   اھر تمیم   

 ).١٦٤(ص

 ).١٦٣(، صمصدر سابق: ابن أبي زرع )٣(

 ).٩٩(، صعصر المرابطین والموحدین: عنان )٤(
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محاولة عسكریة خطیرة، فنرى أن ھذه الأعذار العسكریة وأمثالھا لا تكفي لتبریر 
مھم ا  Uبإنقاذ المدین ة لأن أع داء الله  الجیش المرابطي وإحجامھ عن القیامموقف 

الإس  لام نف  وذھم إنم  ا ھ  م فئ  ة قلیل  ة إذا ك  ان أم  امھم جن  د  عظم  ت ق  وتھم وحظ  ي
المخلصون، ویجب أن نتساءل ما ھو الباعث الحقیقي لتقاعس المرابطین عن إنقاذ 

 المدینة، وذلك یرجع إلى أن المرابطین كانوا یشعرون بأن الاحتف اظ بھ ذه المنطق ة
عل یھم مس ؤولیات عظیم ة وذل ك لوقوعھ ا ب ین  النائیة من ش بھ الجزی رة ك ان یلق ي
ار، ومن ثم فإن المرابطین ل م یعن وا فیم ا یب دو، أعداء أقویاء یتربصون بھا باستمر

 .)١(بأن یتجشموا في سبیل إنقاذھا تضحیات عسكریة عظیمة

وھك  ذا ترك  ت سرقس  طة لمص  یرھا، واض  طرت بع  د أن عان  ت م  ن أھ  وال 
الحص ار وبع د أن ی ئس أھلھ ا م ن إجاب ة ص ریخھم، أن تخاط ب الفونس و أن یم  نح 

د المنشود سلمت إلیھ المدینة، وتعاھد الفریقان أھلھا ھدنة مؤقتة فإذا لم یأتھم الإنجا
ن أیة معونة، فاضطرت وعلى ذلك، ثم مضى ھذا الأجل دون أن یتلقى المحصور

 .)٢(المدینة إلى التسلیم

 :التسلیم وھي كالتالي اذوكان ھناك شروط لھ

 .أن تسلم سرقسطة إلى ملك أرغون-١

 .ي الجزیةمن أحب المقام بھا من أھلھا فلھ ذلك على أن یؤد-٢

 .من أحب أن یرحل إلى حیث شاء من بلاد المسلمین رحل فلھ الأمان التام-٣

 .)٣( )ربض الدباغیین(أن یسكن الروم المدینة والمسلمون -٤
  
 ).١٠٠-٩٩(، صمرجع سابق: عنان )١(

 ).١٦٣(، صروض القرطاس: ابن أبي زرع )٢(

عل  ى ض فة النھ  ر الیمن  ى، وكان  ت سیاس  ة  م  ن أحی  اء سرقس طة المتطرف  ة ویق  ع: رب ض ال  دباغیین )٣(

الملوك النصارى فیما یتعلق بمن یبقى من السكان المسلمین في المدن المفتوحة ھ و أن یس مح لھ م 

 =بالبقاء في منازلھم داخل المدینة لمدة سنة أو نحوھا، ثم یلزمون بعد ذلك بالانتق ال إل ى الأرب اض، 
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أن كل أسیر یفلت للروم من المدینة ویحصل عند الإسلام فلا سبیل لمالكھ -٥
 .)١(إلیھ،ولا اعتراض علیھ

س لموا إلی ھ المدین ة وذل ك ف ي ی وم الأربع اء وتم الاتفاق على ھذه الشروط،وأ
 .)٢(م١١١٨دیسمبر  ١٨/ ھـ ٥١٢الرابع من رمضان سنة 

حت ى غادرھ ا كثی ر ) سرقسطة(وما كاد الفونسو المحارب یستقر في المدینة 
من أھلھا المسلمین بل غ ع ددھم نح و خمس ین أل ف نس مة، فلم ا ش اھد الفونس و ھ ذه 

ً لا  الجم  وع رك  ب بنفس  ھ إل  یھم وأم  رھم أن یب  رزوا جمی  ع م  ا ل  دیھم ف  رأى أم  والا
لو لم أقف على ما عندكم من ھ ذه الأم وال،  «تحصى، ولكنھ بعد أن رأھا قال لھم 

ولم  »م لو رأى بعضھا لم یسمح لنا بالترحال، فسیروا الآن حیث شئتم في أمان تلقُل
 وبع  د أن دخ  ل. )٣(یأخ  ذ م  نھم س  وى غی  ر مثق  ال، عل  ى الرج  ال والنس  اء والأطف  ال

ً لا  الفونسو وحلفاؤه سرقسطة حول مسجدھا الجامع إلى كنیسة وجعل منھا مرك زا
س   قفیة، كم   ا أن   ھ اتخ   ذ م   ن سرقس   طة عاص   مة لدولت   ھ أرغ   ون، وم   نح س   كانھا 

حق  وق الأش  راف  الأص  اغر وامتی  ازاتھم، وكاف  أ الفرس  ان الفرنس  یین ) النص  ارى(
جاس تون (سیما الكون ت الذین استمروا في معاونتھ حتى تمكن من أخذ المدینة، ولا

النصارى المعاھدون من قبل  ھفقد أقطعھ حي سرقسطة الذي كان یقطن) دي بیارن

  
كان سرقس طة ھ ذا الامتی از بالبق اء ف ي أحی ائھم وھي الأحیاء المتطرفة أو الضواحي، وقد م نح س  =

عن  ان عص  ر الم  رابطین : انظ  ر. داخ  ل المدین  ة م  دى ع  ام وینتقل  ون بع  ده إل  ى رب  ض ال  دباغیین

 ).١٠٠(، صوالموحدین

 ).١١٨(، صتاریخ الأندلس: ابن الكردبوس )١(

الناص ري،  الاستقص اء لأخب ار دول المغ رب الأقص ى، تحقی ق، جعف ر: أحمد ب ن خال د: الناصري )٢(

الحل ة : ابن الآب ار، )٦٧-٢/٦٦(ص ،١٩٥٤محمد الناصري، مطبعة دار الكتاب، الدار البیضاء، 

 .)٤/٤٧٢(، صنفح الطیب: ، المقري)٢/٢٤٨(ص ،السیراء

 ).١١٩(، صتاریخ الأندلس: ابن الكردبوس )٣(
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 )١( ).سید سرقسطة(وأنعم علیھ لقب 

وھكذا سقطت سرقسطة بعد أن حكمھا المسلمون منذ الفتح، أكث ر م ن أربع ة 
ق  رون، وبع  د أن لعب  ت ف  ي ت  اریخ الثغ  ر الأعل  ى الأندلس  ي أعظ  م دور س  واء م  ن 

 .لناحیة العسكریة أو السیاسة أو الحضاریةا

نھار ثاني معقل للمسلمین بعد سقوط طلیطل ة فك ان اوبسقوط مدینة سرقسطة 
ً بسقوط باقي قواع د الثغ ر الأعل ى ف ي  ضربة جدیدة قاصمة للأندلس ، وكان نذیرا
ً بتص دع الجبھ ة الدفاعی ة ف ي ش مالي ش رق الأن دلس الت ي  ید مملكة أرغون ونذیرا

 .)٢(قسطة معقدھا المنیعكا ت سر

بع د أن اس تقر الفونس و ف ي سرقس طة أي ف ي ع ام أن ھ ومما ھو جدیر بالذكر 
ونظ  م الفونس  و ش  ؤون سرقس  طة اعت  زم بع  د ذل  ك أن یواص  ل . م١١٢٠-ھ  ـ٥١٣

، فس ار ف ي قوات ھ نح و طرس ونة ي م ن قواع د الثغ ر الأعل ى، ومعاقل ھإفتتاح ما بق
)Tarazona (لت   ي س   قطت ف   ي ی   ده قب   ل س   قوط الواقع   ة جن   وب غرب   ي تطیل   ة ا

فاس تولى عل ى طرس ونة وأع اد بھ ا مرك ز الأس  قفیة ) م١١١٧-ھ ـ٥١١(سرقس طة 
الواقعة جن وب تطیل ة واس تولى علیھ ا، ) Borqia(القدیمة، ثم سار منھا إلى برجة 

ً كما استطاع أن یفتتح عدد  .)٣(من الحصون والبلاد الواقعة في تلك المنطقة ا

التي تفصل بین أرغون وقشتالة وزحف ) یرامولیناسی(ثم عبر الفونسو جبال 
الثغ ر الأعل ى فاس تولى علیھ ا على قلعة أیوب وكانت من أمنع م ا بق ي م ن معاق ل 

المسلمین علي بن یوس ف فكت ب  فوصلت أنباء ھذه المحن المتوالیة إلى أمیر كذلك
خی  ھ أب  ي إس  حاق إب  راھیم ب  ن یوس  ف وإل  ى إش  بیلیة ف  ي ذل  ك الوق  ت بتجھی  ز إل  ى أ

لجیوش والمبادرة بالسیر لقتال ملك أرغون الفونسو ووضع حد لعدوانھ كما كتب ا
  
 .)١٤٥(، صتاریخ الأندلس: أشباخ )١(

 ).١٠٢(، صعصر المرابطین والموحدین: عنان )٢(

 ).١٠٢(، صعصر المرابطین والموحدین: ، عنان)١٦٣(، صروض القرطاس: ابن أبي زرع )٣(
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علي بن یوسف في نفس الوقت إلى القادة والرؤساء بالأن دلس أن ینھض وا بق واتھم 
مع أخیھ، فحشد إبراھیم قواتھ ووافتھ قوات أخرى م ن قرطب ة وغرناط ة ومرس یة 

ذه الق وات إل ى الش مال، وك ان وعدد كبیر من المتطوع ة وس ار الأمی ر إب راھیم بھ 
الفونسو عندما علم بتحرك المرابطین وسیرھم إلى قشتالة، قد استقدم سائر قوات ھ، 

نُ دة(ص غیرة تس مى  بین المسلمین والنص ارى ظ اھر بل دة ووقع اللقاء تَ نُ ده أو ق ت َ ) ك
 .)١(م١١٢٠ -ھـ٥١٤على مقربة من دورقة وذلك في عام 

ھُ  زم فیھ  ا المس  لمون ھزیم  ة ش  دیدة،  ونش  بت ب  ین الف  ریقین معرك  ة عنیف  ة
واستشھد فیھا آلاف المسلمین وكان منھم العلماء والفقھ اء، وف ي مق دمتھم القاض ي 
الش  ھیر العلام  ة أب  و عل  ي الص  دفي، وھ  و حس  ین اب  ن محم  د ب  ن فی  رة ب  ن حی  ون، 

 .)٢(من أھل سرقسطة وسكن مرسیة) بابن سكرة الصدفي(یعرف 

ف ي فل ول الج یش  )٣(الأمیر إبراھیم بن یوسفرتد وبعد ھذه الھزیمة النكراء ا
 .)٤(المرابطي إلى بلنسیة

وعلى أثر ھذه الموقعة استولى الفونسو على قلعة دورق ة وأنش أ عل ى مقرب ة 
ً لص د الجی وش ) Monreal(منھا قلعة جدیدة س میت قلع ة مونری ال  لتك ون ح اجزا

ة دینی ة ی عزلاً لجمولتكون في نفس الوقت من  الإسلامیة القادمة من مرسیة وبلنسیة

  
 ).١٠٣(، صالمرجع السابق: عنان )١(

 ).٩٣-٢/٩٠(، صنفح الطیب: المقرى ،)١/١٤٤(ص ،الصلة: ابن بشكوال )٢(

قع ة ھ و ال ذي مما ھو جدیر بالذكر أن الأمیر إبراھیم بن یوسف الذي ق اد الم رابطین ف ي ھ ذه المو )٣(

قلائ د العقی  ان : انظ ر. ھ داه إلی ھ ف ي مقدمت  ھوأ) قلائ د العقی  ان(ان باس مھ كت اب أل ف الف تح ب ن خاق  

قلائ د العقی ان، مكتب ة الس ید محم د عبدالواح د ب ك : الفتح بن محمد: ابن خاقان) ٤-٣(، صالمقدمة
 .الطوبي وأخیھ، مطبعة التقدم العلمیة، الطبعة الأولى

، )١٠/٢٠٨(، صالكام  ل ف  ي الت  اریخ: اب  ن الأثی  ر: انظ  ر .اص  یل ع  ن موقع  ھ كتن  دةلمزی د م  ن التف )٤(
 ).٤/٧(صالمعجم : ، ابن الآبار)٢/٥٨٠(، صنفح الطیب: المقري
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 .)١(جدیدة من الفرسان، أسست لحمایة الدین

مھم ا عظم ت ق وتھم وطف ر نف وذھم  Uومما ھ و ج دیر بال ذكر أن أع داء الله 
إنم  ا ھ  م فئ  ة قلیل  ة، فك  ان نتیج  ة للانتص  ارات المتلاحق  ة الت  ي أحرزھ  ا الفونس  و 

ى م ا بق ي نش اطھ ف ي الاس تیلاء عل  ةادیز )٢(المحارب على المرابطین في الأندلس
ومكناس ھ الواقع ة ) غرب ي لا ردة(أفراغ ھ ومن قواعد الثغر الأعلى ومنھ ا لاردة، 

وبالفع ل  )٣(عند ملتقى نھر سجرى وإبرو، ومن ثم الاس تیلاء عل ى ثغ ر طرطوش ة
 )٤(م، واض طرت المدین ة للتس لیم١١٣٣/ ھ ـ٥٢٧ھاجم الفونسو مدینة مكناسة ع ام 

قوات المرابطیة، ودارت تح ت أس وارھا ثم زحف نحو مدینة إفراغھ فتصدت لھ ال
ً للم رابطین وت وفي الفونس و  )٥(معركة من أعنف المعارك وكان النص ر فیھ ا حلیف ا

  )٦( .المحارب بعد المعركة

  
 ).١٠٤(، صعصر المرابطین والموحدین: ، عنان)١٤٥(، صتاریخ الأندلس: أشباخ )١(

، ومعرك  ة القلاع   ة ع  ام )٢( ً م، ولمزی  د م   ن ١١٢٩ -ھ   ـ٥٢٣ ومنھ  ا موقع  ة كتن   دة كم  ا ذكرن   ا س  ابقا

نظ م الجم ان لترتی ب م ا س لف م ن  :حسن بن علي: ابن القطان: انظر. ةالتفاصیل عن ھذه المعرك
أخب  ار الزم   ان، تحقی  ق محم   ود عل   ي مك  ي، دار الغ   رب الإس   لامي، بی  روت، الطبع   ة الأول   ى، 

 ).١١٧-١١٦(، صعصر المرابطین والموحدین: ، عنان)١٥٤-١٥٣(، صم١٩٩٠

 ).١٢١(، صالمرجع السابق :عنان )٣(

 .نفس المرجع والصفحة: عنان )٤(

ِّ  ١١٣٤ -ـ ھ   ٥٢٨كان  ت موقع  ة إفراغ  ھ ف  ي رمض  ان س  نة  )٥( رفة لدول  ة م، وھ  ي م  ن المواق  ف المش

المرابطین وصفحة مش رقة ف ي ت اریخھم العس كري، ول م تك ن أھمیتھ ا أق ل م ن معرك ة الزلاق ة إذ 

 ً ً حاس  ما ، حم  دي عب  دالمنعم )٤/٩٣(، صاب  ن ع  ذاري، البی  ان: انظ  ر. حقق  ت للم  رابطین انتص  ارا

ت  اریخ المغ  رب والأن  دلس ف  ي عص  ر الم  رابطین، مؤسس  ة ش  باب الجامع  ة، الإس  كندریة، : محم  د

 .)٢٠٦(، صم١٩٨٦

وھناك مصادر عربیة تؤكد أن الفونس و م ات بع د المعرك ة بأش ھر وأی ام ومنھ ا اب ن القط ان، نظ م  )٦(

 .)٤/٩٣(، صالبیان: ، ابن عذاري)١١/٣٤(الكامل، : ، ابن الأثیر)٢٤٨-٢٤٧(، صالجمان
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ص دى عمی ق  )١(كان لنصر المرابطین ف ي إفراغ ھأنھ ومما ھو جدیر بالذكر 
بّ على ذلك آثار ھامة أولھا ع الروح المعنوی ة ارتفا: في سائر أنحاء الأندلس وترت

للمرابطین وتجدید نشاطھم العسكري حیث برز بعض قادة المسلمین وم نھم یحی ى 
كم ا أوق ف ، وثانیھا أنھ أبعد ش بح الخط ر ع ن الأن دلس ل بعض الوق ت  )٢(بن غانیھ

ومھم  ا یك  ن م  ن أم  ر ف  إن )٣(حرك  ة الم  د المس  یحي عل  ى حس  اب أراض  ي الإس  لام
طین باس  ترجاع مدین ة سرقس  طة وذل  ك الظ روف ف  ي ذل ك الوق  ت ل م تس  مح للم راب

 لوج                  ود مل                  ك جدی                  د ف                  ي الجبھ                  ة النص                  رانیة 
ً ولا رغبة في مغالبة المسلمین عن الفونسو المحارب وھ و الفونس و ( لا یقل نشاطا

   )٤( ).السابع
  

  
: ، اب ن الأثی ر)٢٤٤-٢٤٣(، صنظم الجم ان: ابن القطان: انظر. لتفاصیل أكثر عن موقعة إفراغھ )١(

، الثغ   ر الأعل   ى: ، م   ؤنس)٤٩-٤٨(، صال   روض المعط   ار: ، الحمی   ري)٣٤-١١/٣٣(الكام   ل، 

، ت  اریخ الأن  دلس: ا، أش  باخوم  ا بع  دھ )١٢٠(، صعص  ر الم  رابطین: ، عن  ان)١١٩ -١١٨(ص

 .)١٦٥-١٦٤(ص

ھو أبو زكریا یحیى بن علي بن غانیھ الصحراوي، غانی ھ اس م أم ھ، نش أ بص حبة الأمی ر بقرطب ة  )٢(

ه مدین ة أس تجھ فھ ي أول ولای ة ل ھ،  ّ محمد بن الحاج، حیث تزوج محمد بن الح اج أم ھ غانی ھ وولا

ً كثیر الدھاء والإق دام، ً شھما ً ف ي وقع ة  كان ابن غانیھ بطلا والمعرف ة ب الحروب، وظھ ر ذل ك جلی ا

 ،الإحاط        ة: اب        ن لخطی        ب: انظ        ر .ھـ٥٤٣إفراغھ، واشتھر صیتھ بعدھا وتوفي سنة 

 .                                              )٣٤٧ -٤/٣٤٣(ص

 .)١٢٥(، صعصر المرابطین: عنان )٣(

 .)١٢٠(، صالثغر الأعلى: مؤنس )٤(
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 الباب الثاني
 التاریخ الحضاري

 :ویحتوي على ثلاثة فصول
 .النواحي العمرانیة: الفصل الأول %
 .الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة: لفصل الثانيا %
 .الحیاة العلمیة: الفصل الثالث %
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 الأولالفصل 

 

 
 

 -:  مبحثــــانوفیھ 

 .العمارة الدينيـــة: المبحث الأول %

 .العمارة المدنيـــة: ثانيالمبحث ال %

 
*  *        *  *        *  * 
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 :المبحث الأول
 ةـــارة الدینیـــالعم

 
تحتل المنشآت الدینیة المقام الأسمى ب ین العم ائر الإس لامیة س واء م ن حی ث 
كثرة العدد، ودرج ة الحف ظ وجم ال الزخ رف ومھ ارة الص نعة والفخام ة، وتنقس م 

والأض رحة  )١(ھذه المنشآت إلى أنواع عدة منھا المس اجد والم دارس والخانق اوات
كز الأول بین العمائر الإسلامیة، فالمساجد حتل المرغیر أن المساجد ت )٢(والأربطة

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ        (بی  وت الله وتعمیرھ  ا م  ن أفض  ل القرب  ات إل  ى الله 

()٣(   . 

ومن المعروف أن تشیید المساجد في الإسلام كان أساس العم ران ف ي الم دن 
ً بلإس لامیة، ولھ  ذا الس  بب اا ً كبی را إنش  اء المس  اجد الجامع  ة ھ تم المس  لمون اھتمام  ا

وكانت أول الأعمال الإنشائیة في الم دن الإس لامیة أو الم دن الت ي دخل ت ف ي فل ك 
ً ف  ي عم  ران ھ ذه الم  دن یس بغ علیھ  ا س  ماتھا  الإس لام، ول  ذلك ك ان الج  امع متحكم ا

وكانت المساجد الجامعة عادة تشغل قلب المدینة أو أھم  )٤(الإسلامیة التي تتمیز بھا
ى الأخص في نفس المواض ع الت ي كان ت تش غلھا كن ائس س ابقة عل ى مواقعھا وعل

الف  تح الإس  لامي، وك  ان قص  ر الإم  ارة یؤس  س لص  ق الج  امع أو عل  ى مقرب  ة من  ھ 
   .)٥(في ا لمدینة rاقتداء بجامع الرسول 

آت دینی   ة تخص   ص لإی   واء المتص   وفة والمنقطع   ین للعب   ادة، وانتش   رت ھ   ذه منش   : الخانق   اوات )١(

حس ن : انظر.المؤسسات في الأقطار الإسلامیة المختلفة ولاسیما إیران ومصر والأقطار العثمانیة

 ).١٣٧(، صم١٩٩٨الآثار الإسلامیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، : الباشا

 ).٩١(، صالمرجع السابق: حسن الباشا )٢(

 ).١٨(آیة : سورة التوبة )٣(

التخطیط ومظاھر العمران في العصور الإسلامیة الوسطى، مجلة المجلة، العدد : عبدالعزیز سالم )٤(

 ).٥٤(، ص١٩٥٧ھـ ١٣٧٧التاسع، القاھرة، 

 =المسجد في الإسلام، مجلة عالم الفك ر، المجل د العاش ر، الع دد الث اني، الكوی ت، : محمد توفیق بلبع )٥(
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وقد أشار ابن خلدون إلى أن المساجد الجامع ة تتمی ز بمس احتھا الكبی رة الت ي 
ال ذین یجتمع ون فیھ ا لأداء فریض ة الجمع ة وغیرھ ا تتسع لعدد كبیر من المصلین 

ومن  الخلیفة في حاضرة الدولة أو عاملھمن الصلوات العامة، ویؤم المسلمین فیھا 
ین وب عن ھ م  ن كب ار الفقھ اء ف  ي الم دن الأخ رى أم  ا المس اجد العادی ة أو الخاص  ة 

 . )١(لینالمص جد في نفسھ القدرة والكفاءة على إمامةفیقوم بالإمامة فیھا من ی

 : أقسام العمارة الدینیة في سرقسطھ

 :المسجد الجامع بمدینة سرقسطة -١̂ 
ً إل   ى أن المس   جد الج   امع ك   ان یؤل   ف المرك   ز ال   دیني للمدین   ة  أش   رنا س   ابقا

جتماعی   ة ھ   ا، وأن   ھ ك   ان ی   تحكم ف   ي حیاتھ   ا الاالإس   لامیة، وقلبھ   ا الن   ابض بحیات
م فیھ حلقات الدروس في عل وم والاقتصادیة والسیاسیة، كما كان مدرسة علمیة تقا

ً الاجتماع  ات  ال  دین واللغ  ة، وكان  ت الأس  واق تق  ام ح  ول س  احتھ وتعق  د فی  ھ أیض  ا
 .)٢(وتوزع ألویة الجیش وبنوده وتقرأ المنشورات

ومن ھذا المنطلق تتركز أھمیة جامع سرقسطة الذي كان یھ یمن عل ى جمی ع 
نش  اطاتھا الاقتص  ادیة المراك  ز العمرانی  ة فیھ  ا، ویش  كل القل  ب ال  ذي ین  بض بك  ل 

 .والاجتماعیة

وق د ش  ید مس جد سرقس  طة الج  امع شخص یة جلیل  ة واف  دة م ن المش  رق وھ  ي 
، وك ان م ن الض روري توس یعھ شخصیة  ً التابعي حنش الصنعاني كما ذكرنا س ابقا

 -ھ  ـ٢٤٢بع  د ذل  ك لأن المس  جد ض  اق عل  ى جماع  ة المس  لمین ف  تم توس  یعھ ع  ام 

  
 ).٣٦-١٨(ص، م١٩٧٩ =

 ).٢١٩(، صالمقدمة: ابن خلدون )١(

 ).٥٦-٥٥(، صالتخطیط ومظاھر العمران: سالمعبد العزیز  )٢(



 

 

اني 
لحس

ير ا
جست

ما
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

اني 
لحس

ير ا
جست

ا
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

م

رحمن الأم  وي حی ث ھ  دم القبل  ة عب دالب  ن  وذل ك ف  ي عھ د الأمی  ر محم د .)١(م٨٥٦
 .)٢(ونقل المحراب على عجلات إلى الجھة الجنوبیة

وجدیر بالذكر أن محراب الجامع قد بني من حجر واحد من الرخام الأبیض، 
كم  ا ك  ان ف  ي المح  راب نق  ش ب  أغرب الص  ناعات وأب  دع التخ  ریم علی  ھ حج  ارة 

 .)٤(ندلسنھ لا یوجد محراب مثلھ في الأحتى قیل إ )٣(مثمنة

 ثم توالت علیھ الزیادات والتجدیدات حت ى أص بح م ن أعظ م مس اجد الإس لام 
ملوك سرقس طة آن ذاك، وسِّ ع المس جد  -عھد بني ھود- ففي عصر ملوك الطوائف

 -ھ  ـ٥١٢وعن  دما دخ  ل النص  ارى سرقس  طة  )٥(»الج  امع الأب  یض  «وع  رف ب  ـ 
وتعتب ر ) Laseo( م حولوا مسجدھا الجامع إل ى كنیس ة وھ ي كنیس ة لاس یو١١١٨

ول م یبق وا م ن  )٦(»الكنیس ة العظم ى  «س مھا ، ومعن ى امن أقدس كنائس سرقس طة
ً م  ن القرمی  د یق  وم عل  ى  ع  امود رخ  ام ف  ي الوس  ط  ً مزدوج  ا بن  اء الج  امع إلا قوس  ا

ً ب ـ  -ف ي س رادیب الكنیس ة- ودعامات حجریة ف ي الج انبین ح ائط  «ویع رف أیض ا
 .)٧( »القرمید 

 :ساجد الأندلس عامة كانت تتمیز بممیزات ومنھاوجدیر بالذكر أن م
  
ھ ـ كت ب الأمی  ر محم د إل ى موس  ى ب ن موس ى بحش  د ٢٤٢ف ي س  نة  «وی ذكر لن ا اب ن ع  ذاري أن ھ  )١(

ج ھ وھ ي الثغور والدخول إلى برشلونة فغزا إلیھا وأحتل بھا، وأفتتح في ھ ذه الغ زاة حص ن ط را 

من آخر أحواز برشلونة، ومن خمس ذلك الحص ن زی دت الزوائ د ف ي المس جد الج امع بسرقس طة 

 ).٩٦-٢/٩٥(، صالبیان: ابن عذاري: انظر.»

 ).٢/١١٧(، صالحلل السندسیة: ، شكیب أرسلان)٢٣(، صنصوص عن الأندلس: العذري )٢(

 ).١٠( الھامش) ٨٢-٨١(، صالجغرافیة: الزھري )٣(

 ).٨٢(، صالمصدر السابق: الزھري )٤(

 ).١١٠(، صالآثار الأندلسیة: عنان )٥(

 ).٢/١١٧(، صالحلل السندسیة: ، شكیب أرسلان)١١٠(، صالمرجع نفسھ: عنان )٦(

 ).٢/١١٧(، صالمرجع نفسھ: ، أرسلان)٢٨٦(، صرحلة الأندلس: مؤنس )٧(
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أن صفوف العقود التي تفصل بین الأروقة تقام عمودیة عل ى ح ائط القبل ة -١
 .حیث یوجد المحراب

عدد الأروقة في المس جد الأكب ر ك ان یتوق ف عل ى مس احتھ وھ ذه تتوق ف -٢
 .على عدد سكان المدینة

 .ان وحدائق الفاكھةتجمیل عمارة صحون المساجد الأندلسیة بالجن-٣

طیطھا مربع وتت ألف م ن ط ابقین المآذن كانت عبارة عن أبراج بسیطة تخ-٤
ً ویفصل الصحن بینھما ویست  .)١(قل المسجد عن المئذنة دائما

نستطیع أن نتصور ما كان علیھ جامع سرقسطة من  الوصف ومن خلال ھذا
 .روعة الفن المعماري الأندلسي

شرنا  إلیھ ومن سرقسطة سوى الجامع الذي أ مساجد ولم تذكر المصادر عن
ً الأربطة والمصلى أو   . »الشریعة  «المنشآت الدینیة أیضا

 :ةــــــــالأربط -٢̂ 
ش  اع ف  ي ب  لاد المغ  رب والأن  دلس بن  اء الأربط  ة الت  ي ی  رابط فیھ  ا بع  ض 
المس  لمین، م  ن أج  ل التعب  د وت  دریس العل  وم الدینی  ة وك  ذلك الجھ  اد ف  ي س  بیل الله 

شتق اسمھا واحل المسلمین من الأعداء الذین یغیرون على بلادھم وقد اوحراسة س
          (: وكذلك قولھ تعالى )٢()ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ     (: من قولھ تعالى

ذل ك م أوى للغرب اء  كما أنھا كانت إضافة إل ى .)٣()                         
ق الس  احلیة لت  أمین تل  ك ش  ر بالمن  اطوكان  ت تل  ك الأربط  ة ع  ادة تنت )٤(والمس  افرین

  
دراس  ات الإس  لامیة، الع  دد الأبنی  ة الإس  لامیة، مجل  ة المعھ  د المص  ري لل: لیوبول  دو ت  ورس بلب  اس )١(

 ).١٠٥-١٠١(، ص١٩٥٣ -ھـ١٣٧٢الأول، السنة الأولى، مدرید، 

 ).٦٠(آیة : سورة الأنفال )٢(

 ).٢٠٠(آیة : سورة آل عمران )٣(

 =، م٢٠٠٣محاض  رات ف  ي ت  اریخ المغ  رب والأن  دلس، مرك  ز الاس  كندریة للكت  اب : كم  ال الس  ید )٤(
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الس احلیة وم ن أھ م ھ ذه المن اطق  )١(نذار أھلھ ا ب أي خط ر ق د یتھ ددھمالسواحل وإ
ثغري مدینة سرقسطة ومخرجھا إلى البحر وم ن  مدینة طرطوشة حیث كانت أحد
 .)٣(ورابطة كشطالي )٢(أمثلة الأربطة فیھا رابطة كشكي

 :المصلى أو الشریعة-٣̂ 
صص لأ ُ داء بعض الصلوات في الھواء الطلق، ویقع خارج سور ھو مكان خ

المدن مباشرة في أرض منبسطة وواسعة وفي أوقات معینة كصباح أول یوم العید 
الیوم الأول لعید (والیوم العاشر من ذي الحجة ) أول شوال ونھایة صوم رمضان(

 حیث یجتمع المسلمون بعد شروق الشمس في ذلك المصلى لأداء صلاة) الأضحى
وق د  )٤(الجماعة، فكان لكل مدین ة م ن الم دن الأس بانیة المس لمة مص لى خ اص بھ ا

بع ض الم  دن الأس بانیة، ولكنھ  ا  ص ادر أمثل  ة كثی رة ع ن المص  لیات ف يذك رت الم
 .للأسف لم تزودنا ببعض الأمثلة عن المصلیات في مدینة سرقسطة

 
 

  
 ).١٧٢(ص =

 .وما بعدھا) ٢٩٠(، صغرب والأندلسدراسات في تاریخ الم: العبادي )١(

 ).١٠٣(، صالجغرافیة: الزھري )٢(

 نزھ ة المش تاق ف ي اخت راق الآف اق، مكتب ة الثقاف ة الدینی ة : محمد ب ن محم د ب ن عب دالله: الأدریسي )٣(
 ).٢/٥٥٥(ص ،م١٩٩٤-ھـ١٤١٤ ،بورسعید

لابنی ا، مراجع ة نادی ا جم ال المدن الأس بانیة الإس لامیة، ترجم ة م ن الأس بانیة إلی ودوردي : بلباس )٤(

ال  دین وعب  دالله العمی  ر، مرك  ز المل  ك فیص  ل للبح  وث والدراس  ات الإس  لامیة، الری  اض، الطبع  ة 

 .وما بعدھا) ٣٢٥(، صم٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣الأولى، 
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 :المبحث الثاني
 ةـــارة المدنیـــالعم

 : طةتخطیط مدینة سرقس̂ 
تق  ع سرقس  طة عل  ى ض  فاف نھ  ر إب  رو ال  ذي یح  اذي س  ورھا م  ن الش  مال 

وأحیط ت سرقس طة بس ور كل ھ  )١(والجنوب وبنیت سرقس طة عل ى ش كل الص لیب
مبني من الرخام الأبیض ومعقود في داخلھ بالرصاص وھو م ن الك ذان المنح وت 

ً في انثى  .)٢(المدخل ذكرا

س ف ي الص یف قابلت ھ عن د ب اب إذا طلع ت الش م: وف ي س ورھا أربع ة أب واب
بزوغھا فإذا غربت قابلت الباب الذي یلیھ من الغرب وإذا طلعت في الشتاء قابل ت 

 .)٣(الباب القبلي أو الجنوبي فإذا غربت قابلت الباب الذي یلیھ

ونلاحظ أن أبواب مدینة سرقسطة روعیت في أماكنھا حركة الشمس ولاشك 
، ویب دو ذل ك أن المظھر العمراني العام للمدن في الد ً ول ة الإس لامیة یتش ابھ إجم الا

ً ف  ي النظ  ام التخطیط  ي لھ  ذه الم  دن ش  رقیة كان  ت أم مغربی  ة، وف  ي توزی  ع  م  اثلا
مراكزھا العمرانیة، وفي ضیق شوارعھا وتعرجھا وتشعب طرقاتھا، وفي أبنیتھ ا 

، ویرجع العامل الرئیسعامة یكاد یكون و ً لھذا التشابھ الواضح ف ي الس مات  ياحدا
ً من حرص المسلمین على إقامة مساجد  إلىامة للعمران المدني الھ ما ذكرناه سابقا

جامعة في جمیع المدن التي دخل ت ف ي فل ك الإس لام، وم ن المع روف أن المس جد 
ً الأس  اس ال  ذي یق  وم علی  ھ التنظ  یم العمران  ي للمدین  ة الإس  لامیة    الج  امع ك  ان دائم  ا

: ، الحمی  ري)٣/٢١٢(، صمعج  م البل  دان: ی  اقوت، )٢٢(، صنص  وص ع  ن الأن  دلس: الع  ذري )١(

 ).٣١٧(، صالروض المعطار

، وصف الأن دلس: ، ابن الشباط)٨١(، صالجغرافیة: ، الزھري)٢٣(، صالمصدر نفسھ: يالعذر )٢(

 ).٣١٧(، صالروض المعطار: ، الحمیري)١٢٢(ص

 ).٣١٧(، صطارعالروض الم: ، الحمیري)٢١(، صنصوص عن الأندلس: العذري )٣(
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ا العمرانی ة وھ و ل ذلك ی تحكم ف ي والمركز الدیني ال ذي تلت ف حول ھ بقی ة مراكزھ 
تخطیطھا وفي توزی ع المراك ز العمرانی ة بھ ا، وأھ م الط رق المؤدی ة إل ى ظ واھر 
الم  دن وف  ي إس  باغ الس  مة الإس  لامیة عل  ى جمی  ع المؤسس  ات والمنش  آت ف  إن م  ن 
ً عل ى ال  نظم  ً مباش  را المعت رف ب ھ أن النظ  ام المعم اري للمس  جد الج امع أث  ر ت أثیرا

ة الأخرى الدینیة والمدینة، وكلھا تأثرت بتخطیط الجامع من حیث المعماریة للأبنی
تخط یط الت ي تح یط ب ھ، ولا یختل ف ف ي ذل ك وجود الصحن المركزي والأیوانات 

 .)١(الدار والقصر عن تخطیط الفندق والمارستان

تین الأول ى الب ؤرة المركزی ة ادة من بؤرتین رئیس والمدن الإسلامیة تتألف ع
وفیھا یقوم المسجد الجامع وقصر الإمارة أو الخلافة كما تترك ز وتعرف بالمدینة، 

مام   ات ومختل   ف أن   واع والح) الخان   ات(فیھ   ا الأس   واق والقیس   اریات والفن   ادق 
ة، ویح  یط بھ  ا س  ور حص  ین م  زود ب  الأبراج وتنف  تح فی  ھ أب  واب، ی  نالمنش  آت المد

ر وتض م والثانیة الأرباض أو الضواحي وھي مراكز عمرانیة تنشأ خ ارج الأس وا
المراكز العمرانیة المحدث ة  خ ارج نط اق المدین ة بأس واقھا ومس اجدھا وحماماتھ ا 

 .)٢(ومرافقھا الخاصة

الأن  دلس حی  ث تزخ  ر بالمنش  آت  س  ائر م  دنش  أن ومدین  ة سرقس  طة ش  أنھا 
ة كالقصور والحمامات والفنادق وغیر ذلك م ن المنش آت الت ي تمی ز المدین ة ینالمد

 .الإسلامیة

ر إل  ى أن تك  اثر ب  لاط الأم  راء ف  ي الق  رن الخ  امس الھج  ري ش  یوینبغ  ي أن ن
الحادي عشر المیلادي ق د س اعد عل ى توس یع المدین ة وتطورھ ا ویتض ح ذل ك ف ي 

ً أن مدین  ة سرقس  طة یطوقھ  ا س  ور م  انع وی  دفع عنھ  ا  )٣(أس  وارھا فق  د أش  رنا س  ابقا   
بلنس   یة  ت   اریخ مدین   ة: ، كم   ال الس   ید)٥٤(، صالتخط   یط ومظ   اھر العم   ران: عب   دالعزیز س   الم )١(

 ).١٩٥(، صالأندلسیة في العصر الإسلامي، مركز الإسكندریة للكتاب

 ).٩٥(، صالمرجع السابق: كمال السید )٢(

 ).١٢٥(، صالمدن الأسبانیة الإسلامیة: بلباس )٣(
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 .الغارات

 :ومن أھم المنشآت المدنیة في مدینة سرقسطة ما یلي

 :دورالقصور وال̂ 

ھم وم  ن ح  ذا ح  ذوھم م  ن مل  وك وخلف  اؤك  ان أم  راء الأن  دلس م  ن بن  ي أمی  ة 
الطوائ  ف، یقیم  ون ف  ي قص  ر الإم  ارة أو الخلاف  ة، وتق  ع ع  ادة عل  ى مقرب  ة م  ن 

ً یلتمس  ون لأنفس  ھم الراح  ة ف  ي قص  ور یقیمونھ  ا  للھ  و المس  اجد الجامع  ة، وأحیان  ا
والبس اتین والج داول م بالحیاة في إطار طبیعي من الری اض ومجالس الأنس والتنع

ً عن أنظار الرعیة الح ادي عش ر الم یلادي، - وفي القرن الخامس الھج ري )١(بعیدا
قامت في الأندلس قص ور عظیم ة ك ان یس كنھا أم راء الأق الیم المختلف ة من ذ فق دت 
الأندلس وحدتھا السیاسیة بعد سقوط الدولة الأمویة وم ن أھ م ھ ذه القص ور قص ر 

 .)٢(الجعفریة بسرقسطة

 ):Pulacio AlJaferia(ر الجعفریة قص̂ 

یعتبر قصر الجعفریة من الآثار الإسلامیة البارزة في أسبانیا التي یجب علینا 
الوقوف عندھا والتأمل في تاریخھا المجی د ق ام ببن اء ھ ذا القص ر أب و جعف ر أحم د 
المقت در ب ا  أش ھر مل وك بن ي ھ ود ف  ي سرقس طة، ویثب ت ذل ك وج ود نق ش بأح  د 

وك ان ھ ذا القص ر ) جعف ر أب ي( وسمى بالجعفریة نسبة إلى كنیت ھ )٣(ھتیجان أعمدت
یة في عصر ملوك الطوائف، وقد اشتھر في تاریخ من أعظم وأفخر القصور الملك

مجل  س (وأطل  ق المقت در عل  ى قص  ره اس  م  »دار الس  رور  «الف ن الإس  لامي باس  م 

  
، ١٩٥٧ -ھ ـ١٣٧٧القصور الإسلامیة في الأندلس، مجلة المجلة، العدد العاشر، : بدالعزیز سالمع )١(

 ).٨٧(ص

 ).٦٢٧(، صفنون الإسلام، دار الرائد العربي، القاھرة: ي م مد ح نزك )٢(

 ).٩٤(، صالقصور الإسلامیة في الأندلس: عبدالعزیز سالم )٣(
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ً یشید فیھ بما بناه وخاصة مجلس الذھب )١( )الذھب  .وقد نظم شعرا

قص      ر الس      رور ومجل      س 
 ال                                                        ذھب
 ل   و ل   م یح   ز ملك   ي خلافكم   ا

 بكم         ا بلغ         ت نھای         ة الأرب 
 )٢(كان     ت ل     دي كفای     ة الطل     ب

 
 :تخطیط وتصمیم قصر الجعفریة̂ 

یق  ع بن  اء ھ  ذا الص  رح عل  ى مس  افة قص  یرة م  ن رب  ض المدین  ة عل  ى نھ  ر 
م وعرض  ھ ٨٠ویح  یط بالقص  ر م  ن الخ  ارج س  ور مس  تطیل الش  كل طول  ھ .)٣(إب  رو

ً ش  كلھا أس  طواني م، یدعم  ھ٦٨  ویض  اف إلیھ  ا ب  رج التك  ریم )٤(تس  عة عش  ر برج  ا
ة، وفي وسط ھذا السور صحن مستطیل حول ھ المربع الشكل بداخلھ عقود متجاور

ً منھم ا قاع ة وغرفت ان ف أروقة جانبیة تطل علیھا مجموعتان من ال رق تتوس ط ك لا
وكان  )٥(ینجانبیتان، كما ھو الحال في قصور بني نصر بغرناطة، وقصور المدجن

بناء ھذا القصر من الملاط وتوجد قاعة كبرى بجانب ب رج التك ریم، فأغل ب الظ ن 

  
، م  ا نوی  ل )١٠٥(، صالآث  ار الإس  لامیة: ، عن  ان)٢٠٤-٥/٢٠٢(، ص٣ال  ذخیرة، ق: اب  ن بس  ام )١(

دیع والس ید عب  دالعزیز س  الم، الف  ن الإس لامي ف  ي أس  بانیا، ترجم ة لطف  ي عبدالب  : جومی ث مورین  و

 ).٢٦٢(، صم١٩٧٧راجعھ جمال محمد محرز، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

 ).١/٤٤٢(، صنفح الطیب: المقري )٢(

، م١٩٨٦المساجد والقصور ف ي الأن دلس، مؤسس ة ش باب الجامع ة، الإس كندریة : عبدالعزیز سالم )٣(

مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، الطبعة الثانیة، الإسلام في أسبانیا، : ، لطفي عبدالبدیع)٦٤(ص

 ).٣٦٣-٣٦٢(، صالفن الإسلامي في أسبانیا: ، مانویل)١٨٧-١٨٦(، صم١٩٦٩

یتشابھ ھذا القصر في إحاطة الأبراج المس تدیرة والقص ور الإس لامیة المنبث ة بالص حراء، م ا ب ین  )٤(

صیلھ المعماریة الداخلیة وزخارف ھ سوریا والعراق كقصر المشتى والأخیضر، في حین تتشابھ تفا

المس  اجد : عب  دالعزیز س  الم: انظ  ر). القرطب  ي(والعناص  ر المعماری  ة والزخرفی  ة للف  ن الخلاف  ي 

 ).٦٥(، صوالقصور

 ).٦٥(، صالمرجع السابق: عبدالعزیز سالم ن للنصارى،أي المسلمین الخاضعی )٥(
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ً إلى نفس المقتدر با  تصل بھذه القاعة في وی )١(أنھا مجلس الذھب الذي كان محببا
أحد جوانبھا مس جد م ثمن الش كل یق ع محراب ھ ف ي الج زء الجن وبي الش رقي وقبت ھ 

ل عق  د متج  اوز یش  بھ م  دخل ج  امع قرطب  ة، قوقعی  ة الش  كل، ومدخل  ھ عل  ى ش  ك
والجدران الباقیة م ن المس جد ح ول المح راب مزین ة بعق ود ص ماء تحملھ ا أعم دة 

 .)٢(ملتصقة بالجدران مزخرفة من الأعلى

وزخ  ارف ھ  ذا المس  جد م  ن أروع م  ا أن  تج الف  ن الإس  لامي ف  ي الأن  دلس ولا 
  . لت بعض الزخارف موجودة في متحف سرقسطة ومتحف مدریداز

 «ویقابل المسجد ف ي الجان ب الآخ ر م ن القاع ة الكب رى قاع ة أخ رى ت دعى 
وقد س میت ب ذلك لكث رة م ا فیھ ا م ن الأعم دة الرخامی ة، وزخ ارف  »قاعة الرخام 

ھذه القاعة شاھد على المغالاة ف ي الزخ ارف المعق دة الت ي اتج ھ إلیھ ا ف ن العم ارة 
ام ق د اختف ت حینم ا بن ى الأندلسي ف ي عص ر مل وك الطوائ ف، وكان ت قاع ة الرخ 

وحینم ا ت م ھ دم ج زء  »س ان ج ورج  «الأسبان أمامھا مقصورة س میت مقص ورة 
من ھذه المقصورة برزت من جدید الزخارف الرائعة لقاعة الرخام التي تعتبر مع 

وقصر الجعفریة یعتبر  )٣(المسجد المقابل لھا آیة من آیات الفن المعماري الأندلسي
ً قصر احد، وربما كان الحصن الوحید من نوعھ في العالم لأنھ لا في آن و ً  وحصن ا

 .)٤(یقوم على جبل أو ربوة وإنما طرف البلد

ً تحت سیطرة العرب والمسلمین، وذلك عندما  ولكن ھذا القصر لم یدم طویلا
رت مع  الم ذل  ك القص  ر م تغی  ١١١٨ -ھ  ـ٥١٢س  قطت سرقس  طة ف  ي ی  د النص  ارى 

  
 ).١٨٧-١٨٦(، صالإسلام في أسبانیا: عنفس المرجع والصفحة، لطفي عبدالبدی: عبدالعزیز سالم )١(

-١٨٦(، صالإسلام ف ي أس بانیا: ، لطفي عبدالبدیع)٦٥(، صالمساجد والقصور: عبدالعزیز سالم )٢(
١٨٧.( 

، لطف     ي عبدالب     دیع، الإس     لام ف     ي )٦٦٩-٦٥(، صالمس     اجد والقص     ور: عب     دالعزیز س     الم )٣(
 ).١٨٧-١٨٦(أسبانیا،ص

 ).٢٤٥(، صم١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥ودیة، الطبعة الثانیة، الدمام، رحلة الأندلس، الدار السع: مؤنس )٤(
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، ث م كقصر ملكي، ومنذ ذل ك  واختفى طابعھ ً ً نص رانیا الت اریخ أص بح القص ر دی را
ً وألحقت بھ عدة مقصورات دینیة، ث م أض یفت إلی ھ ف ي  اتخذه ملوك أرغون حصنا

ی رات ، وف ي عھ د یإض افات وتغ) إی زابیلا(و )فرنان دو(ین یعھد الملك ین الك اثولیك
الثانیة تحول القصر إلى معسكر، فھدمت المقصورة الكبرى التي شیدھا ) إیزابیلا(
وج  ردت منھ  ا زخارفھ  ا الإس  لامیة، ویص  ف أح  د المستش  رقین  »ب  در والراب  ع  «

ً ف ي  «الأسبان ذلك العمل بأنھ  عمل بربري یندى لھ الجبین وم ن أش د ال نقط س وادا
وبذلك العمل الھمجي أزیلت من الوجود واحدة من أ برز ملامح  )١(»تاریخ أسبانیا 

 سرقس طة متحف ي ف ي متن اثرة قای ادلس، إلا أن ھن اك بالحضارة الإس لامیة ف ي الأن 

 .)٢(جصیة وعقود وأعمدة تیجان شكل على ومدرید

ً للس لاح، ویوج د فی  ھ  ویس تعمل قص ر الجعفری ة الآن ثكن ة عس كریة ومخزن ا
 .)٣(كمیات وافرة من البنادق والمدافع

 :الحمامات̂ 

یعتبر الحمام م ن المنش آت المدنی ة الھام ة ف ي المرك ز العمران ي الاجتم اعي 
نة الإس لامیة، وكان ت كث رة الحمام ات وتع ددھا ف ي الم دن الإس لامیة إح دى بالمدی

 الظواھر البارزة في المجتمع الإسلامي، فكانت للحمامات أھمیة عظمى في الحیاة
ن ع  ادة الاس  تحمام كان  ت م  ن الع  ادات المتأص  لة الاجتماعی  ة الأندلس  یة، باعتب  ار أ

حس فیھ المرء ببھج ة الحی اة كم ا بعمق في الإسلام وكان الحمام ھو المكان الذي ی
ً بالراح ة ویح دث فیھ  ً بانتع اش  اأنھ یولد ف ي ال نفس إحساس ا ب دني روح ي، ش عورا

نھ یطھر جسد المرء مما علق ب ھ م ن دن س، وھ ذا یوض ح وكان لھ ھدف دیني إذ إ
  
 ).٦٤(، صالمساجد والقصور: ، عبدالعزیز سالم)١٠٦(، صالآثار الأندلسیة الباقیة: عنان )١(

 .نفس المرجع والصفحة: عبدالعزیز سالم )٢(

، ل  لالح: ، أرس  لان)٢٦٢(، صالف  ن الإس  لامي: ، م  ا نوی  ل)١٠٥(، صالآث  ار الأندلس  یة: عن  ان )٣(

 ).٢/١١٨(ص
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لن  ا أن الحمام  ات تكث  ر ب  القرب م  ن المس  اجد حی  ث یتیس  ر للمس  لمین الاس  تحمام 
ً والتطھر مباشرة قبل  دخ ول المس اجد، وك ان الحم ام إض افة إل ى ذل ك كل ھ مرك زا

 .)١(للاجتماعات المرحة ومجالس الأنس

وكان الحمام الأندلسي بوجھ عام یتألف من م دخل ی ؤدي إل ى ث لاث أو أرب ع 
، وھ ذه ال ً ً أو مربع ا ً مس تطیلا رف تتص ل فیم ا بینھ ا، كم ا غ غرف مقببة تتخذ شكلا

ً ملحقات الحمام م  ن الموق د وغ رف الخدم ة وغی ر ذل ك، وكان ت كانت توجد أیضا
 «وھ ي غرف ة خاص ة بخل ع الثی اب یلیھ ا  »بی ت المس لخ  «الغرفة الأولى، تس مى 

ً من درجة حرارة الغرفة السابقة، ث م  »البیت البارد  ودرجة حرارتھا أكثر ارتفاعا
ھ م وتعتب ر ھ ذه الغرف ة م ن أ »بالبی ت الوس طاني  «یلي ذلك غرفة أخ رى تع رف 

ات مم ر ةالحمام حی ث یتوس طھا ف راغ مرك زي تعل وه قب ة ویح یط ب ھ أربع أجزاء 
عم دة ویتخل ل ھ ذه القب وات فتح ات نجمی ة الش كل مقببة تحملھا عق ود قائم ة عل ى أ

وھ  ي  »بالبی  ت الس  اخن  «لإدخ  ال الض  وء، وینتھ  ي الحم  ام  »مض  اوي  «تس  مى 
التي تصب فیھ ا غرفة تبلغ درجة الحرارة فیھا أقصاھا، وتقام بجوانبھا الأحواض 

صنابیر المیاه الساخنة والباردة، ولذا فعندما ینتھي الشخص من الاستحمام ویخرج 
 .)٢(فإنھ یقابل درجة حرارة تتدرج في الانخفاض حتى الطریق

وكانت الحمامات عادة تزین جدرانھا بالرسوم الجمیلة التي تبع ث ف ي ال نفس 
مام ات الإس لامیة ف ي الكثی ر م ن ولقد تبقى  عدد كبی ر م ن الح.)٣(الراحة والسرور

ن ھ یوج د قب و أ «المدن الأسبانیة ومنھا مدینة سرقسطة حیث یذكر أح د الم ؤرخین 
) Coso(في منزل خاص، یقع في شارع سرقسطة الكبیر، المسمى، شارع كوسو 

  
 ).٦١(، صالتخطیط ومظاھر العمران: سالم عبد العزیز، )١٠٨(، صالأبنیة الإسلامیة: بلباس )١(

، التخط  یط ومظ  اھر العم  ران: س  الم عب  د العزی  ز، )١١١-١١٠(، صالأبنی  ة الإس  لامیة: بلب  اس )٢(

 ).٦١(ص

 ).١١١(، صالأبنیة الإسلامیة: بلباس )٣(
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 .وتعتبر من الآثار الأندلسیة الباقیة )١(توجد بھ بقایا حمامات عربیة

 :القیساریة والأسواق̂ 

بالقیس  اریة ف  ي م  دن الأن  دلس الس  وق المش  یدة بالبن  اء الت  ي كان  ت تق  ام  یقص  د
ب  القرب م  ن المس  اجد الجامع  ة لتج  ارة المنس  وجات الحریری  ة وال  دیباج وص  نوف 
الثیاب الفاخرة، وتتوزع فیھا حوانیت صغیرة المساحة على جوانب الدروب الت ي 

ة عام  ة عب  ارة ع  ن وكان  ت الحوانی  ت الإس  لامیة بالأن  دلس بص  ف )٢(تش  ق القیس  اریة
لارتفاع وعلى ھذا كان الب ائع لا یحت اج لأن یتح رك م ن مكان ھ اأماكن ضیقة قلیلة 

كي یحضر السلع عن مواضعھا كم ا ك ان للح انوت ب اب واح د یف تح مباش رة عل ى 
الشارع، أما أبواب الحوانیت فكانت تغلق بألواح متحركة تربطھا مزالیج محكم ة، 

لخشب أو الحص یر تق ي الب ائع وعم لاءه م ن ح رارة وكان یعلوھا مظلة مائلة من ا
 .)٣(الشمس أو المطر

ً بحدود ثابتة وإنما یقصد بھا المواضع  ً محددا أما السوق فھي لا تعني موضعا
الت  ي یتجم  ع فیھ  ا التج  ار والباع  ة وتق  ام فیھ  ا الحوانی  ت للبی  ع والش  راء عل  ى نح  و 

أو ف  ي ) رحب  ة(ان می  دمتواص ل فالس  وق ق  د یك  ون ف  ي عدی  د م ن الش  وارع أو ف  ي 
بواب المدین ة وكان ت الم دن الأندلس یة ع امرة بالأس واق التجاری ة الأرباض قرب أ

بحیث لا یمكننا أن نجد مدینة واحدة تخلو من سوق وربما كان لھا س وقان أو أكث ر 
ومن بین ھ ذه الم دن سرقس طة حی ث كان ت م ن أھ م مراك ز تج ارة  )٤(في آن واحد

  
 ).١١١(ص، الآثار الأندلسیة: عنان )١(

 ).٢٣٠(، صتاریخ مدینة بلنسیة: كمال السید )٢(

 ).٥٧(، صالتخطیط ومظاھر العمران: سالم عبد العزیز )٣(

ت   اریخ الأن   دلس الاقتص   ادي ف   ي عص   ر دولت   ي الم   رابطین والموح   دین، مرك   ز : كم   ال الس   ید )٤(

 ).٤٤٠(، صالمدن الأسبانیة الإسلامیة: ، بلباس)٢٩٦(، صالاسكندریة للكتاب
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 .)١(الرقیق في الأندلس

 :دقالفنا̂ 

في مدن الأندلس مكانة ھامة بین مراكزھا العمرانیة ) الخانات(تحتل الفنادق 
فكانت إلى جانب وظیفتھا في التخزین والبیع مأوى للتجار الغرب اء، وتق ام الفن ادق 

 .)٢(عادة بجوار المساجد الجامعة حیث یكثر الرحالة والمسافرون

م ص احبھ أو بحس  ب  أي ویس مى الفن دق باس م الأش یاء الت  ي تب اع فی ھ أو باس 
 .)٣(ظرف آخر، فكانت ھناك فنادق للحبوب وأخرى للفحم

وتشبھ ھذه الخانات في نظامھ ا بن اء الخان ات ف ي المغ رب الأقص ى، الح الي 
مل عل    ى تفالخ    ان یت    ألف م    ن ص    حن مس    تطیل تح    ف ب    ھ أربع    ة أروق    ة تش    

بق وا ف ي حجرات،وأھمیة الأروقة أنھا تظل التجار والحیوانات والبضائع حتى لا ی
صطبلات، والعلوي، یشتمل على والإ العراء، والطابق الأرضي یخصص للمتاجر

 .)٤(حجرات للضیوف وكذلك مخازن تجاریة

وفي كثیر من الخانات نجد الأروقة قائمة على قوائم خشبیة توصل بینھا قطع 
خشبیة ولكن في بعض الخانات الغنیة كانت تق ام عل ى دع ائم م ن الط وب الأحم ر 

 .ارض خشبیة ، وبوسط الصحن نافورةتح ل عو

ویش  ترط فی  ھ أن ) فن  دقي(وك  ان یع  ین خ  ادم خ  اص عل  ى ب  اب الخ  ان یس  مى 
ً ولم یكن من المرغوب فیھ أن یشتغل الشباب أو  ً أمینا ً في السن وقورا یكون متقدما

  
حس  ن ال  زین، دار لفك  ر الح  دیث، . ف  ي آداب الحس  بة، تحقی  ق د: محم  د ب  ن أب  ي محم  د: الس  قطي )١(

 ).٧٠-٦٩(، صم١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧بیروت، 

 ).٤٥٢(، صالمدن الأسبانیة: بلباس )٢(

 ).١١٨(، صالمرجع السابق: بلباس )٣(

 ).١١٨(، صالمرجع السابق: بلباس )٤(
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 .)١(النساء ھذه الوظیفة

وظل ت الخان ات ف ي م  دن الأن دلس ف ي العص ور الوس  طى وفیم ا بع دھا تق  وم 
فس وظائفھ ا الت ي كان ت لھ ا أثن اء الحك م الإس لامي وخاص ة بی ع القم ح، ولكنھ ا بن

، واقتص رتأخذت تفقد طا ً ً فش یئا ف ي النھای ة عل ى تخ زین الغ لال  بع الضیافة ش یئا
 .)٢(وبیعھا

ً ھا المتواضع الذي یضم عددویؤخذ على ھذه الخانات بناؤ ً كبیر ا من الغرف  ا
ٍ الا یج د فی  ھ م  ا م  ن الأث اث والعادی ة  ین  ام  لمس افر س  وى غط اء یت  دثر ب ھ وحص  یر

 .)٣(علیھ، أما الخیول والدواب فكانت تربط في صحن الفندق أو الخان

 :اضـــــــالأرب̂ 

ً الأحیاء المتطرفة أو الض واحي وم ن  ومفردھا ربض، وھي كما ذكرنا سابقا
، وربض یأھم الأرباض في مدینة سرقسطة ربض الدباغی ً ن، الذي أشرنا إلیھ سابقا

 .)٤(ویقع غرب مدینة سرقسطة) Cineja( ةنھاجص

 :رــــــالمقاب̂ 

لط رق المؤدی ة إل ى كانت المقابر تقع خارج أسوار المدینة عل ى مقرب ة م ن ا
، ومن أھم المقابر في مدینة سرقسطة مقب رة ب اب )٥(ة لسور المدینةالأبواب الرئیس

س میة إل ى ق رب أومقبرة الباب الجنوبي وترجع ھذه الت) Bab AL- Qibla(القبلة 

  
 ).١١٩(، صالأبنیة الأسبانیة: بلباس )١(

 ).١٢٠(، صالمرجع السابق: بلباس )٢(

 ).٢٣٢(، صتاریخ بلنسیة: كمال السید )٣(

 ).٢٧٧-٢٧٦(، صالمدن الأسبانیة الإسلامیة: بلباس )٤(

 ).١٧٤(، صمحاضرات في المغرب والأندلس: كمال السید )٥(
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 .)١(المقبرة من ذلك الباب

ث  ار قبری  ة بھ  ا أن مدین  ة سرقس  طة ل  م تح  تفظ بأی  ة بقای  ا أو آ وج  دیر بال  ذكر
 .)٢(كتابات

 :الشوارع والرحبات̂ 

تتمی  ز مدین  ة سرقس  طة ش  أنھا ش  أن س  ائر م  دن الأن  دلس بش  بكة معق  دة م  ن 
ھام ة  الشوارع والدروب الضیقة وقد استطعنا التوصل إل ى أس ماء بع ض ش وارع

وش ارع أب و خال د  )٣( )Callede Azoque(في مدینة سرقسطة منھا شارع السوق 
 .)٤(في الجزء الغربي من المدینة ةنھاجصالذي یقع في ربض 

 :القناطر والجسور̂ 

عب ارة ع  ن جس ر م ن الحج ر الجی  ري، وترج ع إل ى أص  ل  سرقس طةقنط رة 
ھـ ث م ٨٢٧ -ھـ٢١٢كما حدث سنة  سرقسطةوقد دمرت السیول قنطرة  )٥(روماني

 .)١(جددت عمارتھا
  
: ، بلب  اس)٣١٧(، صال  روض المعط  ار: ، الحمی  ري)٢٢(، صنص  وص ع  ن الأن  دلس: الع  ذري )١(

، ویذكر لنا الحمیري أن أحد حكام مدین ة سرقس طة أراد أن )٣٨٥(، صبانیة الإسلامیةالمدن الأس

یبني ضرحیا بھ قبة على قبر اثنین من التابعین وھم حنش الصنعاني وعل ي ب ن رب اح حی ث دفن وا 

نھ ا ھ ام رأة معروف ة بالص لاح والتق وى إفي مقبرة باب القبلة ولكن تراجع عن ذل ك بع دما قال ت ل 

: الحمی  ري: انظ  ر. عل  ى قبریھم  ا ش  يء ائم وأخبراھ  ا أنھم  ا یكرھ  ا أن یبن  ىا ی  رى الن  رأتھم  ا فیم  

 ).٣١٧(، صالروض المعطار

 ).٣٨٦(، صالمدن الأسبانیة الإسلامیة: بلباس )٢(

 ).٣٠٢(، صتاریخ الأندلس الاقتصادي: ، كمال السید)٤٦٧(، صالمرجع السابق: بلباس )٣(

 ).٤٨٣(، صیةالمدن الأسبانیة الإسلام: بلباس )٤(

الثغر الأعلى الأندلسي في القرن الرابع الھجري، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة : محمد رضا )٥(

 ).١/١١٧(، صم١٩٨٨ -ھـ١٤٠٩الآداب، جامعة عین شمس، 
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 :اتـــــیسوالق̂ 

كانت المدن الإسلامیة تزین بالأقواس المبنیة على مداخل الأحیاء والشوارع 
ً في اللیل للمحافظة على أمن تلك المدن، ومدینة  والدروب التي كانت تغلق إجباریا

 . )٢(لإسلاميت فیھا القویسات، كبقایا ماضیھا اسرقسطة ھي المدینة التي كثر

       
 

  
أغزى الإمام عب دالرحمن  ٢٢٤في  نة (، ویذكر ابن عذاري )٤٨(، صالثغر الأعلى: السامرائي )١( =

الحرب وأمره بالتجول في جھات الثغ ور لیتع رف أخبارھ ا ومص الحھا، وأم ر ابنھ الحكم إلى دار 

 ).٢/٨٥(ص ،البیان: ابن عذاري: انظر).بإصلاح قنطرة سرقسطة

 ).٥٧٣(، صالمدن الأسبانیة الإسلامیة: بلباس )٢(
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 الثانيالفصل 

 

 
 

 -:  مبحثـــانوفیھ 

 .الحياة الاقتصادية: المبحث الأول %

 .الحياة الاجتماعية: الثانيالمبحث  %

 
*  *        *  *        *  * 
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 :المبحث الأول
 ةــاة الاقتصادیــالحی

ة كبی   رة ف   ي می   ادین الزراع   ة حظی   ت مدین   ة سرقس   طة بش   ھرة اقتص   ادی
 .والصناعة والتجارة

 :ةـــــــــــالزراع -١ ̂ 

زراع والح دائق والبس اتین الت ي تمیزھ ا م تمثلت الزراعة في سرقسطة في ال
ع  ن غیرھ  ا م  ن م  دن الأن  دلس فق  د كان  ت تح  یط بھ  ا الجن  ات والبس  اتین الخض  راء 

 .)١(المتصلة

 «لبداع ة حت ى أطل ق علیھ ا كما أن بساتین سرقسطة الغن اء كان ت ف ي غای ة ا
ولكث رة بس اتین سرقس طة ش بھھا  .)٢(وھو النھر ال ذي تق ع علی ھ »عروس الأمبرو 

وإضافة إلى ذلك كانت سرقسطة من أطی ب .)٣(موسى بن نصیر بغوطة جلق الشام
ك  ذلك  .)٤(البل  دان بقع  ة وأكثرھ  ا ثم  رة، فكان  ت غزی  رة الخی  رات كثی  رة البرك  ات

عذب   ة الت   ي ك   ان لھ   ا فض   ل عل   ى س   ائر فواك   ھ ال ھ   ااش   تھرت سرقس   طة بفواكھ
 .)٥(الأندلس

ومما سبق نستنتج أن مدینة سرقسطة مدینة زراعیة، وقد قامت الزراع ة ف ي    
تق  ویم : ، أب  ي الف  داء)٣١٧(، صال  روض المعط  ار: ، الحمی  ري)١٢٤(، صالمعج  ب: المراكش  ي )١(

 ).١٨١(، صالبلدان

 ).٢(، ھامش )٥٤(، صطوق الحمامة: ابن حزم )٢(

 ).٢/١١٩(، صالحلل: ، أرسلان)١/١٥٠(، صنفح الطیب: المقرى )٣(

: ، الحمی ري)١٢٢(، صوص ف الأن دلس: ، ابن الش باط)٢٢(، صنصوص عن الأندلس: العذري )٤(

أخب ار العب اد، آث ار ال بلاد و: زكریا بن محمد بن محمود: ، القزویني)١٣٧(، صالروض المعطار

 ).٥٣٤(، صم١٩٦٩ -ھـ١٣٨٩دار صادر، بیروت، 

 ).٣/٢٤٠(، صمعجم البلدان: یاقوت )٥(
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 :أراضیھا الخضراء للاعتبارات التالیة

 : توافر المیاه-١

تت  وفر بسرقس  طة می  اه ال  ري الت  ي تعتب  ر م  ن أھ  م المقوم  ات لقی  ام الزراع  ة 
 :مصادر وازدھارھا عن طریق ثلاثة

 :وروافده )١(وتشمل نھر الإبرو :الأنھار-أ

 )Reinosa(منطق ة رین وزة  كنتبری ة غرب يیتكون منبع نھر إبرو من جب ال 
الأخرى من مرتفعات ألبھ  منابعھبالإضافة إلى  )٢(كم من خلیج بسكاي٣٠على بعد 

ف    ي منطق    ة الثغ    ر الأعل    ى عن    د مدین    ة قلھ    رة  ووالق   لاع وی    دخل نھ    ر الإب    ر
)Calahorra ( وبعد دخولھ منطقة الثغر تصب فیھ روافد كثیرة م ن الجھ ة الیمن ى

 :والجھة الیسرى، ومن أھم روافد الجھة الیسرى ما یلي

 .مدینة قلھرة الذي تقع عند مصبھ) Ege(یجھ رافد إ-١

 .)٣(الذي تقع علیھ مدینة بنبلونة عاصمة النافار) Arga(رافد أرغھ -٢

 . )٤()jaca(فروعھ مدینة جافة  ون الذي تقع على أحدغرافد أر-٣

 .)٥()Jaca( یةالذي تقع علیھ مدینة ش) Huerva(رافد وربھ -٤

  
: حس ین م ؤنس: انظ ر. ولھذا النھر عدة مسمیات مثل النھر الأعظم ونھر الزیت، ونھر طرطوشة )١(

) ٦٣(، صم، مدری د١٩٦٧ -ھـ١٣٨٦تاریخ الجغرافیة والجغرافیین في الأندلس، الطبعة الأولى، 

 ).٢( الھامش) ٤٩(، صالثغر الأعلى: السامرائي

 ).٢/٦٨(ص ،الحلل: ویسمى المنطقة جبل البشكنس، أرسلان) ٢٢(، صنصوص: العذري )٢(

 ).٢/١١٥(، صالمرجع السابق: أرسلان )٣(

وھ  ي إح  دى الإم  ارات النص  رانیة الت  ي ) Sobrarba(ھ  ي قاع  دة مقاطع  ة ش  برب : مدین  ة جاق  ة )٤(

 ).٢/١٨٣(، صالمرجع السابق: أرسلان: انظر. الأعلى ظھرت في شمال الثغر

 =: اب ن ح زم: لأس رة بن ى قس ى، انظ روھو الجد الأعلى ) فرتون(یم شیة إقل) cames(كان قومس  )٥(
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 .)١(الذي یصب في نھر إبرو عند مدینة سرقسطة) Gauego(رافد جلق -٥

ال  ذي یت  ألف م  ن ثلاث  ة رواف  د وھ  ي ش  یقر وراف  د ) Csegre( رراف  د ش  یق-٦
 .)٢(الزیتون ورافد فلو من

 :ما یليفھي من الجانب الأیمن أما روافد نھر الإبرو 

 .)٣(شمالي مدینة تطیلة والذي یصب في نھر إبر) Alhama(رافد الحامة -١

 .)٤(الذي تقع علیھ مدینة قلعة أیوب) Jalan(رافد شلون -٢

 .)٥(عند مدینة تطیلةنھر إبرو رافد كالش الذي یصب في -٣

 )٧( )Daraca(ال   ذي تق   ع علی   ھ مدین   ة دروق   ة  )٦( )Jiloca(راف   د ش   لوقة -٤
  

 ).٥٠٢(، صجمھرة أنساب العرب =

ن ولك  ن الع  رب س  موه جل  ق، وقی  ل إ) Gallego(أص  ل الاس  م عن  د الأس  بان غ  الیقو : راف  د جل  ق )١(

ما وصل إل ى سرقس طة وش رب م ن مائ ھ اس تعذبھ وس أل ع ن اس م النھ ر ف ذكر موسى بن نصیر ل

ً ": والھ اسمھ، فقال . ، ولسرقسطة عدة أقالیم أشھرھا إقل یم جل ق عل ى اس م الراف د"ھو نھر جلق إذا

، ، أرس   لان، الحل   ل)٢/٤٣٤(، صالمغ   رب: ، اب   ن س   عید)٢٤(، صنص   وص: الع   ذرى: انظ   ر

 ).٢/١١٩(ص

: ، الحمی  ري)٢٨٦(، ص، اب  ن غال  ب فرح  ة الأنف  س)٥٦(، صلسع  ن الأن  د نص  وص: الع  ذري )٢(

 ).٥٠٧(، صالمعطار الروض

 ،ی  اقوت، معج  م البل  دان: بھ  ا المرض  ى انظ  ر الع  ین الجاری  ة الت  ي یستش  في: الحم  ةالحام  ة أو  )٣(

 ).٢/٣٠٦(ص

 ).٢٢(، صعن الأندلس نصوص: العذري )٤(

 ).٢/١٧٢(، صالبیان: عذاري ابن: انظر. یذكر ابن عذاري نھر كالش باسم نھر كالس )٥(

م  ن ناحی  ة مدین  ة فل  وذاه ینفج  ر نھ  ر  «: ي أن  ھ ف  ي إقل  یم زی  دون أح  د أق  الیم سرقس  طةی  ذكر الع  ذر )٦(

 ).٢٤(، صالعذرى، نصوص عن الأندلس: انظر »شلوقة، ثم یمضي حتى یواقع نھر شلوف 

ً بناھ ا  ٨٠ة أی وب مدینة من أعمال قلعة أیوب تق ع عل ى س فح جب ل، وبینھ ا وب ین قلع : دروقة )٧( م یلا

 =: ، الحمی  ري)٤١(، صع  ن الأن  دلس الع  ذى، نص  وص: الأمی  ر محم  د لأس  رة بن  ي تجی  ب، انظ  ر
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 .)١(ویصب ھذا النھر غربي مدینة سرقسطة

ً ویصب ف ي نھ ر ) Huervy(رافد وربھ -٥  الإب رووالذي یسمى بلطش أیضا
 .)٢(عند مدینة سرقسطة

 .)٣()Guadlob(ب ورافد وادي ل-٦

حی  ث ینش  طر عن  د  )٤(واس  عةب  دلتا ف  ي البح  ر المتوس  ط  إب  روث  م یص  ب نھ  ر 
 .)٥()Buda(زیرة بودا إلى فرعین بینھما دلتا تسمى ج ھمصب

 ٣٠٠أي نحو  أمیالٍ  ٢٠٤حوالي  إلى مصبھ من منابعھ إبروویبلغ طول نھر 
ومم  ا ھ  و ج  دیر بال  ذكر أن نش  یر إل  ى م  ا قال  ھ اب  ن خاق  ان ع  ن نھ  ر  )٦(متركیل  و

ن المستعین ب ا  أحم د ب ن الم ؤتمن ب ن إ «: سرقسطة في ظل بني ھود حیث یقول
ً لتفق د بع ض رك ب ن ھود الج ذامي ص احب سرقس طة والثغ ور ھ ر سرقس طة یوم ا

رى عل ى نی ل مص ر زوھو نھر غزر ماؤه وراق، وأ معاقلھ المنتظمة بجید ساحلھ
ودجلة والعراق، قد اكتنفتھ البساتین من جانبیھ، وألقت ظلالھا علیھ، فما تكاد ع ین 

لم اء م ن أرض ھ، وق د الشمس أن تنظر إلیھ، ھذا على اتساع عرضھ وبع د س طح ا
زوارق حاش  یتھ توس  ط الب  در للھال  ة وأحاط  ت ب  ھ إحاط  ة الطف  اوة  توس  ط زورق  ھ

وا من مكاید الصید ما استخرج  ُّ ماء، وأخاف حتى حوت خائر الذبالغزالة، وقد أعد

  
 ).٦٦(، صالروض المعطار =

 ).٢٢(، صالمصدر نفسھ: العذرى )١(

 ).٥٣٤(، ص، القزویني، آثار البلاد وأخبار العباد)٢٢(، صالمصدر نفسھ: العذرى )٢(

 ).٢/١٩٧(، صالحلل: أرسلان )٣(

 ).٢٨-١/٢٧(، صالمرجع السابق: أرسلان )٤(

ً بالعس كر )١٥٠(، صالروض المعطار: الحمیري )٥( ، ذكر ھذه المنطقة باسم القبیط ل وس ماھا أیض ا

 ).٢/٢٧٠(، صالحلل :أرسلان: عن جزیرة بودا: وانظر

 ).٦٣(، صالجغرافیینتاریخ الجغرافیة و: مؤنس )٦(
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م ن بن ات الم اء ك ل  وج ف ي س حاب وقانص ةم الھالات طالعة من ال السماء، وأھلة
ً كص ید الص وارم، وق دود اللھ ص طائرة كالش ھاب، ف لا ت رى إلا  اذم ومعاص م یودا

وب دیع  رب ق د اس تھواهالأبكار النواعم، فقال الوزیر أبو الفضل اب ن حس داي والط 
 :ذلك المرأى استرق ھواه

   ی    وم أنی    ق واض    ح الغ    رر
 كأنم   ا ال   دھر لم   ا س   اء أعتبن   ا

 ورق حف السفین بھزنسیر في 
ً عل  ى مل  كنالش  راع ب  ھ  م دَّ   ش  را

 ھ    و الإم    ام المس    تعین ح    ولى
 

 والبك  رص  ال مفض  ض م  ذھب الآ 
 معت   ذروأب   دى ص   فح  ىب   فی   ھ بعت

 رم      ن جانبی      ھ بمنظ      وم ومنتث      
 ب     ذ الأوائ     ل ف     ي أیام     ھ الأخ     ر

.. علی  اء م  ؤتمن ف  ي ھ  دى مقت  در 
 )١(ال                                                                      خ

ومما سبق یتبین لنا أن منطقة الثغر الأعلى عام ة وسرقس طة خاص ة تعتم د  
ی ة على الأنھار بشكل كبیر لزراعة أراضیھا، لاسیما أن مدینة سرقس طة ذاتھ ا مبن

 .)٢(على الأنھار

 : العیون-ب

وھي المصدر الثاني للمیاه في سرقسطة وتعتمد علیھا بصورة خاصة الم دن 
ن أھل الأندلس كانوا یوصفون ن بعیدة الموقع عن الأنھار، حتى إوالقرى التي تكو

 .)٣(بأنھم یونانیون في استنباطھم للمیاه
  
ب دائع البدائ ة، تحقی ق محم د : علي بن ظ افر: ، الأزدي)١٨٦-١٥٨(، صقلائد العقیان: ابن خاقان )١(

اب  ن : العم  ري) ٣٦٨-٣٦٧(، صم١٩٧٠أبوالفض ل إب  راھیم، مكتب  ة الانجل  و المص  ریة، الق  اھرة، 

مس  الك الأبص  ار ف  ي ممال  ك الأمص  ار، تحقی  ق احم  د زك  ي باش  ا، مطبع  ة دار الكت  اب : فض  ل الله

 ).٧٧-١/٧٦(ص ،م١٩٢٤ -ھـ١٣٤٢المصریة، القاھرة، 

ویذكر العذري أن مدینة سرقسطة بنیت على خمسة أنھار ومنھا نھر الإبرو وجلق وشلون وورب ھ  )٢(

 ).٢٢(، صنصوص الأندلس: العذري: انظر. ونھر فنتش

 =فرحة الأنفس في تاریخ الأندلس، قطعة نشرھا لطفي عبدالبدیع، مجلة : محمد بن أیوب: ابن غالب )٣(
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 :وتتوفر العیون في مدینة سرقسطة في الأماكن التالیة

ع ین ینبع ث  «في إقلیم بلشر أحد أقالیم سرقسطة ویقول الع ذرى ف ي ذل ك -١
ه َ  بماء غزیر لھ محبس إذا أحب أھلھ إطلاقھ أطلق، وإذا أحبوا حبسھ حبس، قد دبّ 

ر منق  وب یوث  ق فی  ھ ویطل  ق من  ھ وعل  ى رأس عل  ى ھ  ذا، وأج  روه ف  ي ص  خ الأولُ 
ً من مدینة سرقسطة   .)١( »ثلاثین میلا

ش بالقرب من سرقسطة بجانب نھر وربھ توجد ع ین بلط ش في قریة بلط-٢
وقرب بلطش قریة فیھ ا ع ین یابس ة الع ام كل ھ، ف إذا ك ان أول (: ویذكر لنا العذري

لیلة من شھر أوغشت انبعث بالماء من تلك اللیلة، ومن الغد إلى ح د ال زوال، ف إذا 
ً إلى تلك اللیلةغربت الشمس جف فلا یجر  .)٢( )ي فیھا ماء أصلا

أح د أق الیم سرقس طة، وی ذكر لن ا الع ذرى، وج ود ) Fuentes(إقلیم فن تش -٣
نواحي مدینة نوبة، وتسیر میاھھا في قنوات مجھزة للري  ین غزیرة المیاه تسقيع

 .)٣(ووالزارعة بطول عشرین میلا حتى تصب في نھر إبر

 : الأمطار-جـ

 ، بس  بب إحاط  ةاانیبم  ن ب  ین أج  ف من  اطق أس   ویعتب  ر ح  وض نھ  ر الإب  ر
الت أثیرات البحری ة ووقوع ھ ف ي ظ ل مط ر  ھ وعزلتھ ع نبالمرتفعات بمعظم جوان

 .)٤(جبال البرت

ً لیف  انتي  تھ  ب م  ن الش  مال أو ) Liveante(وھن اك ری  اح قطبی  ة تس  مى ح  دیثا   
، ١٩٥٥ -ھ   ـ١٣٧٥ول، الج   زء الث   اني، ربی   ع الأول معھ   د المخطوط   ات العربی   ة، المجل   د الأ =

 ).٢٨١(ص

 ).٢٤(، صنصوص: العذرى )١(

 ).٢٤(، صالمصدر السابق: العذري )٢(

 ).٢٤(، صالمصدر السابق: العذرى )٣(

 ).٤٧(، صالثغر الأعلى: السامرائي )٤(
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ذل ك عل ى صحوبة بسقوط مطر غزیر یتحول مالشمال الشرقي وتكون في الغالب 
 .)١(برو وروافدهالجبال وتعتبر مصادر میاه ھامة لحوض نھر الإ

 :توفر التربة الصالحة-٢

اش تھرت مدین ة سرقس طة بأراض یھا الخض راء البدیع ة، وذكرن ا ف ي الس ابق 
نھ ر أنھا مبنیة على الأنھار فزاد ذلك في خصوبة أراضیھا، ومن أھم تلك الأنھ ار 

ال  ذي یج  رى ف  ي جن  وبي ش  رقیھا وفی  ھ وادي كس  بة واف  ر الخص  ب كثی  ر إب  رو 
 .)٢(الحاصل

زدھ رت الزراع ة فیھ ا التوفر التربة الصالحة للإنبات في سرقس طة  ونتیجة
راض  یھا ف  ي أ وكث  رت محاص  لیھا الزراعی  ة بمختل  ف أنواعھ  ا، ولكث  رة الفواك  ھ

ً للأرضدسما استعمل أھل سرقسطة الفواكھ  .)٣(ا

 :توفر المناخ الملائم-٣

ة ما فیھا حوض نھر الأبرو بالجفاف لوقوعھ في منطقبیتمیز مناخ سرقسطة 
ً وإحاط  ة المرتفع  ات  ً فاص  لا ً مناخی  ا ظ  ل مط  ر جب  ال الب  رت الت  ي تك  ون ح  اجزا

م غوبالر )٤(بحوض النھر في معظم جوانبھ، وبالتالي عزلتھ عن التأثیرات البحریة
من أن مناخ مدینة سرقس طة ینتم ي إل ى من اخ البح ر المتوس ط ك ان فی ھ ش يء م ن 

طاره في نصف السنة الش توى، القاریة حیث یتمیز مناخ البحر المتوسط بتوسط أم
ث  ر ف  ي المشمس  ة الس اطعة الت  ي یك  ون لھ ا أكم ا یتمی  ز ش  تاؤه بالاعت دال وبالس  ماء 

  
 ).٥( الھامش، )٤٨(، صالمرجع نفسھ: السامرائي )١(

 ).٩/٥٧٨(ص ،دائرة المعارف: البستاني )٢(

 ).٣١٧(، صالروض المعطار: الحمیري )٣(

 ).٤٧(، صالثغر الأعلى: السامرائي )٤(
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 .)١(نضج الفاكھة

 .فقد ساعد ذلك المناخ على نمو مختلف أنواع المحاصیل

 :توفر العامل البشري-٤

م   ن أھ   م مقوم   ات الزراع   ة ت   وافر العناص   ر البش   ریة، فق   د س   كنت مدین   ة 
المش  ھورة بمعرف  ة  الیمنی  ةبائ  ل العربی  ة وك  ان معظمھ  ا م  ن القبائ  ل سرقس  طة الق

أحوال الزراعة والري فقد اشتھر أھل الیمن من ق دیم الزم ان ببن اء الس دود لخ زن 
 .)٢(لزراعةامیاه الأمطار واستخدامھا في 

ومم ا لاش ك فی  ھ أن وج ود مث ل ھ  ذه القبائ ل الیمنی ة الت  ي اش تھرت بمعرفتھ  ا 
دور كبیر في ازدھار الزراعة في مدینة  بھا من أعمال كان لھ راعة وما یرتبطللز

 .سرقسطة وتنوع محاصیلھا الزراعیة

وجدیر بالذكر أن الثغر الأعلى بصفة عام ة ھ و مجتم ع زراع ي یعتم د عل ى 
ي الأكل والحم ل، ف من بعضھا الآخر یستفیدبعض الحیوانات في حرث الأرض و

ى م  ن الأم  ور المألوف  ة، حی  ث تنتش  ر فكان  ت تربی  ة الحیوان  ات ف  ي الثغ  ر الأعل  
 .)٣(المراعي الخضراء في بعض مدنھ ومنھا لا ردة وتطیلة وطرطوشة

  
 ).٢( الھامش) ٤٨(، صالمرجع نفسھ: السامرائي )١(

بی روت، مكتب ة النھض ة،  ،المفصل في تاریخ العرب قبل الإس لام، دار العل م للملای ین: جواد علي )٢(

 ).٢٣١(، صرحلة الأندلس: ، مؤنس)١٦١-٧/١٦٠(ص ،م١٩٦٨، الطبعة الأولى بغداد

 ).٣٩١-٣٩٠-١٣٣(، صالروض المعطار: الحمیري )٣(
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 :أھم المحاصیل الزراعیة بمدینة سرقسطة

، وتعتب  ر ھ  ذه الحب  وب م  ن الم  واد تش  تھر مدین  ة سرقس  طة بزراع  ة الحب  وب
 )١(جةالضروریة التي یخزنھا السكان في سرادیب خاصة تكون مؤنة لھم عند الحا

 :ومن أھم محاصیلھا

 :والفول والحمص حالقم-١

م  ن مائ  ة ع  ام، والف  ول والحم  ص م  ن عش  رین س  نة  ححی  ث یوج  د بھ  ا القم  
فم ن خ واص مدین  ة سرقس طة أن ھ لا یتس وس فیھ  ا ش يء م ن الطع  ام ولا  )٢(وأكث ر

 .ن من جمیع الفواكھ والحبوبعفی

 :الزیتون-٢

ف   ي مدین   ة  اث   ر إنتاجھ   یعتب   ر الزیت   ون م   ن المحاص   یل الزراعی   ة الت   ي یك
 .)٣(سرقسطة

 ).الكمثرى(العنب والخوخ والأجاص -٣

اش  تھر أھ  الي مدین  ة سرقس  طة بتجفی  ف الفاكھ  ة ومنھ  ا العن  ب حی  ث تكث  ر 
احتفظ وا ب ھ كم ا زراعتھ في سرقسطة ویتمیز بخصائص معین ة منھ ا كب ر الحج م 

 .)٤(معلقا لمدة طویلة

ً من الفواكھ المجففة في سرقسطة الخوخ   .)٥(والكمثرىوأیضا

  
 ).٥٤٥(، صأثار البلاد: القزویني )١(

 ).١/١٩٧(، صالنفح: ، المقري)٨٢٩(، صالجغرافیة: الزھري )٢(

 ).١/٢٢٧(، صمعجم البلدان: یاقوت، )٥٦(، صنصوص عن الأندلس: العذرى )٣(

 ).٨٢(، صالجغرافیة: ، الزھري)٥٦(، صسھالمصدر نف: العذرى )٤(

 ).١/١٩٧(، صالنفح: ، المقرى)٨٢(، صالمصدر السابق: الزھري )٥(
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 :التفاح-٤

 تكثر أشجار التفاح في أقالیم سرقسطة ، ولكثرة بس اتین التف اح أص بحت ھ ذه
، حت  ى إ ً ن أھ   ل سرقس  طة ف  ي كثی   ر م  ن الأحی   ان الفاكھ  ة رخیص  ة الس   عر ج  دا

ً للأرض لأن ثمنھا لا یسد أجور النقلدیستعملون الفواكھ سما  .)١(ا

ً ك   ان وس   ق التف   اح یب   اع بس   عر الأرط   ال  غی   ره م   ن  م   نالیس   یرة وأیض   ا
 .)٢(المحاصیل

 :ین والقراسیاالت-٥

ً م  ن فواك  ھ  )٣(یكث  ر إنت  اج الت  ین ف  ي سرقس  طة ویش  تھر أھلھ  ا بتجفیف  ھ وأیض  ا
 .وھو من الفواكھ المجففة عندھم )٤( )حب الملوك(سرقسطة القراسیا 

  
 ).٣١٧(، صالروض المعطار: الحمیري )١(

 ).٣١٧(، صالمصدر نفسھ: الحمیري )٢(

 ).٨٢(، صالجغرافیة: الزھري )٣(

 ).١/١٩٧(، صالنفح: المقرى )٤(
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 :الصناعة-٢̂ 

 :صناعة النسیج-١
ن سرقسطة غایة اشتھرت مدینة سرقسطة بصناعة المنسوجات، فقد كان سكا

ة قیمة ذات شھرة عالمیة، وھ ي الثی اب شعون أقمصنفي المھارة في صناعاتھم، فی
 .ةسطیالمعروفة بالسرق

ولأھ  ل سرقس  طة فض  ل الحكم  ة ف  ي  «وف  ي ذل  ك یق  ول ع  دد م  ن الم  ؤرخین 
ردة منف  ) یق  وم بطرزھابكمالھ  ا(والبراع  ة فی  ھ بلط  ف الت  دبیر  )١(مورس  ص  نعة ال

ف ي أف ق م ن الآف اق، وھ ي الثی اب المعروف ة النس بة  تحكىبالنسیج في منوالھا ولا 
 .)٢( »ة یبالسرقسط

ً عن الحجاري في المسھب ، أن الس مور ال ذي یعم ل م ن  ویذكر المقرى نقلا
وبرة الفراء الرفیعة یوجد في البحر المحیط بالأندلس م ن جھ ة جزی رة بریطانی ة، 

 .)٣(ویجلب لسرقسطة

ثی  اب السرقس  طة م  ن الص  ناعات الت  ي تعتب  ر ھ  ذه المنس  وجات المعروف  ة بال
 .انفردت بھا سرقسطة عن غیرھا من مدن  الأندلس

 :انيءرذالملح ال-٢
ي، شدید البی اض ناءیوجد في سرقسطة منجم لملح معدني یسمى بالملح الذر 

  
ز ب الجرأة عل ى الإنس ان ولا یص اد إلا بالحی ل وذل ك ب أن ی دفن ل ھ حیوان بري یشبھ السنور ویمت ا )١(

حیاة الحیوان الكبرى، المكتبة الإسلامیة : كمال الدین: جیفھ فیغتال بھا ویتخذ منھ الفراء، الدمیري

 ).٢/٣٤(، صلصاحبھا الحاج ریاض الشیخ

معج  م  ،ی  اقوت، )٢٨٧(، ص، اب  ن غال  ب، فرح  ة الأنف  س)٢٢(، صنص  وص: الع  ذرى: انظ  ر )٢(

 ).٣/٢٤٠(، صالبلدان

 ).١/١٩٧(، صالنفح: المقرى )٣(
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 .ولا یوجد في غیرھا من مدن الأندلس )١(والصفاء

نھ ا م ن لیل فیقول إة ذرءاني بالشرح والتحویتناول كلم )٢(ویصفھ ابن الشباط
 ُ راة وھو بیاض الشیب والمعنى ھنا مج ازى أي المل ح الأب یض، ث م یض یف ولا الذ

تقل درءاني بالدال المعجمة ولكن بالذال المنقوطة وھذه الإشارة مھمة، لأن بعض 
 .)٣(الكتاب كتبھا بالدال

ن فیھ ا طلس ما م ن أھلھ ا م ن یق ول إ «: وفي ھذا الصدد یذكر لنا الع ذرى أن
م ن الرخ ام ال ذي یجل ب  ومنھم م ن یق ول إن أكث ر مدین ة سرقس طة مبن ي ائشنللح

ش عل ى ئإلیھا، وھو رخام رخو، وھو صنف من الملح الذراني الذي لا تقدر الحن ا
 .)٤( »دخول موضعھ 

 :الصناعات الخشبیة-٣
تعتبر صناعة السفن من أھم الصناعات الخشبیة التي ازدھرت في الأن دلس، 

ھم دور الصناعة التي اختصت بالمراك ب الكب ار المص نوعة وتعد طرطوشة من أ
 .)٥(من خشب الصنوبر الذي ینمو بجبالھا

 :ادنــــالمع-٤
توج  د ف  ي سرقس  طة مع  ادن الرص  اص والنح  اس والتن  ك والكبری  ت إلا أنھ  ا 

كم ا یوج د بھ ا الج ص والجی ر حی ث اش تھرت  )٦(مھملة لا یستخرج منھا إلا القلیل

  
 ).٣/٢٤٠(، صمعجم البلدان: یاقوت، )٢٢(، صعن الأندلس نصوص: العذرى )١(

 ).١٤٨(، صوصف الأندلس: ابن الشباط )٢(

فرح ة : ، ابن غالب)١/١٥٠(، صالنفح: ، المقرى)٣١٧(، صالمعطار الروض: الحمیري: انظر )٣(

 ).٢٨٧(، صالأنفس

 ).٣١٧(، صالروض المعطار: ، الحمیري)٢٣(، صنصوص عن الأندلس: العذرى )٤(

 ).٣٩١(، صالروض المعطار: الحمیري )٥(

 ).٩/٥٧٨(ص ،دائرة المعارف: البستاني )٦(
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 .)١(ھ سمیت بالمدینة البیضاءسرقسطة بإنتاجھ ولكثرت

  
 ).٢/٥٥٤(ص ،نزھة المشتاق: الإدریسي )١(
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 :ارةــــــــالتج-٣̂ 

تنمی ة الم ال أي بش راء بمحاول ة الكس ب  «یذكر ابن خل دون أن التج ارة ھ ي 
السلع ب الرخص وبیعھ ا ب الغلاء أی ا كان ت الس لعة م ن دقی ق أو زرع أو حی وان أو 

 .)١( » حًاقماش وذلك القدر النامي یسمى رب

 :وتنقسم التجارة إلى قسمین

 : جارة الداخلیةالت-أ

ث ر فع ال ف ي النش اط الاقتص ادي س لھ ا أی ة ف ي الأن دلركانت المواصلات الب
غیرھ  ا م  ن م  دن التجاری  ة ب  ین مدین  ة سرقس  طة و والتج  اري وف  ي تنمی  ة العلاق  ات

ً تتفرع من مدینة قرطبة، ومن ھذه الطرق .الأندلس  :وكانت معظم الطرق تقریبا

م ن قرطب ة  «: س طة، یق ول الع ذريالطریق من مدینة قرطبة إلى مدینة سرق
، إلى أرمیش، إلى جیان زید، إلى كركي، إلى قلعة رب اح، ..إلى الصخرة إلى بنى 

إلى أرینش إلى قصر بن ي عطی ة، إل ى أرط تش، إل ى إقل یش م ن ش نت بری ة، إل ى 
، إل  ى بلال  ھ، إل  ى عب  داللهولب  ة، إل  ى كونك  ة، إل  ى عقب  ة الھ  وارین، إل  ى وادي بن  ي 

 »ش، إلى قلمشة، إلى دروقة إلى فحص الحم ام، إل ى سرقس طة تیرول، إلى غراد
)٢(. 

بعض ھا  نوبذلك یوضح لنا الع ذرى م دى إس ھام ھ ذه الطری ق ف ي رب ط الم د
 .ببعض وبالتالي مساھمتھا الفعالة في نقل التجارة

س  یة س  اعدت عل  ى إغن  اء الش  عب ومم ا لاش  ك فی  ھ أن التج  ارة الداخلی  ة الأندل
ان ت تص در إل ى قرطب ة وغیرھ ا م ن م دن الأن دلس، ، فمدین ة سرقس طة كوحكامھ

الملح الص افي الملم س ال ذي یس مى ب الملح ال ذراني، إل ى جان ب الثی اب المعروف ة 
  
 ).٣٩٤(، صالمقدمة: ابن خلدون )١(

 ).٢١(، صعن الأندلس نصوص: العذرى )٢(
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مت  از أھ  ل سرقس  طة ب  أنھم ف  ي غای  ة المھ  ارة ف  ي ص  ناعاتھم، ة حی  ث ایطس  بالسرق
كذلك السمور الذي یصنع  .)١(ون أقمشة ذات شھرة عالمیة تعمر وقتا طویلاً صنعفی

 .)٢(الفراء الرفیعة في سرقسطة منھ

ومن الأمور الھام ة ف ي التج ارة الداخلی ة تج ارة الرقی ق، حی ث ك ان ف ي ك ل 
سوق خاصة بالرقیق وبلغت الأسعار فیھا حدا خیالی ا، ووص لت  الأندلسمدینة في 

براعة التجار في خ داع المش ترین وإغ رائھم م دى لا یتص وره العق ل، وك ان ثم ن 
ى الس ود، فكان  ت الجاری  ة الحس ناء م  ن غی ر ص  ناعة عل  ى العبی د الب  یض یزی د عل  

 .)٣(جمالھا بألف دینار وأكثر

ً أن مدین  ة سرقس طة كان  ت م ن أھ  م مراك ز تج  ارة الرقی  ق  وكم ا ذكرن  ا س ابقا
 .حیث كانت تصدرھا إلى قرطبة وإلى جمیع مدن الأندلس

الرئیس ي ف ي الع الم  ن ھن اك الرقی ق م ن الص قالبة وطریق ھوجدیر بالذكر ك ا
ألمانیا إلى إیطالی ا وفرنس ا ومنھ ا إل ى من شرق الإسلامي ھو الطریق الذي یبتدئ 

 .)٤(الأندلس

واستطاعت مدینة سرقس طة بحك م موقعھ ا الجغراف ي ب ین الممال ك الأس بانیة 
ً في ترویج التبادل التجاري  ً كبیرا ومجاورتھا لدول الفرنجة الشمالیة أن تلعب دورا

 .)٥(قرطبة وغیرھا من مدن الأندلسحیث كانت تصدر الصقالبة إلى 

ً لا ننسى دور سرقسطة ف ي التب ادل الثق افي والحض اري حی ث كان ت  وأخیرا
  
 ).٢٨٨-٢٨٧(، صفرحة الأنفس: ، ابن غالب)٢٢(، صالمصدر السابق: ذرىالع )١(

 ).١/١٩٧(ص ،النفح: المقرى )٢(

الحضارة الإسلامیة في القرن الراب ع الھج ري : ، آدم متز)٣٧(، صمسالك الممالك: الأصطخري )٣(

لق  اھرة، مطبع  ة لجن ة الت ألیف والترجم  ة والنش ر، اری ده،  إل ى العربی  ة محم د عب دالھادي أب  و نقل ھ

 ).١/٢٦٦(، صم١٩٤٠-ھـ١٣٥٩

 ).١/٢٦٨(، صالمرجع السابق: آدم متز )٤(

 ).٢/٣٨٧(، صالثغر الأعلى: محمد رضا )٥(
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تحت   ل مكان   ة كبی   رة ف   ي تكاملھ   ا الاقتص   ادي والعلم   ي إض   افة أنھ   ا كان   ت ت   نعم 
بالاس  تقلال السیاس  ي، وخاص  ة ف  ي عھ  د بن  ي ھ  ود حی  ث كان  ت مھ  بط الفرس  ان 

ود الب اذخ، دون ساحة رحبة في بلاط بني ھ النصارى من كل جنس حیث كانوا یج
ً لأ ً كانت مركزا رجاء شعر الغنائي، الذي كان ینتشر في أشعار الفروسیة والوأیضا

یة وأرجوان وناف ار، ومنھ ا كان ت تنتق ل المقطوع ات الغنائی ة الأندلس یة إل ى نقطلو
 .)١(المجتمعات النصرانیة المجاورة، فتؤثر في الملاحم والأناشید القومیة

 :التجارة الخارجیة-ب

قد وجد ارتباط بین علاق ات سرقس طة الاقتص ادیة الخارجی ة التجاری ة وب ین 
الق  وى البحری  ة، فس  یطرت مدین  ة سرقس  طة عل  ى ج  زء كبی  ر م  ن ح  وض البح  ر 

الأندلس  یة، س  اعد ذل  ك عل  ى س  ھولة  ی  ھ أغل  ب الم  وانىءعل المتوس  ط ال  ذي تط  لّ 
ن موانئ البحر المتوسط، وقد ترتب الاتصال بین ھذه الموانئ الأندلسیة وغیرھا م

ون    ة كعل   ى ذل   ك نش    اط حرك   ة التج    ارة الخارجی   ة ف   ي ثغریھ    ا الكبی   رین طر
 .)٢(وطرطوشة

وكان  ت طرطوش  ة م  ن أھ  م المراك  ز التجاری  ة وأش  ھرھا، ف  ارتبط كثی  ر م  ن 
الكب  رى الأغنی  اء ف  ي طرطوش  ة بعلاق  ات تجاری  ة م  ع الأس  واق التجاری  ة الدولی  ة 

 وب اقي وسرقس طة قرطب ة أس واق في تباع وجنوه البندقیةة ووأصبحت تجارة بیزنط

 .)٣(المغرب وبلاد الأندلس أسواق

ً للأسطول السرقسطي  الذي عن طریقھ تص وكان ر دمیناء طرطوشة مركزا
الفواك ھ الت ي ك ان لھ ا : منتجاتھا الزراعی ة والص ناعیة، فم ن ص ادراتھا الزراعی ة

تكث   ر أش   جاره ف   ي أق   الیم  فض   ل عل   ى س   ائر فواك   ھ الأن   دلس مث   ل التف   اح حی   ث
  
 ).٢٩٦(، صدول الطوائف: عنان )١(

 ).٢/٣٨٥(، صالثغر الأعلى: ، محمد رضا)٢٩٦(، صالمرجع السابق: عنان )٢(

 ).٢/٣٨٦(، صالمرجع السابق: محمد رضا )٣(
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 .)١(سرقسطة

ة فق    د حظی    ت ص    ناعة یالثی    اب السرقس    ط: الص    ناعیة توم    ن الص    ادرا
 .)٢(المنسوجات في سرقسطة بنصیب كبیر في تجارة الصادرات

 .)٣(كذلك ازدھرت صناعة السفن في طرطوشة لتوفر الأخشاب اللازمة لھا

تجارت ھ ف ي  ی ق ال ذي نش طت حرك ةما عن م ا تس تورده سرقس طة فھ و الرقأ
القرن الرابع الھجري والذي كان یمر في غالبیتھ عن طریق الثغر الأعلى القری ب 

مس لمي الثغ ر  علتج ارة الخص یان م  ادود الفرنجة حیث ظل ت ف ردان مرك زً م  ح
 .)٤(الأعلى

ً تس  تورد سرقس  طة م  ن مص  ر مجموع  ة م  ن الس  لع المختلف  ة الت  ي  وأیض  ا
ند عن طریق مصر ثم ات من بلاد الھاشتھرت مصر بصناعتھا واستوردت الكمالی

 .)٥(سكندریة ومنھا إلى طرطوشةإلى میناء الإ

 الاقتص ادیة سرقس طة لم وارد انتع اش والاس تیراد التص دیر حرك ة عل ى ترت ب وقد

جن ون م ن ی) بن و ھ ود(ذ ك ان مل وك سرقس طة إفي عھ د مل وك الطوائ ف  وخاصة
ً طائلة، سوا التجاری ة، فق د ك انوا م ن  م ن المك وس أو الوس اطة ءوراء ذلك أرباحا

 .)٦(أغنى ملوك عصرھم

طاعوا بھ  ذه الأم  وال ال  وفیرة أن ومم  ا ھ  و ج  دیر بال  ذكر أن بن  ي ھ  ود اس  ت
  
 ).٣١٧(، صالروض المعطار: ، الحمیري)٣/٢٤٠(، صمعجم البلدان: یاقوت )١(

 ).٢٢(، صنصوص عن الأندلس: العذرى )٢(

 ).٣٩١(، صالمصدر السابق: الحمیري )٣(

القوى البحریة والتجاریة في حوض البحر المتوسط، ترجمة أحمد محمد عیس ى، : ارشیبالد لویس )٤(

 ).٢٧٤(، صم١٩٥٠ریة، القاھرة، مراجعة محمد شفیق غربال، مكتبة النھضة المص

 ).٢/٣٨٨(، صالثغر الأعلى: محمد رضا )٥(

 ).٢٩٦(، صدول الطوائف: عنان )٦(
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دفع ب تذبوا الفرسان والمرتزقة النصارى لخدم ة سیاس تھم، كم ا أنھ م اس تطاعوا یج
الإتاوات للملوك النصارى أن یتقوا عدوانھم أطول وقت ممك ن وم ن ث م فق د لبث ت 

ً بمنجاة من تلك الغزوات المخربةسرقسط ً طویلا  .)١(ة عصرا

فلاب د أن نش یر إل ى العمل ة ) العمل ة(ومن الأمور المتعلقة بالحیاة الاقتصادیة 
 الخلیف   ة س   ك الم  یلادي العاش   ر الھج   ري الراب  ع الق   رن أوائ   ل ف  يف ف  ي سرقس   طة

ً  رحمنعبدال  الأخ ذ رىج  الت ي الفض ة لا الذھب من قاعدة على أندلسیا الناصر دینارا

أواخر أیام القوط الغربیین وأوائل حكم المسلمین وانتشر الدینار  في للنقد كقاعدة بھا
 .)٢(الذھبي في الشرق

وع رف  )٣(بالإشراف على دار السكة ا عھد الناصر إلى أحد كبار موظفیھكم
وغدت خطة السكة بعد ذلك من الخطط الھامة والرفیعة في  )٤(باسم صاحب السكة

وأصبح اسم ص احب الس كة یض رب عل ى العمل ة م ع اس م ولق ب الخلیف ة  )٥(الدولة
ً یضرب اسم  الح ال عل ى ذل ك حت ى  الحاجب وكذلك اسم ولي العھد، وبق يوأحیانا

 .سقوط الخلافة

سك بنو ھود دنانیرھم، حی ث ح رص  يوعلى غرار الطراز الأموي الأندلس
جیل أس  مائھم مل  وك بن  ي ھ  ود عل  ى تس  جیل اس  م الخلیف  ة الأم  وي إض  افة إل  ى تس  

 .)٦(في وجھ النقود) ابن ھود(وألقابھم، مع التركیز على تسجیل عبارة 

  
 ).٢٩٦(، صالمرجع السابق: عنان )١(

 ).٢٦١(، صالقوى البحریة: ارشیبالد )٢(

 ).٢/١٩٨(، صالبیان: ابن عذاري )٣(

 ).٢/٢٤٣(، صالبیان: ذاريب  عا، )١٨٧-٤٣-٤١(، صالمقتبس، تحقیق الحجي: ابن حیان )٤(

-٢١٥-٢/١٩٨(، صالمص در الس ابق: ، اب ن ع ذاري)١٧٠-٧٢(، صالمصدر السابق: ابن حیان )٥(

٢٥٢.( 

 = .www.islamiccoins: الانترنت )٦(
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 : ھود تجیب وبني نموذج للعملة التي سكت في سرقسطة في عھد بني  =

 الھامش ظھر القطعة وجھ القطعة

 لا إلھ إلا
 الله وحده

 یك لھلا  ر
، الثغر الأعلى: محمد رضا

 ).٢/٣٢٥(ص

 الحاجب
 الإمام ھشام

 أمیر المؤمنین المعتد با 
 منذر

بسم الله ضرب ھذا الدینار 
ھـ وقد ٤٢٣بسر سطة سنة 

 أضیف اسم حاكم سرقسطة

 لا إلھ إلا
 الله وحده

 لا شریك لھ
 www.islamiccoins: الانترنت

  
 المستعین

ن الإمام ھشام أمیر المؤمنی
 المؤید با 

بسم الله ضرب ھذا الدینار 
ھـ في عھد ٤٣٦بسر سطة سنة 

 .سلیمان المستعین
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 :لمبحث الثانيا
 الحیاة الاجتماعیة

 :عناصر السكان-١̂ 

 :العرب -

الیمنی ون ال ذین اس تقروا ف ي مدین ة سرقس طة یمثل ون الغالبی ة ب ین قبائ ل  كان
ة الت ي رئیس ھي الناحی ة الالعرب التي نزلت سرقسطة فكانت منطقة الثغر الأعلى 

بالأن  دلس حی  ث نزل  وا ف  ي قلع  ة أی  وب ودروق  ة وسرقس  طة  ناس  تقر بھ  ا التجیبی  و
 .)١(وغیرھا من مدن الثغر الأعلى

ً ف  ي  نوك  ان التجیبی  و ً م  ؤثرا ف  ي سرقس  طة یس  یطرون علیھ  ا ویلعب  ون دورا
 .)٢(أحوالھا السیاسیة حتى نھایة عصر الخلافة الأمویة في الأندلس

ئ  ل الیمنی  ة الت  ي اس  تقرت بسرقس  طة قبیل  ة ع  ذرة الت  ي منھ  ا بن  و وم  ن القبا
ً قبیلة الأنصار  )٣(فوارتش الذین دخلوا الأندلس بقیادة  »الأوس والخزرج  «وأیضا

 «د ب ن عب ادة ال ذي اس تقر ف ي م الحسین بن یحي ب ن س عأحفاد سعد بن عبادة ومنھ
منھ ا بج یش موس ى  وقبیلة غافق التي التحق بع ض )٥(قرب سرقسطة  )٤(»قربلان 

   ع دادفتشیر المص ادر إل ى انتش ار أ ،وقبیلة مراد )٦(بن نصیر واستوطنوا سرقسطة
 ).٥٠٠(، صجمھرة أنساب العرب: ابن حزم )١(

  ،نص   وص ع   ن الأن   دلس: ، الع   ذرى)١٢٤-١٢٣(، صت   اریخ افتت   اح الأن   دلس: اب   ن القوطی   ة )٢(

 ).٥١-٤١(ص

 ).٤٥٠(، صجمھرةال/، ابن حزم)١/٣٦٥(، صالتكملة: ابن الآبار )٣(

 ).١٥١(، صالمصدر نفسھ: الحمیري: انظر).  قربلیان( ،یذكرھا الحمیري في الروض المعطار )٤(

 ).١/٢٩٤(، صالنفح: ، المقرى)٣٦٥(، صالجمھرة: ابن حزم )٥(

اب  ن الآب  ار، : م  ن س  لالتھم أبوعب  دالله ب  ن أب  ي الخص  ال الكات  ب ال  ذي اس  توطن سرقس  طة، انظ  ر )٦(

 ).٢٠٠-١/١٩٩(، صالتكملة
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ومن القبائل الیمنیة الت ي أق ام بع ض أفرادھ ا  .)١(كثیرة من ھذه القبیلة في سرقسطة
حیث اس تقرت ھ ذه ، وقبیلة جھینة )٣(وقبیلة حجر )٢(دفي مدینة سرقسطة قبیلة الأز

 .)٤(بضلرة عند ھیج االقبیل

ً عدد منوھن  )٥(القبائل الیمنیة استوطنت سرقسطة وھي قبیل ة مع افر اك أیضا
 .)٧(وقبیلة كلب )٦(وقبیلة حضرموت

ب ن بش ر فل م تش ر المص ادر إلا إل ى جن د حم ص ال ذین ك انوا  جأما طالع ة بل 
یع  دون م  ن أجن  اد ال  یمن، وم  نھم حض  رموت الت  ي تفرع  ت منھ  ا قبیل  ة الص  دف 

 .)٨(وتطیلةواستقرت في سرقسطة 

ولم تذكر المصادر عن ع رب الش مال أو القیس یة المس تقر ی ن ف ي سرقس طة 
دار عبدال  س  وى بع  ض أف  راد قلائ  ل م  ن قبائ  ل ق  ریش وھ  ذیل وبن  ي زھ  رة، وبن  ي 

 .)٩(وقیس وبني كنانة

مما سبق یتبین لنا أن معظم العرب الذین تك ون م نھم المجتم ع ف ي سرقس طة 
   .كانوا من العرب الیمنیة

 ).١/٣٤١(، صتاریخ العلماء: ابن الفرضي )١(

 ).٢/٦٧(، صالمصدر نفسھ: ابن الفرضي )٢(

 ).٢/١٩(، صالمصدر السابق: ابن الفرضي )٣(

 ).٢١-١/٢٠(، صالمصدر السابق: ابن الفرضي )٤(

 ).١/٣٧(، صالمصدر السابق: ابن الفرضي )٥(

 ).١/٢١٣(، صصدر السابقمال: ابن الفرضي )٦(

 ).٢٥(، صنصوص عن الأندلس: عذرىال )٧(

 ،اب   ن الفرض   ي، ت   اریخ العلم   اء: م   ن مش   اھیرھا محم   د ب   ن س   لمة ب   ن حبی   ب ب   ن قاس   م، انظ   ر )٨(

 ).٢/١٤(ص

، ، الض   بي، بغی   ة المل   تمس)٢٠٩-٢/١٥(ص ،)١/١٣٦(ص ،المص   در الس   ابق: اب   ن الفرض   ي )٩(

 ).٢/٣٤٤(، صالحلة السیراء: ، ابن الآبار)١٢٧-١٢٦(، ص، ابن حزم، الجمھرة)٢٧١(ص
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 خلوھا رج الا أن جمیع العرب الذین دخلوا شبھ الجزیرة الأیبیریة، دویلاحظ 
 ا النساء من أھل ال بلاد، وتوس عوا ف ي ذل ك، فكث رت نس اؤھم بدون نساء، ثم اتخذو

 ً  .)١(وكثر عیالھم أیضا

ورغ م  ھموقد كان العرب، رغم ما اتصفوا بھ من العنف ف ي خص وماتھم بی ن
كأفراد أو جماعات - یحسنون العشرة بعیدین العربیة فقد كانوااعتزازھم بأصولھم 

ة والتع  الي الت  ي تمس  ك بھ  ا م  ن س  بقھم م  ن الروم  ان دع  ن نزع  ات الس  یا -ص  غیرة
والقوط فلم یكونوا سادة أو حكاما بقدر ما كانوا مس اكنین أو معایش ین، ف أمن إل یھم 

 .)٢(الناس وأقبلوا علیھم

 :البربر -

، وبحك  م ك  ان تی  ار ھج  رة البرب  ر واس  تقرارھم متص  لاً  ً ، بحك  م الج  وار أولا
الش مال الأفریق ي لشبھ الجزیرة الأندلس یة عل ى برب ر  كانتالجاذبیة الخاصة التي 

 ً ، ولأس  باب سیاس  یة ثالث  ا ً وق  د زودن  ا اب  ن خل  دون بأس  ماء قبائ  ل أربع  ة ك  ان  )٣(ثانی  ا
، ومكناس ة، ةرة، ومدیون غ طیتألف منھا جیش طارق الذي دخ ل الأن دلس، وھ ي م

 .)٤(ا متفرعة من زناتھوھوارة، وكلھ

ت إل  ى الأن  دلس وھ  ي مغیل  ة ث  م یض  یف اب  ن ح  زم قائم  ة بقبائ  ل أخ  رى وف  د
 .)٥(ةدونفزة، وأوربة، ومصمو وملزوزة

ومن خلال دراستنا لما أورده ابن حزم من معلومات غایة ف ي الأھمی ة، ع ن 
  
، م٢٠٠٢ -ھ   ـ١٤٢٣فج   ر الأن   دلس، دار المناھ   ل، بی   روت، الطبع   ة الأول   ى، : حس   ین م   ؤنس )١(

 ).٤٠٨(ص

 ).٤٠٩(، صالسابقالمرجع : مؤنس )٢(

 ).٤٢٠(، صالسابقالمرجع : مؤنس )٣(

 ).٦/٩١(، صالعبر: ابن خلدون )٤(

 ).٥٠١-٤٩٨(، صالجمھرة: ابن حزم )٥(
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 ومن  ازل البرب   ر ف   ي الأن   دلس ، اتض   ح لن   ا أن  ھ ك   ان یح   یط بح   وض نھ   ر الإب   ر
من قبائل البربر، ش كلت تل ك البیوت ات الھام ة لھ م ب الثغر الأعل ى ودام مجموعات 

 .)١(رثوھا في الأعقابونفوذھم على تلك المناطق و

،حیث ةنھاجص  وم  ن أھ  م قبائ  ل البرب  ر الت  ي اس  تقرت ف  ي سرقس  طة، بن  و 
و، وھي ضاحیة من ضواحي سرقسطة ُ نغ یْ ِ  .)٢(استقروا بالقرب من قوس س

ً بعض من قبیلة زنات  )عقب ة ملیل ة(ة حیث استقروا في المكان المس مى وأیضا
ا أكثر من البربر، ویؤكد لنا وومما ھو جدیر بالذكر أن العرب في سرقسطة كان )٣(

ذلك، أنھ عندما ثار البربر عل ى الع رب ف ي الأن دلس ف ي ش مالھا وجنوبھ ا، بس بب 
ك  ان البرب  ر ینتظ  رون فرص  ة ة دون البرب  ر، الخص  بثار الع  رب بالأراض  ي ئاس  ت

مواتیة فیثبون على العرب، وسنحت لھم الفرصة، عندما بلغھم ظھور بربر العدوة 
ی  ة قثب  وا ف  ي أقط  ار الأن  دلس، وأخرج  وا ع  رب جلیوعل  ى عربھ  ا وأھ  ل الطاع  ة ف

 )٤(سترقھ والمدائن التي خلف الدروب فلم یرع ابن قطنجوا عرب أوقتلوھم، وأخر
ى وس ط الأن دلس، إلا م ا ك ان إلا فلھم قد قدم علیھ وانضم عرب الأطراف كلھ ا إل 

 .)٥(ج علیھم البربرنھم كانوا أكثر من البربر فلم یھمن عرب سرقسطة وثغرھم فإ

وكان لھؤلاء البربر أثر عظیم ف ي انتش ار الإس لام ف ي الأن دلس، لق ربھم م ن 
لعرب وأشبھ بھم لحیث المزاج والطبع، من العرب ومنھم قبیلة زناتة فكانوا أقرب 

  
 ).٥٠١-٤٩٨(، صلسابقالمصدر ا: ابن حزم: انظر )١(

ً عن)٣/٣٩٨(، صالثغر الأعلى: محمد رضا )٢(  .١٩٣.Cesar Dubler: op.cit.p: ، نقلا

 ).٥٦-٥٥(، صنصوص: العذرى )٣(

ھ ـ، والثانی ة ١١٤ھو عبدالملك بن قطن الفھري، تولى أمر الأندلس مرتین، الأولى عام : ابن قطن )٤(

، البی ان: ابن عذاري: یعرف بعصر الولاة، انظر، وھو ما )ھـ١٣٨-٩٢(ھـ في الفترة ما بین ١٢٢

 ).٣٠-٢/٢٨(ص

، عب دالعزیز س الم، )٢/٣٠(، صالبی ان: ، اب ن ع ذارى)٣٨(، صأخب ار مجموع ة: مؤلف مجھول )٥(

 ).١٢٤(، صتاریخ المسلمین
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 .)١(ینیمن الصنھاج

 :المولدون والمستعربون -

ً حس ن العش رة، ل م یلب ث أن أن س  ً مج دا ً مسالما كان الإیبیریون الرومان شعبا
إلى العرب وأنسو إلیھ، وارتبط الكثی رون م ن الع رب والبرب ر بعلاق ات مص اھرة 

التجاور انتش ر  اذوعاشوا معھم متجاورین متساوین، وعن طریق ھمع أھل البلاد 
فلم ا ب دأ أھ ل ال بلاد ی دخلون ف ي الإس لام  .ھ الجزیرة الإیبیریةالإسلام بین أھل شب

وا عل ى ة، ث م أطل ق عل ى أولادھ م ال ذین نش أأطلق عل ى م ن أس لموا م نھم المس الم
 .)٢(الإسلام اسم المولدین

والمولدین والمسلمین الف اتحین  المسالمةولم یكن ھناك فرق في الأحوال بین 
ً فق  د ك  ان ال  ذمي إذا  ً وبرب  را أس  لم انتق  ل إل  ى وض  ع المس  لمین دون تفری  ق أو عرب  ا

ھم دخ  ل تمیی  ز، فأص  بح غی  ر المس  لمین كلھ  م أھ  ل ذم  ة دون تمیی  ز وم  ن أس  لم م  ن
ورقی ق العبی د كان م نھم ف .)٣(كل شيء یتصل بأصلھ المجموعة الإسلامیة وتلاشى

الأرض والزراع وأھل المدن بشتى صنوفھم الأشراف والأوساط وأھل الأسواق، 
ً ف ي رح اب الإس لام واح تفظ بع ض  وكان فیھم م وال وغی ر م وال فتس اووا جمیع ا

 مة، وظلوا یعرف ون بھ ا مث ل بن ي قس يھؤلاء المولدین بعد إسلامھم بأسمائھم القدی
   .)٤(في تطیلة والثغر الأعلى في عھد بني أمیة

 ).٤٣٣-٤٣٢-٤٣١(، صفجر الأندلس: مؤنس )١(

-٢٤(، صالإسلام ف ي اس بانیا: ، لطفي عبدالبدیع)٤٦٠-٤٥٩-٤٥٧(، صالمرجع السابق: مؤنس )٢(

٢٦.( 

 ).١٢٧(، صتاریخ المسلمین: ، عبدالعزیز سالم)٤٦٤(، صفجر الأندلس: مؤنس )٣(

، ولمزی د م ن التفاص یل )١٢٩-١٢٨(، ص، سالم المرج ع نفس ھ)٤٦٥(، صالمرجع نفسھ: مؤنس )٤(

دلس ودورھم جیل المولدین في المغرب والأن: محمد عبده حتاملة: عن المولدین في الأندلس انظر

، م٢٠٠٣ -ھ ـ١٤٢٤في الفتح وأثرھم في الحیاة العامة، المكتبة الوطنی ة، عم ان، الطبع ة الأول ى، 

 .وما بعدھا) ١٠٤(ص
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 ً ً  وذكر ابن حزم أن قسیا بالثغر الأعلى في أیام القوط فلما افت تح  )١(كان قومسا
ملك عب دالة الولید بن فبالشام وأسلم على یدي الخلی) قسى(ون الأندلس لحق المسلم

فكان ینتمي إلى ولائھ، لذلك كان بنو قسي في أول أم رھم إذا وقع ت العص بیة ب ین 
 .)٢(المضریة والیمنیة یكونون في جملة المضریة

وتعتب  ر أس  رة بن  ي قس  ي م  ن أكب  ر الأس  ر المول  دة ب  الثغر الأعل  ى من  ذ الق  رن 
عل ى رئاس ة الثغ ر  يني الھجري حتى أوائل القرن الرابع، وق د تعاق ب بن و قس الثا

الأعلى واستقرت في مدینة تطیلة، ثم توسعت وس یطرت عل ى سرقس طة وغیرھ ا 
السیاسي لأس رة بن ي قس ي یض عف بع د س نة الدور ثم بدأ  )٣(من مدن الثغر الأعلى

ظم زعمائھ ا، ومقاوم ة م وذلك نتیجة الانشقاق العائلي بھا ومقتل مع٩٢٤ -ھـ٣١٢
جیب لھا بشدة، بجانب نزاعھا مع أسرة بني الطویل وجھادھا لنصارى تأسرة بني 

ً إخراج الخلیفة  رحمن الناصر لجمیع أسرة بني قسي من الثغر عبدالالشمال وأخیرا
 .)٤(ھـ٣١٢الأعلى إلى قرطبة في سنة 

 كم  ا ورث  ت أس  رة بن  ي الطوی  ل أس  رة بن  ي عم  روس ف  ي حك  م مدین  ة وش  قة
ملك الطویل عل ى مس عود ب ن عم روس، وقتل ھ عبدالونواحیھا عندما ثار محمد بن 

ھ  ـ وتغل  ب عل  ى وش  قة ونواحیھ  ا، واس  تقرت ھ  ذه الأس  رة ف  ي وش  قة ٢٧٣ع  ام 
 .)٥(ونواحیھا حتى نھایة عصر الخلافة

  
، وھو الكون ت ال ذي یقط ع منطق ة، وھ و م ا ب ین Comesوھي كلمة مشتقة من اللاتینیة : قومس )١(

 ).١٢٧(، صخ الأندلستاری: أشباخ: ، انظرBaronوالبارون  -consulالدوق أوالوالي 

 ).٥٠٢(، صالجمھرة: ابن حزم )٢(

 ).٣٧-٣٦(، صعن الأندلس نصوص: العذرى )٣(

 ).١٢٤(، صتاریخ افتتاح الأندلس: ابن القوطیة )٤(

 ).٧٣-٦٢(، صعن الأندلس نصوص: العذرى )٥(
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 ):Mozarabes(المستعربون  -

سمى ة التي حافظت على دینھا القدیم مأطلق المسلمون على العناصر الأصیل
مس  میات أخ  رى م  ن ھ  ذه المس  میات  -ك  ذلك- نص  ارى، عل  ى أنھ  م أطلق  وا عل  یھم

یطلق لفظ المستعربین على نصارى الأس بان ال ذین  .)١( )المستعربون، بفتح الراء(
ك انوا یعاش  رون المس  لمین ویتكلم  ون العربی  ة م  ع احتف  اظھم ب  دینھم ول  ذلك عرف  وا 

  .)٢(بالمستعربین

ذم  ة، أم  ا م ن ك  ان لھ  م عھ د م  نھم فق  د س  موا وك ان الع  رب یس  مونھم بعج م ال
وقد تمت ع المس تعربون ب الثغر الأعل ى بكاف ة حق وقھم فك انوا ی ؤدون  .)٣(بالمعاھدین

شعائرھم الدینیة دون أن یتعرضوا لضغط من قب ل الحكوم ة الإس لامیة، فق د ت رك 
م أیام القوط، وھو نظا لنصرانیة نظامھا المدني الذي كان جاریاالعرب للجماعات ا

ً یتصل بجمیع أم ور نص ارى الذم ة، فیق وم الق ائمون ب ھ بجم ع  مدني وإداري أیضا
ون القض اة ال ذین یفص لون ف ي ینضرائبھم ویؤدونھا إلى بیت المال نیابة عنھم ویع

ول   ون أم   ور تمنازع   اتھم بحس   ب الق   انون الق   وطي ویش   رفون عل   ى كنائس   ھم، وی
المس لمین، فك ان ینظ ر فیھ ا  قساوستھا، أما في القض ایا الت ي ب ین المس لمین وغی ر

 .)٤(قضاة المسلمین ویحكمون فیھا بشریعة الإسلام

ً مھم  ا م  ن الس  كان، وك  ان  وق  د أل  ف المس  تعربون ف  ي الثغ  ر الأعل  ى ج  زءا
من أغنیاء النص ارى ف ي سرقس طة، فلم ا ) Felix(وفیلكس ) voto(الأخوان فوتو 

ن أھلھ ا باع ا ممتلكاتھم ا رأیا تكاثر المسلمین ف ي ھ ذه الناحی ة وانتش ار الإس لام ب ی

  
) ٧٧(، صم١٩٩٣ -ھ ـ١٤١٤تاریخ النصارى ف ي الأن دلس، مكتب ة الجی زة العام ة، : عبادة كحیلة )١(

 .وما بعدھا

 ).٢٧(، ص، لطفي عبدالبدیع الإسلام في أسبانیا)١٣٠(، صتاریخ المسلمین: سالم )٢(

 ).١٣٠(، صالمرجع السابق: سالم )٣(

 ).٤٨١-٤٧٩(، صفجر الأندلس: مؤنس )٤(
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، مم ا ی دلنا "ینیاـ پدی ر" آوفرقاھا على الفقراء، ومضیا إلى جبل أورویل حیث انش 
لوا على م ا بی د أھلھ ا النص ارى حینما نزلوا ھذه الناحیة لم یستو على أن المسلمین

من الأملاك، بل تركوھم على حالھم، حیث صالحت سرقسطة على نفسھا بشروط 
الأخوین ترینا كی ف كان ت  ینالحریة في كل شيء، وقصة ھذ طیبة ضمنت لأھلھا

عناص  ر المقاوم  ة النص  رانیة تتك  ون ف  ي ب  طء من  ذ أوائ  ل الحك  م الإس  لامي، وت  دل 
 ً كذلك على أن المسلمین تركوا النصارى من أھل البلاد ف ي الثغ ر الأعل ى أح رارا

 .)١(في إنشاء ما یریدون من الأدیرة

م لكنائسھم في سرقسطة، ویق ع ف ي الش مال واحتل المستعربون حیا خاصا بھ
ً على حریة النصارى  .)٢(الغربي فیھا في ممارسة شعائرھم الدینیة، ومما یدل أیضا

نھم كانوا یقرعون نواقیسھم، رغم ما كان یسببھ ھذا من إزع اج المس لمین وإث ارة أ
ى فھذا یدل على تسامح المسلمین وتركھم النصار .)٣(بعض المتعصبین منھم علیھم

ً ذك ر فیھ ا ق رع  .یمارسون شعائرھم الدینیة في حریة تامة وقد نظم ابن ح زم أبیات ا
 :النواقیس ومنھا

 )٤(قبیل قرع النصارى للنواقیســـــع            بتني وھلال مطلتأ

وقد كان دور المستعربین وھم عنصر فعال في الحیاة الأندلسیة م ن العوام ل 
 .)٥(ى أسبانیاالھامة في نقل الحضارة العربیة إل

  
 ).٥٣٤-٥٣٣(، صالمرجع السابق: مؤنس )١(

المدن الاس بانیة : ، بلباس)١٠٥(، صتاریخ النصارى :، كحیلة)١٣١(، صتاریخ المسلمین: سالم )٢(

 ).٣٠١(، صالإسلامیة

 ).١٣١(، صالمرجع السابق: سالم )٣(

 ).٣٤٧(، صطوق الحمامة: ابن حزم )٤(

 ).٣٠(، صالإسلام في اسبانیا: لطفي عبدالبدیع )٥(
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 :ودـــــــــــالیھ -

ب تمتع الیھود بتسامح كبیر من جانب العرب، وذلك لوق وف الیھ ود إل ى جان 
یدلونھم على عورات البلاد وثغرات الأسوار وما إلى المسلمین أثناء الفتح، فكانوا 

ً لم ا  ذلك وكان م ن الطبیع ي أن یك افئھم المس لمون عل ى ذل ك فاتخ ذوا م نھم حرس ا
ً  .)١(من البلاد إلى جانب الحرس الإسلامي یفتحونھ وقد لقى الیھود بعد ذلك تسامحا

ً من العرب سواء خلال عصر الولاة أو م ا بع ده، فكان ت لھ م ب یعھم ورج ال  مطلقا
 .)٢( دینھم

َّ ة الیھ ود خ لال العص ور  ولقد كان الأندلس والثغر الأعل ى بص فة خاص ة جن
رحلتھ عندما رحل عن مدین ة سرقس طة الوسطى كلھا، فیقول بنیامین التطیلي عن 

أكثر من خمسة جري، العاشر المیلادي، بلغ أن عدد الیھود بھا في القرن الرابع الھ
كنیس  ة، ونبغ  وا ف  ي ض  روب الص  ناعة كالص  باغة  ةآلاف وك  ان لھ  م اثنت  ا عش  ر

 .)٣(والنسیج

ناحیم بن سرون الطرطوشي موركب بنیامین النھر إلى طرطوشة، فوجد بھا 
ن یق ال اضع أول قاموس للغة العبریة، ثم وصل إلى مدین ة طركون ة وك االشھیر و

لكثرتھم فیھا، ثم وصل إلى برش لونة فوج د بھ ا طائف ة م ن الیھ ود لھا مدینة الیھود 
 .)٤(وجماعة من العلماء

لغ وا مكان ة رفیع ة م ن التق دم العلم ي ف ي الثغ ر بوجدیر بالذكر أن الیھود ق د 
الأعلى عامة وسرقسطة خاصة، وسیأتي الح دیث ع ن العلم اء الیھ ود ال ذین نبغ وا 

  
 ).٥٤٤(، صفجر الأندلس: ، مؤنس)١٠١(، صالإحاطة: ابن الخطیب )١(

 ).٥٤٤(، صالمرجع السابق: مؤنس )٢(

رحل ة بنی  امین، تحقی ق ع زرا ح داد، المطبع  ة الش رقیة، بغ داد، الطبع ة الأول  ى، : بنی امین التطیل ي )٣(

 ).٤٩(، صم١٩٤٥ -ھـ١٣٦٤

 ).٥٠-٤٩(، صالمصدر سابق: بنیامین التطیلي )٤(
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 .في سرقسطة فیما بعد

ین التق  دیر ع  كم  ا بل  غ بع  ض الیھ  ود مبل  غ ال  وزارة، ونظ  ر إل  یھم المس  لمون ب
ن حرك ة بع ث إوالثغ ر الأعل ى موئ ل الیھ ود، ب ل  والاحترام حتى أص بح الأن دلس

م ب ن س رون حیدب العبري ب دأت ف ي الثغ ر الأعل ى عل ى ی د من االلغة العبریة والأ
الطرطوش ي، ونش أت ونم  ت ب ین أظھ  ر المس لمین وتح ت أعی  نھم، ولق د اس  تعرب 

 .)١(العرب وملابسھم واندرجوا في غمارھم غةالیھود منذ زمن مبكر، فأخذوا ل

ً بھ  م، ویق  ع ف  ي الجان  ب وق  د اتخ  ذ الیھ  ود ف  ي مدین  ة سرقس  طة حی  ا خاص   ا
 . )٢(الجنوبي الشرقي لسور المدینة

ً كذلك ینبغي ان نضیف إلى العناصر الس ابقة عنص ر ً  ا ً كبی را آخ ر لع ب دورا
في الحیاة الأندلسیة وھو عنصر الرقیق من الص قالبة، ال ذین جلب وا م ن أورب ا م ن 

والجیش  صغرھم، ثم ربوا تربیة عسكریة إسلامیة، وانخرطوا في وظائف القصر
 .)٣(حتى صاروا قوة لھا خطرھا في الدولة الأمویة بالأندلس

ص ر ومما سبق یتبین لنا أن المجتمع الأندلس ي یت ألف م ن مجموع ة م ن العنا
قالبة، بالإضافة المتجانسة تتشكل من العرب والبربر والمولدین والیھود والص غیر

 .العظمى فیھاالأصلیین الذین كانوا یمثلون الغالبیة إلى أھل البلاد 

  
 ).٥٤٤(، صفجر الأندلس: مؤنس )١(

 ).٣١٦(، صالمدن الإسبانیة الإسلامیة: بلباس )٢(

سلام في أرض الأندلس، مجلة عالم الفكر، العدد الث اني، المجل د العاش ر، الإ: أحمد مختار العبادي )٣(

 ).٦٠(، صم١٩٧٩الكویت، 
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 :طبقات المجتمع-٢̂ 
 :الطبقة الخاصة -

ھ ذه  تحظ ىوتتكون من العناصر العربیة والبیوتات الكبیرة من المول دین، و 
راض ي الخص بة والث روات شرف وتقتني الضیاع الواسعة والألالطبقة بالرئاسة وا

العلی ا،  تتوفر لدیھا الثقافة الرفیعة والمعرفة التي تؤھلھا لت ولي المناص بالوفیرة و
كما یدخل فیھا القضاة وكبار الكتاب والفقھاء والعلماء والتجار وكبار الملاك، وقد 

وق خاص ة من ذ م تمتعت ھذه الطبقة بدخل مرتفع وبوضع اقتصادي واجتماعي مر
 .)١(ویلات الطوائفدقیام 

وتتمث ل ھ  ذه الطبق ة ف  ي أس  رتین ع ربیتین اس  تطاعت أن تت ولى الزعام  ة ف  ي 
 .جیب وأسرة بني ھودتبني  سرقسطة وھي أسرة

الت ي ظھ رت ف ي مث ل بن و قس ى وبن ي الطوی ل ولا ننسى دور الأسر المولدة 
الثغ ر الأعل  ى عام  ة وسرقس طة فكان  ت ذات ج  اه ونف  وذ وعص بیة قوی  ة وك  ان لھ  ا 
ت  أثیر ف  ي الت  اریخ السیاس  ي الأم  وي بص  فة عام  ة وت  اریخ منطق  ة الثغ  ر الأعل  ى 

 .)٢(خاصة

 :ة العامةقالطب -

ھذه الطبقة الغالبیة العظمى من السكان وتشتمل على الطبق ة الوس طى وتمثل 
والس  فلى، وتتك  ون م  ن أص  حاب المھ  ن والح  رف والتج  ار والم  زارعین وجمی  ع 

  
، )٤٠، ٣٩(، صم١٩٦٥إش بیلیة الق رن الخ امس الھج ري، دار الثقاف ة، بی روت، : صلاح خالص )١(

 ).٢٣٩(، صتاریخ بلنسیة: كمال السید

كم ال الس ید أب و مص طفى، : غر الأعلى انظ رلتفاصیل أكثر عن الأسر المولدة التي ظھرت في الث )٢(

بحوث في تاریخ وحضارة الأندلس في العصر الإس لامي، مؤسس ة ش باب الجامع ة، الإس كندریة، 

 ).٧٥-٤٥(، صم١٩٩٣
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وتتمثل ھذه الطبقة في مجموعة من العناصر غی ر  )١(الوظائف المدینة الأقل أھمیة
كن ك ل م ن ث س متجانسة من العرب والبربر والمولدین والمستعربین والیھ ود حی 

 .)٢(حیائھم الخاصة في سرقسطةالیھود والمستعربین في أ

 

 :طبقة العبید -

في لقد كون العبید طبقة ھامة في المجتمع الأندلسي، فكان لھا دورھا الخطیر 
 .)٣(ستقراطیة وتمكین نفوذھارمساندة الأ

ووج د ف ي سرقس طة أس واق للرقی ق، وذل ك لوقوعھ ا عل ى الط رق التجاری  ة 
ً  )٤(الق ادم م ن ب لاد الص قالبة والفرنج ةللرقیق  وجن ى ع دد كبی ر م ن الن اس أرباح ا

 .عظیمة من ھذه التجارة

كم ا احت  وت أس  واق الرقی  ق ف  ي سرقس طة عل  ى مختل  ف أجن  اس الرقی  ق م  ن 
والأم اكن الأخ رى ف ي إفریقی ا، بجان ب الرقی ق الب یض م ن الص قالبة م ن  نالسودا

وق  د ك  انوا  )٥(رى الش  مال الأندلس  يأورب  ا الش  رقیة والغربی  ة، والرقی  ق م  ن نص  ا
 .عمال المنزلیة وغیرھایشتغلون بالأ

م ع الح ریم  عض الذكور الصقالبة یخصون لیخدمواوعلى سبیل المثال كان ب
 .)٦(في القصور والمنیات والمنازل

  
 ).٣/٤١٣(، صالثغر الأعلى: ، محمد رضا)٥٣(، صإشبیلیة في القرن الخامس: خالص )١(

 ).٧٢-٧٠(، صالمرجع السابق: محمد رضا )٢(

 ).٧٢-٧٠(، صإشبیلیة في القرن الخامس: لصخا )٣(

الحض ارة : ، آدم متز)٩-٨(، صم١٩٥٣، المعھد المصري، مدرید، الصقالبة في أسبانیا: العبادي )٤(

 ).١/٢٦٨(، صالإسلامیة

 ).٩(، صالصقالبة: العبادي )٥(

 ).٩(، صالمرجع نفسھ: العبادي )٦(
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 :المرتزقة النصارى -

استعان بعض أمراء سرقسطة بالجند المرتزقة ،وكان م نھم المن ذر ب ن یح ي 
ف ي عص ر دول الطوائ ف عل ى  -ملوك سرقس طة- كذلك اعتمد بنو ھود )١(التجیبي

 .)٢(الجند النصارى في حمایة ملكھم

  
 ).٢٦٧-٢٦٦(، صالطوائفدول : ، عنان)١٢٧-٣/١٢٦(، صالبیان: ابن عذاري )١(

 ).٢٩٥(، صدول الطوائف: ، عنان)٢٢٩-٣/٢٢٨(ص ،المصدر نفسھ: ابن عذاري )٢(
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 :أھم مظاھر الحیاة الاجتماعیة̂ 

 :النظافة -

شعب الأندلس شعب شدید العنای ة بالنظاف ة ف ي ملبس ھم ومفرش ھم، وف ي ھ ذا 
بنظاف  ة م  ا  وأھ  ل الأن  دلس أش  د خل  ق الله اعتن  اء «: دد یق  ول أح  د الم  ؤرخینص  ال

یلبسون وما یفرشون، وغیر ذلك مم ا یتعل ق بھ م، وف یھم م ن لا یك ون عن ده إلا م ا 
ً یغس ل ب ھ ثیاب ھ، ولا یظھ ر فیھ ا س اعة  ً ویبت اع ص ابونا یقوتھ یومھ فیطویھ ص ائما

ُ   )١(»لع  ین عنھ  ا اعل  ى حال  ة تنب  و  رف ع  نھم حس  ن ت  دبیرھم وبع  دھم ع  ن كم  ا ع
 .)٢(الإسراف والتبذیر

 :لاحتفالاتالأعیاد وا -

ومتنوع  ة، فھن  اك أعی  اد دینی  ة ش  اركت فیھ  ا كثی  رة كان  ت الأعی  اد بالأن  دلس 
الأندلس العالم الإسلامي كدولة إسلامیة مثل عیدي الفطر والأضحى غیر أن ھناك 

لھ  ا ط  ابع ذات  ي مس تقل انف  ردت بھ  ا الأن  دلس بحك م البیئ  ة المحلی  ة والموق  ع  اأعی ادً 
وأول ما نلاحظ ھ ف ي ھ ذا الص دد ھ و أن ی وم  تمیزت بھ،الذي الجغرافي الأوربي 

كذلك شارك الأندلسیون المس یحیین ف ي  )٣(الأحد كان عطلة رسمیة عند الأندلسیین
، ویحتف ل )الذي یسمیھ العرب عید العنص رة(قدیس سان خوان ال دعیأعیادھم مثل 

 .)٤(یونیو من كل عام ٢٤بھ في 

ھم المسیحیین في یمواطنوعلى الرغم من أن أھل المشرق الإسلامي شاركوا 
احتفالاتھم بأعیادھم على أساس نظرة الاحت رام، الت ي یكنھ ا المس لمون للمس یح إلا 

  
 ).١/٢٢٣(ص ،النفح: المقرى )١(

 ).١/٢٢٣(، صالمصدر نفسھ: المقرى )٢(

 ).١٠٦(، صالإسلام في أرض الأندلس: العبادي )٣(

 ).١٠٧-١٠٦(، صالمرجع السابق: العبادي )٤(
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أن ھذه المشاركة لم تبلغ مستوى المشاركة الروحیة الجماعیة التي كانت سائدة في 
 .)١(إلى الحیاة المشتركة التي عاشھا المسلمون والمسیحیون عالأندلس والتي ترج

وك ان ) ALacir(عید العصیر سرقسطة د التي احتفلت بھا مدینة ومن الأعیا
ة ف ي مدین ة ب وعص ره، وھ و م ن المحاص یل الرئیس یقام عند جنى محصول العن 

سرقس طة ویكث  ر إنتاج  ھ فیھ ا، فك  ان الأھ  الي یغ  ادرون بی وتھم إل  ى حق  ول الك  روم 
ً یجمع  ون خلالھ  ا محص  ول الك  روم ث  م یحتفل  ون ب  ذلك ف  ي ج   و حی  ث یقیم  ون أیام  ا

 .)٢(یسوده المرح والغناء والرقص

وجرت العادة أن یحتفل أھل الأندلس عامة بأعیادھم ومواسمھم وانتصاراتھم 
الغن   اء والموس   یقى وألع   اب : اجھ   م وأع   ذار أبن   ائھم بوس   ائل مختلف   ة أھمھ   اووز

الفروسیة وسباق الخی ل ومص ارعة الوح وش، والاحتف الات الدینی ة الت ي تق ام ف ي 
والبی  وت، حی  ث كان  ت تتل  ى آی  ات م  ن ال  ذكر الحك  یم، وینش  د المس  اجد والزوای  ا 

الشعراء القصائد المناسبة للمقام إلى جان ب الأناش ید والموش حات الدینی ة وحلق ات 
ال  ذكر الت  ي ك  ان یص  حبھا الع  زف عل  ى بع  ض المزامی  ر، ث  م تق  دم ف  ي آخ  ر اللی  ل 

 .)٣(الأطعمة والحلوى

 :الزواج -

عامة یتمتعن بحریة كبیرة، فق د كان ت كان النساء في سرقسطة وفي الأندلس 
كان كثی ر م ن الأم راء تتیح لھن الفرصة بأن تتعلم المرأة وتتفقھ وتدرس الأدب، و

نھن أطراف  ا م  ن الثقاف  ة الأدبی  ة وعل  وم م  ون مؤدب  ات لبن  اتھن یعلن  یوالأعی  ان یع

  
الأعی  اد ف  ي مملك  ة غرناط  ة، معھ  د الدراس  ات : ، العب  ادي)١٠٧(، صج  ع الس  ابقالمر: العب  ادي )١(

 ).١٤١(، ص١٩٧٠الإسلامیة مدرید، المجلد الخامس عشر، 

 ).١٠٧(، صالإسلام في أرض الأندلس: ، العبادي)٨٢(، صالجغرافیة: الزھري )٢(

 ).١٠٨(، صالمرجع السابق: العبادي )٣(
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 .)١(الدین

فقد كان نصیب المرأة الأندلسیة م ن العل م والمعرف ة أكث ر م ن نص یب أختھ ا 
ف ي الجان ب الش  رقي م ن الع الم الإس  لامي، ویش ھد عل ى ذل  ك أش عارھن وس  یرھن 

 .)٢(شرقمحیث كثر عدد الشاعرات الأندلسیات بالقیاس إلى عددھن في ال

ً عل  ى مكان  ة الم  رأة الأندلس  یة خروجھ  ا للمش  اركة ف  ي أی  ام  ومم  ا ی  دل أیض  ا
لس یة وعفتھ ا فق د الأعیاد والاحتفالات وھذه الحریة لا تنقص من قیم ة الم رأة الأند

عرفت بالثقافة وإحسان تدبیر شؤونھا والبیت، لذلك فإنھا تحتل مكانة مرموق ة ف ي 
 .مجتمعھا

أما ع ن م ا یتعل ق ب الزواج فی تم ذل ك ع ن طری ق ع دة مراح ل وھ ي الخطب ة 
 .)٣(والعقد وحفلة الزفاف

  
وموض  وعاتھ وفنون  ھ، دارالعل  م للملای  ین، بی  روت، الطبع  ة  الأدب الأندلس  ي: مص  طفى الش  كعة )١(

 ).٤٦(، صم١٩٨٣الخامسة، 

 ).٤٦(، صالمرجع نفسھ: الشكعة )٢(

د المس لمین ف ي الأن دلس م ن خالد عبدالكریم البكر، تقالید الزواج عن. د: لمزید من التفاصیل انظر )٣(

م، مجل   ة ١٠٩٠ -٧٥٥ -ھ   ـ٤٨٣ -١٣٨م   ارة الأموی   ة حت   ى نھای   ة عص   ر الطوائ   ف، عص   ر الإ

 -ھ ـ١٤٢٣الجمعیة التاریخیة السعودیة، مكتبة الملك فھ د الوطنی ة، الع دد الس ابع، الس نة الرابع ة، 
 ).٧٢-٥٣(، صم٢٠٠٣
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 :وسائل اللھو والتسلیة̂ 

 :مجالس الطرب والأنس -

ر المألوفة في المجتمع الأندلسي، حیث كان تعتبر مجالس الطرب من الظواھ
أمراء الأندلس وملوكھا یعقدون مجالس الط رب ف ي ظ اھر الم دن أو ف ي البس اتین 

خ وان ه المج الس ك ان یجتم ع الإ، ففي ھ ذ)١(والمنیات وأبھاء القصور والمنتزھات
 )٢(والأص  دقاء ب  ین الأرواح والخمائ  ل الخض  رة لس  ماع نغم  ات المث  اني والمثال  ث

وا یفترشون الوسائد ویأكلون ویشربون ویطربون، وقد یرقص ون عل ى إیق اع وكان
 .الدفوف والمزامیر

 :)٣(والجوارح الصید بالبزاة  -

یعتب  ر الص  ید م  ن أھ  م وس  ائل التس  لیة والریاض  ة حی  ث یش  ترك فیھ  ا جمی  ع 
طبقات الشعب من الخاصة والعامة وكان الملوك والأمراء من ھواة الصید بالبزاة 

قورھم وجوارحھم على الصید في نواحي أشبونة وجبال شرق الأندلس یدربون ص
 .)٤(وجزر البلیار

ب الأندلسي بعدید من الأمثلة التي تشیر إلى ولع بعض دكتب الأ توقد زخر
ً في الأندلس طوال العص ر  أمراء بني أمیة بھوایة الصید، واستمر ھذا التقلید متبعا

ومن بین الجوارح التي كانوا  )٥(نیا المسیحیةالإسلامي كلھ، بل انتقل منھا إلى أسبا
  
صور من المجتمع الأندلسي، مجلة المعھد المصري للدراسات الإس لامیة، : السید عبدالعزیز سالم )١(

 ).٦٤-٦٢(، صم١٩٧٨ -م١٩٧٦مدرید، المجلد التاسع عشر، 

 ).١١٠-٢/١٠٩(ص ،١٩٧٢قرطبة حاضرة الخلافة، دار النھضة العربیة، بیروت، : سالم )٢(

. الص ید ب  البزاه والج  وارح یع  رف ب  البیزرة، وھ  ي لفظ ة مش  تقة م  ن كلم  ة بازی  ار أي حام  ل الب  از )٣(

 ).٧٢(، صصور من المجتمع الأندلسي: عبدالعزیز سالم: انظر

 ).٧٢(، صالمرجع السابق: سالم )٤(

 ).٧٢(، صصور من المجتمع الأندلسي: ، سالم)١/٤١(ص ،الحلة: ابن الآبار )٥(
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والص  قور  والب  زاة) ن  وع م  ن الص  قور البیض  اء( یس  تخدمونھا ف  ي ذل  ك الش  واھین
رانیق غوغیرھا، وكانت تصید الطیور بأنواعھا طیور الماء، والحمائم وال نوالعقبا

لان ید الحیوانات مثل الأرانب والثعالب والغ زصما الكلاب والفھود فتوالكراكي، أ
 .)١(والظباء والبقر الوحشي

 :سباق الخیل وألعاب الشطرنج -

ك  ان لأھ  ل الأن  دلس ع  دة ھوای  ات یمض  ون بھ  ا أوق  ات ف  راغھم، فق  د ك  انوا 
ینظم ون س باق الخی ل والفروس یة كم ا كان ت لعب ة الش طرنج م ن الألع اب الرائج ة 

 . )٢(عندھم

 :الاھتمام بالتعمیر والتشیید -

ً ع ن أنظ ار الرعی ة شغف أمراء بني أمیة بالحی ا ة ف ي أحض ان الطبیع ة بعی دا
ً ع   ن ال   نفس فأق   اموا ل   ذلك المنی   ات  ً  وطلب    للمتع   ة والبھج   ة والس   رور وترویح   ا

 .)٣(والجنات

كما أنھ زاد الإقبال عل ى ف ن البن اء والتعمی ر بوج ھ خ اص ف ي عص ر مل وك 
خ، ذوف م ن الب ص نالطوائف حیث أسرف ملوك الطوائف في الت رف وتفنن وا ف ي 

باھظة ف ي س بیل تحقی ق م تعھم،  وا یبنون القصور وینفقون في ھندستھا أموالاً فكان
 .قصر الجعفریة الذي بناه المقتدر بن ھود يوھذا یتضح لنا ف

 
 

  
 ).٧٤(، صالمرجع نفسھ: سالم )١(

 ).٣/٤١٩(، صالثغر الأعلى: محمد رضا )٢(

 ).٢٥٠(، صبلنسیة: كمال السید )٣(
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 الثالثالفصل 

 

 
 

 -:  مباحث خمسةوفیھ 
 .الاتصال العلمي بين سرقسطة والمدن الإسلامية: المبحث الأول %
 .ازدهار العلوم والآداب في سرقسطة: الثانيمبحث ال %
 .علـوم الأدب واللغــة: الثالثالمبحث  %
 .العلـوم الاجتماعيـــة: الرابعالمبحث  %
 .العلوم التطبيقية والبحتة: المبحث الخامس %
 

*  *        *  *        *  * 
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 :المبحث الأول
الاتصال العلمي بین سرقسطة والمدن 

 لإسلامیةا
ً في الإنسلاخ عن المشرق الإسلامي من ذ إذا ك انت الأندلس قد نجحت سیاسیا

فإنھا لم تستطع أن ت تخلص م ن التبعی ة ل ھ ) أي في العصر العباسي(بدایة تاریخھا 
في المجال العلمي والثقافي، فكانت على بعُدھا عنھ قطعة منھ قبل أن تك ون قطع ة 

سلامي م ن أن یت دفق علیھ ا الت راث من أوربا، ولم یمنعھا بعُدھا عن قلب العالم الإ
العربي من المشرق في شتى العصور وذلك عن طریق الدارسین من أھل الأندلس 

شیوخ المشرق  في مراكز الثقافة الإسلامیة بالمشرق أو الوافدین على الأندلس من
 .)١(أكلھ بعد ذلك ویتأصل فیھا ثم یؤتي

ً وكان للرحلة العلمیة مكانتھا في التقالید العلمی ة عند المسلمین بل كانت أساسا
ً لبناء الشخصیة العلمیة حتى قا ن الرحلة في طلب العلوم ولقاء ل ابن خلدون بأقویا

وم ن المع روف أن الرحل ة ف ي طل ب العل م ولق اء  )٢(المشیخة مزید كمال في التعلم
ً من أقوى الأسباب التي أعانت على خلق البیئة الثقافیة  )٣(شیوخ العصر كانت دائما

وعن طریقھا یحدث تواصل وتفاعل في الأفكار التي ینقلھا ش یوخ العل م والمعرف ة 
 .أینما حلوا إلى المراكز العلمیة التي یسعون إلیھا

ومم  ا ھ  و ج  دیر بال  ذكر أن كت  ب الت  راجم الأندلس  یة ق  د أم  دتنا بأمثل  ة عدی  دة 
توض  ح لن  ا ذل  ك التواص  ل العلم  ي ال  ذي نش  أ ب  ین سرقس  طة ومراك  ز الثقاف  ة ف  ي 

لأندلس، والأقطار الأخرى في العالم الإسلامي، وبطبیعة الحال كان ط لاب العل م ا
یتلق ون عل  ومھم عل  ى ش  یوخ عص  رھم حی  ث تك ون ب  دایتھم ف  ي نف  س المدین  ة الت  ي 

  
 ).٣٩(، صالإسلام في أسبانیا: لطفي عبدالبدیع )١(

 ).٥٤١(، صالمقدمة: ابن خلدون )٢(

 ).٣٩(، صالمرجع نفسھ: لطفي )٣(
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نشأوا فیھا، فإذا انتھوا من ھذه المرحلة الأولیة س عوا إل ى لق اء ش یوخ العص ر ف ي 
ً لرغبتھم في طلب العلم  .والاستزادة منھ حواضر الأندلس إشباعا

ً ونستدل من كتب التراجم الأندلسیة على أن عدد ً كبیر ا م ن علم اء سرقس طة  ا
 :رحلوا في طلب العلم إلى المشرق الإسلامي ومن بین الأسماء الواردة ما یلي

م  ن أھ  ل ) م٩٢٥ -ھ  ـ٣١٣ت (رحمن الع  وفي عب  دالثاب  ت ب  ن ح  زم ب  ن -١
ید محمد بن وضاح، والخشني، سرقسطة ویكنى بأبي القاسم، درس بالأندلس على 

ة، وغیرھم، ورح ل إل ى المش رق م ع ابن ھ قاس م، ف درس عل ى ی د عبداللهو َّ  بن مسر
ار، عبدالله َّ  بن عل ي ب ن الج ارود، وغی ره، وبمص ر عل ى ی د أحم د ب ن عم رو الب ز

ً بالحدیث والفق ھ  ً بصیرا ً متفننا وأحمد بن شعیب النسائي، وكان ثابت بن حزم عالما
 .)١(ب والشعروالنحو والغری

ً كثی رة، أھمھ ا كت ابُ كم ا أدخ ل اب ً ف  ي  ن ھ قاس م كتب ا الع ین وأل ف القاس م كتاب ا
تق ان وت وفي قب ل أن بل غ فی ھ الغای ة م ن الإ  »كت اب ال دلائل  «شرح الحدیث سماه 

 .)٢( )٩١٤ -ھـ٣٠٢ت (یتمھ فأكملھ أبوه من بعده 

م ن ) م١٠٠١-ھ ـ٣٩٢ت (الولید بن بكر ب ن مخل د ب ن أب ي زی اد العم ري -٢
العاش  ر - أھ  ل سرقس  طة ع  اش ف  ي النص  ف الث  اني م  ن الق  رن الراب  ع الھج  ري

المیلادي، دفعتھ الرغبة في المعرف ة إل ى أن یق وم برحل ة إل ى ش مال إفریقی ا وإل ى 
المشرق، فدرس بإفریقیة وطرابلس المغرب على ید أبي الحسن علي بن أحمد ب ن 

على ی د  ي، كما درس في مصرزكریا المعروف بابن زكرون الھاشمي الإطرابلس
بما تلقاه منھما فقص د أھ م المراك ز الثقافی ة ف ي الش ام  الحسن بن رشیق، ولم یكتف

والعراق وخراسان وما وراء النھر، وحضر بھراة دروس أب ي عل ي منص ور ب ن 
س ماه  ً   الخالدي، كما حضر دروس كثی ر م ن العلم اء الآخ رین، وأل ف كتاب عبدالله
  
 ).١٧٤(، صجذوة المقتبس: ، الحمیدي)١/١١٩(، صتاریخ العلماء: ابن الفرضي )١(

 ).٣١٢(، صالجذوة: ، الحمیدي)٤٠٣-١/٤٠٢(، صالمصدر نفسھ: ابن الفرضي )٢(
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 .)١( )كتاب الوجازة(

 ب  ن محم  د ب  ن زرق  ون الم  رادي، م  ن أھ  ل سرقس  طة، یكن  ى ب  أبي عب  دالله-٣
محم  د، ل  ھ رحل  ة وس  ماع ودراس  ة، استقض  اه عل  ى سرقس  طة حاكمھ  ا محم  د ب  ن 

ً بھا حتى توفي، وك ان ل ھ تلامی ذ یرحل ون إلی ھ عبدال رحمن التجیبي واستمر قاضیا
اح وأثنى علیھ ووصفھ بال َّ  .)٢(خیرللسماع منھ، وقد حدث عنھ محمد بن وض

 بن یحي القیسي المعروف بابن الخشاب، م ن أھ ل سرقس طة، ك ان عبدالله-٤
اح في رحلتھ، وقد روى عنھ، وصفھ البعض بالأمان ة،  َّ من أصحاب محمد بن وض

 .)٣(تولى القضاء بسرقسطة، كما كان لھ تلامیذ یرحلون للسماع منھ، توفي بمكة

م  ي ر بالفضل والعلیوسف بن عابس المعافري، من أھل سرقسطة، اشتھ-٥
ً ومروء ً وأدبا ً على أھل بلده عقلا ة، وكانت لھ رحلة إلى المش رق سرقسطة ومقدما

 .)٤(لقي فیھا یحیى بن عمر وغیره

 -ھ  ـ٣٨٦ت ( المع  روف ب  ابن ف  ورتش عب  داللهرحمن ب  ن أحم  د ب  ن عب  دال-٦
من أھل سرقسطة، سمع بھا العلم من الزی ادي وغی ره، كم ا س مع بقرطب ة ) م٩٩٦
ت  ولى قض  اء ، ب  ي بك  ر ب  ن القوطی  ة وغی  ره، ول  ھ رحل  ة س  ماع إل  ى المش  رقم  ن أ

ً بھا إلى أن توفي  .)٥(سرقسطة واستمر قاضیا

 المع  روف ) م١٠٠١-ھ  ـ٣٩٢ت ( ب  ن أحم  د ب  ن محم  د الأنص  اري عب  دالله-٧
بابن البرجولش سمع بسرقسطة من ابن الزی ادي وغی ره، ودرس بقرطب ة عل ى ی د 

  
، الجذوة: ، الحمیدي)٢/٦٠٧(، صالصلة: ، ابن بشكوال)٤٨١-٤٨٠(، صبغیة الملتمس: الضبي )١(

 ).٣٤٠-٣٣٩(ص

 ).٢٣٢(، صالجذوة: ، الحمیدي)١/٢٥٢(، صتاریخ العلماء: ابن الفرضي )٢(

 ).٢٥٣-١/٢٥٢(، صالمصدر نفسھ: ابن الفرضي )٣(

 ).٢/٢٠٣(ص ،المصدر السابق: ابن الفرضي )٤(

 ).١/٣٠٩(، صالمصدر السابق: ابن الفرضي )٥(
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المشرق فدرس بمصر على ید الحس ن ب ن رش یق  ابن القوطیة وغیره، ورحل إلى
 ول  ھ ح  ظ م  ن الأدب وق  ول الش  عر وول  ى وغی  ره وعن  دما ع  اد ك  ان یحف  ظ الموط  أ

 .)١(رحمن بن فورتشعبدالالقضاء بسرقسطة بعد 
 

وم  ن ب  ین أس  ماء العلم  اء والمھ  اجرین وأص  حاب ال  رحلات الواف  دین عل  ى 
 :سرقسطة للسماع وطلب العلم ما یلي

 محمد بن الحس ین، اش تھر ب ابن عبدالله رزت شخصیة أبيففي مجال الطب ب
الكتاني وھو  من أص ل قرطب ي، حی ث كان ت قرطب ة أول مرك ز لنش اطھ العلم ي، 
عاصر فترة الفتنة القرطبیة وسقوط الخلافة ثم رحل إلى سرقسطة مع بدایة الفتن ة 

 .)٢(وأقام بھا

یؤكد ذلك ھو اش تغالھ ویعتبر الطب من العلوم التي نبغ فیھا ھذا العالم، ومما 
ملك المظف ر، وعن دما عب دالكطبیب خاص للحاجب المنصور بن أبي عامر وول ده 

قرر الاستقرار في سرقسطة حمل معھ كل ثمرات التطور العلمي في حق ل الط ب 
 .)٣(وھو ما كانت تحتاجھ مدینة سرقسطة

ق ومما ھو ج دیر بال ذكر أن الع الم اب ن الكت اني ك ان یتمی ز ب ذكاء خ ارق وأف 
  
 ).١/٢٨٩(ص ،المصدر السابق: ابن الفرضي )١(

: ، الض بي)٨٢(، صم١٩١٢طبقات الأمم، تقدیم لویس شنجو، بی روت،  :حمدصاعد بن أ: صاعد )٢(

 ).٦٧(، صبغیة الملتمس

م الج  راح الش ھیر أب و القاس  م الزھ راوي وذل  ك ف ي مج  ال ١٠-ھ ـ ٤اش تھر ف ي قرطب  ة ف ي الق  رن  )٣(

التش  ریح، ف  أبرز أھمی  ة التش  ریح بص  ورة قاطع  ة وتوص  ل إل  ى كثی  ر م  ن المعلوم  ات حت  ى ف  ي 

ً وتطبیقاالحیوانات فا ب ف ي العص ور الوس طى، ت علاجیة جدیدة واصبح عبقري  الطبتكر طریقا

فأتیحت في قرطبة أكبر الخبرات والتجارب أمام الأطباء الذین تعلموا فیھا كابن الكتاني وم ن ھن ا 

موف  ق : أص  یبعھاب ن أب  ي : انظ  ر. لتفاص  یل أكث  ر ع ن الزھ  راوي. ت أتي أھمی  ة وص  ولھ لسرقس طة

اسم، عیون الأنباء في طبق ات الأطب اء، نق ل وتص حیح ام رؤ الق س ب ن الطم ان، الدین أحمد بن الق

 ).٢/٥٢(، صم١٨٨٢ -ھـ١٢٩٩الطبعة الأولى بالمطبعة الوھبیة 
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واسع إذ جمع بین دراسة الطب والعلوم والمنطق والفلك وغیرھما فكان یمی ل إل ى 
بالإض افة إل ى م ا تمت ع ب ھ م ن الاستنتاج والاستقراء، فقد أثرت ك ل ھ ذه الص فات 

 -ھ ـ٤٢٠جتم اعي ف ي ك ل أعمال ھ الت ي اكتس بت ش ھرة كبی رة وت وفي ع ام وضع ا
د اس تقراره ف ي سرقس طة وھ و ھ ام عن ونرى أن ابن الكتاني قام بدور  )١(م ١٠٢٩

نھ أورد بعض المعلومات التي تلقى جانبا من الض وء عل ى النش اط الفك ري ال ذي أ
 .قام بھ في سرقسطة

ً ف  ي م الحك  م عم  رو ب  ن  ج  ال الط  ب والھندس  ة ب  رزت شخص  یة أب  يوأیض  ا
رحمن أحمد بن علي الكرماني، من أھل قرطبة، طاف بمدن المشرق العربي عبدال

ح  ران القدیم ة ب ین نھ ر دجل  ة والف رات عل ى طری ق الموص  ل ووص ل إل ى مدین ة 
والشام، التي ینسب إلیھا الكثیر من أھل العلم ومھد علوم الحس اب والعل وم الفلكی ة 

م ن ال زمن ع اد إل ى الأن دلس،  فانكب عل ى دراس ات الط ب والھندس ة، وبع د فت رة
س لیمان ب ن ھ ود جتذ بھ المناخ العلمي المبھ ر ل بلاط المقت در ب ا  أحم د ب ن حیث ا

 .بسرقسطة، فاستقر ھناك

ومم  ا ھ  و ج  دیر بال  ذكر أن الكرم  اني ق  د جل  ب مع  ھ إل  ى سرقس  طة الرس  ائل 
ً أدخلھا الأندلس قبلھ  .)٢(المعروفة برسائل إخوان الصفا، لا نعلم أحدا

ن الذین ھاجروا م ن قرطب ة وم ن جن وب ومن بین ھؤلاء النحویون واللغویو
عب دالله ب ن محم د ب ن عیس ى ب ن ولی د النح وي، نھم وم الأندلس إل ى الثغ ر الأعل ى 

یعرف بابن الأسلمي من أھل مدینة الفرج، یكنى بأبي محمد، روى عن ابن رشیق 
واس  تقر ف  ي سرقس  طة ف  ي عھ  د المن  ذر التجیب  ي، ول  ھ مؤلف  ات منھ  ا كت  اب تفقی  ھ 

صابة الصواب في الأش ربة، وك ان م ن إالطالبین ثلاثة أجزاء وكتاب الإرشاد إلى 
ً بھا أھل ، بارعا فیھم ا، وك ان ق د ش رع ف ي ش رح كت اب العلم بالنحو واللغة متحققا

  
 ).٦٧(، صبغیة الملتمس: ، الضبي)٨١(، صطبقات الأمم: صاعد )١(

 ).٧١-٧٠(، صالمصدر السابق: صاعد )٢(
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 .)١(الواضح للزبیدي فبلغ منھ نحو النصف، وتوفي قبل إكمالھ

أم   ا ف   ي مج   ال الأدب والش   عر فیب   دو أن س   حر ب   لاط سرقس   طة والرخ   اء 
الاقتص  ادي بھ  ا ق  د ج  ذب الكثی  ر م  ن العلم  اء والأدب  اء، وم  ن ب  ین الش  عراء ال  ذین 
اتجھ  وا إل  ى سرقس  طة أثن  اء ط  وافھم بالأن  دلس ب  رز أب  و عم  ر یوس  ف ب  ن ھ  ارون 

رحمن بن محمد التجیبي صاحب عبدالالكندي، المعروف بالرمادي الذي رحل إلى 
اه ثلاثمائة دینار ذھب بخ لاف سرقسطة ومدحھ بالقصیدة المیمیة المشھورة، فأعط

ً وع  ودة إل  ى قرطب  ة نفق  ة عم  ر یوس  ف ب  ن ھ  ارون ویعتب  ر أب  و  )٢(الطری  ق ذھاب  ا
الرمادي أكبر نم وذج لش عراء عص ر الخلاف ة وق د قص د سرقس طة م ا ب ین أع وام 

وس  اھم بص   ورة كبی   رة ف  ي تط   ویر الش   عر ) م٩٨٩ -ھ   ـ٣٧٨ -م٩٨٥ -ھ  ـ٣٧٥(
بالموشحات وت وفي  ي، خاصة في صیغتھ الشعبیة المسماةالغنائي  العربي الأندلس

 .)٣(م١٠٢٢ -ھـ٤١٢سنة 

ً ھناك الشاعر  ال ذي ینس ب ) م١٠٣٠ -ھـ٤٢١ت (ابن دراج القسطلي وأیضا
ً من شعره توجھ نحو مدح منذر بن یحي )٤(إلى قبیلة صنھاجھ ً كبیرا ، نجد أن شطرا

وقد أتیح لھ في سرقسطة ج و  )٥(یحي التجیبي صاحب سرقسطة وابنھ یحي المنذر   
 ).١/٢٥٣(، صالصلة: ابن بشكوال )١(

 ).٤٩٤-٤٩٣(، صبغیة الملتمس: بيالض )٢(

 ).٤٩٦-٤٩٥(، صالمصدر نفسھ: الضبي )٣(

لى موضع ھن اك یع رف بقس طلة دراج، إة بھو ابن عمر بن محمد بن دراج الأندلسي القسطلي نس )٤(

ً م  ن كت  اب الإنش  اء ف  ي أی  ام المنص  ور اب  ن أب  ي ع  امر، وھ  و مع  دود ف  ي جمل  ة العلم  اء  ك  ان كاتب  ا

الم  ذكورین م  ن البلغ  اء، وش  عره كثی  ر مجم  وع ی  دل عل  ى علم  ھ، ول  ھ ووالمق  دمین م  ن الش  عراء، 
والرسائل، تدل على اتساعھ وقوت ھ، وأول م ن م دح م ن المل وك المنص ور اب ن  ةطریقھ في البلاغ

 .ھـ٤٢٠أبي عامر، وتوفي سنة 

، )٥٧-١/٥٦(، ص١ق، ةرذخیال : ، اب ن بس ام)١٠٦- ١٠٢(، صالمقت بس ج ذوة: الحمی دي: انظر 

 ).١/٤٤(ص ،الصلة: ابن بشكوال

 ).٧٢(، صدیوان ابن دراج: ابن دراج )٥(
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 من الاستقرار لم ینعم بھ منذ فارق قرطبة سنوات الفتنة،ولعل ھ رأى ف ي حیات ھ ف ي
ن ص ورة م ن حیات ھ الماض یة ف ي رح اب الع امریین ح ین ك ان ش اعر یظل التجیبی

دولتھم الرسمي وكات ب الرس ائل ف ي دی وانھم وتع ود عل ى حیات ھ الجدی دة ف لا ی دع 
، ویبدو أنھ قد أتیح لھ شيء من الثراء خ لال إق ً امت ھ مناسبة تمر إلا وأنشد فیھا شیئا

ً تح  دث عنھم  ا ف  ي قتن  ى ض  یبسرقس  طة، حی  ث یتض  ح م  ن ش  عره أن  ھ ا ً وجنان  ا اعا
 .)١(قصیدتین

ومما ھو جدیر بالذكر أن ھ أحاط ت ب ابن دراج حلق ة م ن التلامی ذ والمعجب ین 
أس ماء  »التكمل ة  «بشعره الذین تعلموا منھ الكثیر، ونقل إلینا ابن الآبار ف ي كتاب ھ 

 :ینھمعدد من أدباء الثغر الأعلى ممن أحاطوا بابن دراج وتتلمذوا على یدیھ ومن ب

 )٢(محمد بن میمون القرشي السرقسطي وكان من أھل العلم بالعربیة والآداب
ً في غرناطة ملك عب دالو )٣(والكاتب أبو الفرج مظفر السرقسطي الذي استقر أخیرا

 نيومحمد بن إبراھیم القیسي، أصلھ من وشقھ وعُ  )٤(بن ھشام التجیبي السرقسطي
ج وترتیب ھ عل ى ح روف المعج م ث م ق ام أثناء إقامتھ بسرقسطة بجمع شعر ابن درا

 .)٥(بنشره في كل أنحاء الثغر الأعلى

ً ف ي مج ال العل  وم الدینی ة حی ث اتج ھ ع  دد م ن الفقھ اء إل ى سرقس  طة  وأیض ا
 :ومنھم

الفقیھ سراج بن سراج بن محمد من أھل قرطبة یكنى بأبي الزناد، روى ع ن 
عنھ أبو حف ص عم ر ب ن   بن إبراھیم الأصیلي وغیره، وقد حدثعبداللهأبي محمد 

  
 ).٧٥(، صالمصدر السابق: ابن دراج )١(

 ).١/٣٩٦(، صالتكملة لكتاب الصلة، مكتبة الخانجي بمصر، والمثنى ببغداد: ابن الآبار )٢(

 ).٢/٧١٣(، صالمصدر نفسھ: ابن الآبار )٣(

 ).١/٣٩٦(، صالمصدر السابق: ابن الآبار )٤(

 ).١/٤٠٤(، صالمصدر السابق: ابن الآبار )٥(
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ً ا اكریب السرقسطي عندم ً حاذق ا لتقى بھ في سرقسطة حی ث أق ام بھ ا، وك ان فقیھ ا
، توفي بسرقسطة سنة  ً  .)١(م١٠٣٠ -ھـ٤٢٢من العلم والاعتناء بھ ثقة صدوقا

ً من قرطبة إلى سرقسطة الفقیھ المح دث أحم د ب ن محم د ب ن  كما ھاجر أیضا
حل ة إل ى المش رق، وكان ت ل ھ عنای ة بالح دیث ھشام الأیادي من أھل قرطبة، ل ھ ر

وجمعھ وقد روى عنھ القاضي محمد ب ن إس ماعیل ب ن ف ورتش عن دما لقی ھ ب الثغر 
ً بالثغر الأعلى حتى سنة   .)٢(م١٠٢٦ -ھـ٤٠٧الأعلى وصحبھ بھ ، وكان مقیما

راء نصیب في الھجرة إلى سرقسطة ومنھم ُ  :كما كان للق

ماء القراءات، أصلھ من جیان وس كن محمد بن معافى بن صمیل وھو من عل
ھـ، وقرأ على محمد بن یوسف، ثم رحل إلى المش رق، ولق ى أب ا ٣٨٨قرطبة سنة 

الطیب بن غلبون وقرأ علیھ بقراءة قالون، عن نافع وح ج وع اد إل ى قرطب ة حی ث 
أقرأ الناس فیھا وعلم الصبیان بھا، وھاجر أثناء الفتنة القرطبیة إلى الثغر الأعلى، 

ھـ، ثم انتقل عنھا إلى سرقسطة وأقرأ بھا إلى ٤٠٢ى طلیطلة فأقرأبھا  سنةومر عل
وھن اك الع الم أحم د ب ن مط رف المش ھور ب ابن  )٣(م١٠١٩ -ھ ـ٤١٠أن توني س نة 

الحطاب، من أھ ل قرطب ة، یكن ى ب أبي بك ر أخ ذ الق راءة عرض ا ع ن أب ي الحس ن 
غلب ي، وأب ي أحم د الأنطاكي، وأبي الطیب بن غلبون، وسمع من أحمد بن ثاب ت الت

الس امرائي، وأب  ي حف ص ب  ن ع راك، وق  د ھ  اجر أثن اء الفتن  ة القرطبی ة إل  ى الثغ  ر 
ً بھ حتى وفاتھ سنة   .)٤(م١٠٢٥ -ھـ٤١٦الأعلى واستمر مقیما

ً لشخص  یة ع  الم فاض  ل ، ھ  و عبی  د الله ب  ن س  لمة ب  ن ح  زم  ونع  رض أخی  را
الأعل ى وس كن ب ھ الیحصبي  من أھل قرطبة، یكنى بأبي مروان، ھاجر إلى الثغر 

  
 ).١/٢٢١(، صالصلة: ابن بشكوال )١(

 ).١/٣٣(، صالمصدر السابق: ابن بشكوال )٢(

 ).٢/٤٧٦(، صالمصدر نفسھ: ابن بشكوال )٣(

 ).١/٤٠(، صالمصدر نفسھ: ابن بشكوال )٤(
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وق ام برحل  ة إل  ى المش  رق، وح ج فیھ  ا، وكت  ب ع  ن أب ي بك  ر ع  زره وغی  ره وأخ  ذ 
 ب ن عطی ة والمظف ر ب ن أحم د ب ن برھ ام، وعل ي ب ن محم د ب ن عب دهللالقراءة عن 

منعم بن عبید الله، وس مع م ن جماع ة وكت ب ع نھم، وم ن تلامی ذه أب و عبدالبشر، و
ن ف ي الثغ ر الأعلى،واس تمر عبی د الله ب ن المقرئ الذي تعلم منھ عامة الق رآ عمرو

ً بالثغر حتى توفي في الفتنة القرطبیة سنة   .)١(م١٠١٤ -ھـ٤٠٥سلمة مقیما

ً أن أحداث الفتنة القرطبیة أدت إلى ت دھور  ونستنتج من خلال ما ذكرنا سابقا
الأحوال السیاسیة والاجتماعیة وھو ما أدى إلى ھجرة شخصیات كثیرة بارزة من 

ً ف  ي ش  مال الأن  دلس العلم  اء  والأدب  اء وغی  رھم م  ن قرطب  ة إل  ى من  اطق أكث  ر أمن  ا
حیث أناروا بعلومھم ومعارفھم تلك البقاع وتلقى وادي ) سرقسطة(كالثغر الأعلى 

الإبرو المؤثرات العلمیة من قرطبة ومن جنوب الأندلس على أیدي ھؤلاء العلماء 
 .الذین تشبعوا بدورھم بالحضارة الإسلامیة المشرقیة

مما سبق یتبین لنا أن من اخ الاس تقرار السیاس ي والاقتص ادي بسرقس طة ف ي 
عصر الخلاف ة ھی أ المج ال لنش أة حرك ة الھج رة وج ذب العلم اء م ن جمی ع أنح اء 
الأندلس إلى سرقسطة، ونشأت رغبة واسعة في البح ث ع ن ھ ؤلاء العلم اء ال ذین 

قرطب ة وجمی ع ب لاد عادوا من المشرق واستقروا بسرقسطة أو الذین ھاجروا م ن 
، فأص  بحت سرقس  طة م  ن المراك  ز الثقافی  ة  ً الأن  دلس واس  تقروا بسرقس  طة أیض  ا
الھامة في مدن الثغر الأعلى وذلك عن طریق الرحالة والمھاجرین والعلم اء ذوي 

نتشرت المع ارف الجدی دة ف ي می ادین الش ریعة ھرة العلمیة العالیة وتلامیذھم فاالش
دب والش عر ث م ف ي الط ب ومختل ف العل وم التطبیقی ة الأووالفقھ والح دیث والنح و 

 .الأخرى

الخلاف  ة وعص  ر مل  وك الطوائ  ف  وق د س  اعد الرخ  اء الاقتص  ادي ف  ي عص ر
زدھ  ار ھ  ذه النھض  ة العلمی  ة الكبی  رة ونموھ  ا وتطورھ  ا ف  ي مختل  ف م  دن عل  ى ا

  
 ).١/٢٩٠(، صالمصدر نفسھ: ابن بشكوال )١(



 

 

اني 
لحس

ير ا
جست

ما
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

اني 
لحس

ير ا
جست

ا
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

م

 .حوض الإبرو، وأصبحت سرقسطة من أشھر المراكز الثقافیة في الثغر الأعلى

ین وبن  ي ھ  ود بسرقس  طة أس  س الازدھ  ار فت  رة حك  م التجیبی   وب  ذلك ش  ھدت
زدھار الذي غذاه الشرق ع ن طری ق قرطب ة وش مل جمی ع الفكري الكبیر، ذلك الا

 .أنحاء حوض الإبرو
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 :المبحث الثاني
 في سرقسطة ازدھار العلوم والآداب

 :العلوم الدینیـــــة̂ 

 : علوم القرآن -

 .ن علوم كالقراءات والتفسیر یقصد بعلوم القرآن ما یتعلق بھ م

 : علم القراءات-أ

وھو من العلوم التي برز فیھا الأندلسیون وف اقوا غی رھم م ن علم اء الأقط ار 
قراءات كانت معتمدة ف ي ق راءة الق رآن  وقد ذاعت بین المسلمین سبع )١(الإسلامیة

 .  )٢(الكریم، واختصت تلك القراءات بأصحابھا الذین اشتھروا بروایتھا

د حظی ت الق راءات ف ي مدین ة سرقس طة بمزی د م ن الاھتم ام والعنای ة م ن وق
 :العلماء ویأتي في مقدمتھم

مق رىء م ن أھ ل ) م١٠٦٣-ھ ـ٤٥٥(إسماعیل بن خلف بن سعید الأنص اري 
ً لعلم القراءات، ولھ  ً في علوم الآداب، ومتقنا سرقسطھ یكنى أبا الطاھر، كان إماما

لأبي ) الحجة(في القراءات، كما اختصر كتاب  )العنوان(فیھا مصنفات منھا كتاب 
 . )٣(علي الفارسي

-ھ  ـ٥٣٣ت(وم  نھم محم  د ب  ن حك  م ب  ن محم  د ب  ن أحم  د ب  ن ب  اق الج  ذامي 

  
 ).٤٥(، صفي أسبانیاالإسلام : لطفي عبدالبدیع )١(

شمس الدین : ، الذھبي)٤٧-٤٦(، صالفھرست: ابن الندیم: لتفاصیل أكثر عن القراء السبعة انظر )٢(

محم  د اب  ن أحم  د، معرف  ة الق  راء الكب  ار عل  ى الطبق  ات والأعص  ار، حقق  ھ بش  ار ع  واد مع  روف 

 .)١١٨-١/٨٢(ص ،م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤بیروت، الطبعة الأولى،  ،وآخرون، مؤسسة الرسالة

 ).١/٢٣٣(، صوفیات الأعیان: ابن خلكان )٣(
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یكن ى أب  ا جعف ر م  ن أھ ل سرقس  طھ س كن غرناط  ة ث م مدین  ة ف اس، ك  ان ) م١١٣٨
ً للغة ً في النحو، حافظا ً بعلم الكلام وأصول الفقھ، متقدما ، محققا ً ً مجودا ، ول ھ مقرئا

ً   »إیض  اح الفارس  ي «مؤلف  ات منھ  ا ش  رح   وص  نف ف  ي الج  دل مص  نفین كبی  را
 ً  . )١(وصغیرا

ً عثم   ان ب   ن یوس   ف ب   ن عب   دالبر الأنص   اري  ) م١١٨١-ھ   ـ٥٧٧ت(وأیض   ا
مقرىء من أھل سرقسطھ، یكنى ب أبي عم رو، ویع رف ب البلجیطي، وھ و مق رىء 

القطعي، كما أخذ بارع محقق أخذ القراءات عن أبي زید الوراق ویحیى بن محمد 
ُ راء سرقس طھ محم د ب ن عب دالعزیز ب ن  )٢(قراءة نافع عن أبي زید بن حیوه ومن ق
ً بالأص ول والف روع، ) م١١٢٤-ھـ٥١٨(أبي الخیر بن علي الأنصاري  كان عارفا

ً للقرآن الكریم  . )٣(وقد اعتنى بعلم القراءات وجودھا وأتقن طرقھا وكان حافظا

بالأش بري، وأش بره ب أبي القاس م ویع رف وخلف بن موسى ب ن فت وح، یكن ى 
من سرقسطھ، وتص در للإق راء، وق رأ الق رآن عل ى أب ي الطی ب ب ن غلب ون،  قریة

 . )٤(وأخذ عنھ أبو علي بن مبشر السرقسطي وغیره

) م١١٤١-ھ ـ٥٣٦ت(ومنھم عل ي ب ن عب دالله ب ن موس ى ب ن ط اھر الغف اري 
سرقس طھ، ق رأ بالس بع عل ى عمال یكنى بأبي الحسن البرُجي نسبة إلى برُجة أحد أ

ً  ك ان أبي المطرف بن الوراق، ، لغوی ا ً  بخط ھ كت ب الح دیث، روای ة م ن ح ظ ل ھ أدیب ا

، )٥(الأن دلس أقط ار ف ي وتج ول ال وراق اب ن شیخھ وأقرأ ببلده في حیاة وجوده الكثیر

  
 ).٢٦٤-٢/٢٦٣(، صالدیباج: ، ابن فرحون)٧٣-٣/٧٢(، صالإحاطة: ابن الخطیب )١(

. غای  ة النھای  ة ف  ي طبق  ات الق  راء، عن  ى بنش  ره ج: ش  مس ال  دین محم  د ب  ن محم  د: اب  ن الج  زري )٢(

 ).٥١١-١/٥١٠(، صم١٩٣٢ -ھـ١٣٥١برجستراسر، مكتبة الخانجي، مصر، 

 ).٢/٥٤٣(ص ،الصلة: ابن بشكوال )٣(

 ).١/٢٩٥(، صالتكملة: ابن الآبار )٤(

 ).٢٣٨-٢٣٧(، صالذیل والتكملة، السفر الخامس: المراكشي )٥(
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 .)١(آشواستقر بھ المقام في وادي 

یكن  ى ) م١١٢٦-ھ ـ٥٢٠ت (وأحم د ب ن س عید ب ن عب  دالله ب ن س راج الس بيء 
اري أخذ القراءات  َّ بأبي جعفر من أھل مدینة الفرج وسكن سرقسطة، یعرف بالحج
السبع إلا قراءة الكسائي وبعض قراءة حمزة عن سعید ب ن محم د الحج اري، ك ان 

ً بسرقسطة ً وتصدر للإقراء وتعلم العربیة كثیرا ً نحویا  .)٢(مقرئا

یكنى ب أبي ) م١١٤٥ -ھـ٥٤٠ت (ومنھم سلیمان بن یحي بن سعید المعافري 
ً حتى ع رف  ً ماھرا ً مجودا ً محققا داود من أھل سرقسطة وسكن قرطبة، كان مقرئا

 .)٣(بأبي داود الصغیر، أقرأ القرآن، ودرس العربیة بمسجد ابن السقاء بقرطبة

ُ  راء ك  ان لھ  م نص  یب ف  ي الھج  رة إل  ى  ومم  ن أس  ھم ف  ي نش  اط الق  راءات ق
 :سرقسطة ومنھم

أصلھ ) م١٠١٩ -ھـ٤١٠ت (من علماء القراءات  بن صمیل محمد  ن  عافى
د ب ن یوس ف ث م رح ل إل ى ھـ وق رأ عل ى محم ٣٨٨، سكن قرطبة سنة )٤(من جیان

أبا الطیب بن غلبون فقرأ علی ھ بق راءة ق الون ع ن ن افع وح ج وع اد  المشرق ولقي
إل  ى قرطب  ة حی  ث أق  رأ الن  اس فیھ  ا، وعل  م الص  بیان بھ  ا، وق  د ھ  اجر أثن  اء الفتن  ة 

َّ على طلیطلة فأإلى الثغر الأع القرطبیة ھـ ثم انتقل عنھا ٤٠٢قرأ بھا سنة لى، ومر
 .)٥(إلى سرقسطة وأقرأ بھا إلى أن توفي

  
د حولھ  ا المی  اه والأنھ  ار: وادي آش )١( َّ  ،مدین  ة بالأن  دلس قریب  ة م  ن غرناط  ة، كبی  رة خطی  رة، تط  ر

 ).٦٠٤(، صالروض المعطار: الحمیري

 ).١/٣٣(، صالتكملة: ، ابن الآبار)١٢١-١٢٠(، صالذیل والتكملة، القسم الأول: المراكشي )٢(

 ).٩٧-٩٦(، صالمصدر نفسھ، السفر الرابع: المراكشي )٣(

: مدینة بالأندلس، وھي كثیرة الخصب، رخیصة الأسعار، كثیرة اللحوم والعسل، الحمی ري: جیان )٤(

 ).١٨٣(، صالروض المعطار

 ).٢/٤٧٦(، صالصلة: ابن بشكوال )٥(
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م  ن أھ  ل ) م١٠٢٥-ھ ـ٤١٦ت (وأحم د ب  ن مط رف المش  ھور ب ابن الحط  اب 
ً ع ن أب  ي الحس ن الأنط  اكي، وأب ي الطی  ب ب ن غلب  ون  قرطب ة أخ  ذ الق راءة عرض  ا

لب ي وأب ي أحم د الس امري وأب ي الحف ص ب ن ع راك، وسمع من أحمد بن ثابت التغ
وق  د ھ  اجر ف  ي الفتن  ة القرطبی  ة إل  ى الثغ  ر الأعل  ى، ث  م انتق  ل إل  ى جزی  رة میورق  ة 

 .)١(وتوفي بھا

 إل ى قرطبة، ھاجر أھل من) م١٠١٤-ھـ٤٠٥ت(الله بن حزم الیحصبي وعبید

بك ر  الثغر الأعلى وسكن بھ، وقام برحلة إلى المشرق وحج فیھ ا، وكت ب ع ن أب ي
بن عزرة وغیره وأخذ القراءة عن عبدالله بن عطیة والمظفر بن أحم د ب ن برھ ام، 

ن جماع ة وكت ب ع نھم، وعلي بن محمد بن بشر وعبدالمنعم بن عبید الله، وسمع م
ن ف ي الثغ ر الأعل  ى، المق رئ ال ذي تعل م من ھ عام ة الق رآ ب و عم رووم ن تلامی ذه أ

ً بالثغر حتى توف  . )٢(يواستمر عبید الله مقیما

ولدینا عدد كبیر من القراء ولكنھم أقل درجة مم ن ذكرن اھم ویمك ن الرج وع 
 .)٣(إلیھم في مصادر عدیدة

 :علم التفسیر -ب

ً من علوم القرآن، ویھتم بتوضیح معاني القرآن  ً مھما ویمثل علم التفسیر جانبا
نال  الكریم وشرح أسباب نزول السور والآیات، ودراسة أحكامھ وما یتعلق بھ وقد

َّ عنایة واھتم ام الأندلس یین حی ث ظھ ر ف ي الأن دلس ع دد م ن العلم اء  ھذا العلم جل
 .البارعین في ھذا الحقل وكان لھم مؤلفات ضخمة

  
 ).١/٤٠(، صالمصدر نفسھ: ابن بشكوال )١(

 ).١/٢٩٠(، صالمصدر السابق: ابن بشكوال )٢(

 ،)١/٨١(، صالتكمل  ة: ، اب ن الآب ار)٢/٣٩٨(ص ،)١/١٤١(، صالمص در الس  ابق: اب ن بش كوال )٣(

غای  ة : ، اب  ن الج  زري)١١٧-١١٦(، صال  ذیل والتكمل  ة، القس  م الأول: ، المراكش  ي)٢/٥١٤(ص

 ).١/٣٦٩(، صةالنھای
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بین علم التفسیر وعلم القراءات  ً  وثیق ً  ومما ھو جدیر بالذكر أن ھناك ارتباط
 .فكان للقراء مشاركة في تفسیر القرآن

) م١٠٧٩ -ھ ـ٤٧٢ت (بن عبدالله بن علي المقرئ  ومنھم علي بن أبي القاسم
یكنى بأبي الحسن، من أھل سرقسطة وسكن طلیطلة، روى بالمشرق ع ن أب ي ذر 
الھروي، وأبي الحسن بن صخر وغیرھم، وأخذ عن القاضي الماوردي كتاب ھ ف ي 
تفس  یر الق  رآن وع  ن عب  دالوھاب القاض  ي، وأب  ي بك  ر ب  ن عب  دالرحمن القیروان  ي 

 .)١(وغیرھم

لى الرغم من أن علم التفسیر من العلوم الدینیة، التي اھتم بھا الأندلس یون وع
واشتغل ب ھ العدی د م ن العلم اء إلا أن المص ادر ل م تزودن ا بع دد م ن العلم اء ال ذین 

 .نبغوا في ھذا العلم بمدینة سرقسطة

 :علم الحدیث -

بھ ا عنای ة مس لمون، واعتن وا ھ تم بھ ا الي في مقدمة العلوم الدینی ة الت ي اویأت
ڻ  ڻ  ٹ    (: ق ال تع الى rویعود ذلك إلى مصدره الشریف وھو رسول الله  عظیمة

 . لذلك أقبل الأندلسیون على دراسة الحدیث وجمعھ وترتیبھ)٢(  )ٹ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  

ٌ ف ي اومما ھو جدیر بالذكر  ٌ ھ ام زدھ ار ھ ذا العل م، فق د أنھ كان للمشرق دور
قام بھا رجال الحدیث إلى المشرق دور كبیر في نھضة كان للرحلات العلمیة التي 

عل م الح دیث ودراس اتھ ف  ي الأن دلس، وكت ب الت راجم الأندلس  یة تحف ل ب الكثیر م  ن 
 .علماء الحدیث الذین ظھروا في سرقسطة، ونقتصر على ذكر أھمھم

ومنھم سلیمان الباجي آنف الذكر، برز ھذا العلامة الكبی ر ف ي عل م الح دیث، 
، ولقائ ھ وقد سبقت ا ً لإشارة إلى رحلتھ إلى المش رق وإقامت ھ بھ ا ثلاث ة عش ر عام ا

  
 ).٢/٣٩٨(، صالصلة: ابن بشكوال )١(

 ).٧(آیة : سورة الحشر  )٢(
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 .)١(أعلام الفقھ والحدیث ومنھم أبو ذر الھروي

ویأتي ف ي الص دارة م ن علم اء الح دیث العلام ة الحس ین ب ن محم د ب ن فی رة 
كره، أصلھ م ن مدین ة ) م١١٢٠-ھـ٥١٤(الصدفي ت یكنى أبا علي، الملقب بابن سُ

ا وروى عن علمائھا مثل أبي الولی د الب اجي وعب دالله ب ن محم د سرقسطة ونشأ فیھ
 ائھ  ا وم  نھم أب  وب  ن إس  ماعیل وغیرھم  ا ث  م انتق  ل إل  ى بلنس  یة والمری  ة والتق  ى بعلم

ھـ رحل أبو علي إل ى ٤٨١وفي عام  العباس العذري، ومحمد بن سعدون القروي،
ث م  )٢(لش امالمش رق وس مع م ن كب ار العلم اء والمح دثین بمك ة ومص ر والع راق وا

ھ ـ وقص د مدین  ة مرس یة واس  توطنھا وأخ ذ یب  ث ٤٩٠رج ع إل ى الأن  دلس ف ي ع  ام 
علومھ ومعارفھ بجامعھا، وقصده الناس یدرس ون علی ھ ویأخ ذون عن ھ حی ث ك ان 

ً بعلل ھ وأس ماء رجال ھ ونقلت ھ یبص ر المع دلین م نھم ( ً بالحدیث وطرقھ عارف ا عالما
ً  ا ساعده عل ى أن یكت ب بخط ھالخط مم وكان أبو علي حسن )٣( )والمجرحین علم ا

، وقد ركز اھتمامھ على العنایة  ً ذي، بصحیحي البخ اري ومس لم وس نن الترم كثیرا
ً ذ ً لمتونھا وأسفكان حافظا ومم ا یؤك د ذل ك م ا ذك ره القاض ي عی اض  )٤(انیدھااكرا

ذكر أي خذ الصحیح وا: بن جعفر أنھ قال لھولقد حدثني الفقیھ أبو إسحاق إبراھیم (
 .)٥( )شئت منھ أذكر لك سنده، أو أي سند شئت أذكر لك متنھمتن 

 .)٦(ستشھد أبو علي الصدفي في وقعة كتنده بثغر الأندلسوقد ا

 ) م١١٢٩ -ھ ـ٥٢٤ت (ومنھم رزین بن معاویة بن عمار العبدري الأندلس ي 

  
 ).١/١٩٧(، صالصلة: ابن بشكوال )١(

 ).١٥٢-٣/١٥١(ص ،أزھار الریاض: المقري )٢(

 ).١٤٤-١/١٤٣(، صالصلة: ابن بشكوال )٣(

 ).١/١٤٤(، صالمصدر نفسھ: ابن بشكوال )٤(

 ).٢/٩٢(، صنفخ الطیب: المقري )٥(

 .وما بعدھا) ١/٢٨٨(ص ،الدیباج المذھب: ، ابن فرحون)٢٦٩(، صبغیة الملتمس: الضبي )٦(



 

 

اني 
لحس

ير ا
جست

ما
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

اني 
لحس

ير ا
جست

ا
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

م

ً وح دث بھ ا  «یكنى بأبي الحسن، من أھل سرقسطة   جاور بمكة ش رفھا الله أعوام ا
ً بالح دیث وغی ره .)١( »كت وم عیس ى ب ن ذر الھ روي وغی ره عن أبي م  وك ان عالم ا

منھ  ا تجری د الص حاح الس تة، وأخب  ار مك ة والمدین ة وفض  لھما  )٢(ول ھ فی ھ مؤلف ات
لنس  ائي تض  منھ كت  اب مس  لم والبخ  اري والموط  إ والس  نن لوكت  اب ف  ي جم  ع م  ا ی

 .)٣(بوالترمذي، وھو كتاب جلیل مشھور في أیدي الناس بالمشرق والمغر

ومن حفاظ الحدیث محمد بن ھاشم الھاشمي، یكنى بأبي عبدالله وھو من أھل 
ص حیح البخ اري عل ى طلب ة  وھو علامة محدث، ك ان یق رأ م ن حفظ ھسرقسطة، 

العلم بین صلاة المغرب والعشاء وھو في ذلك حافظ للسند دقیق في سرده لا یخ ل 
یكن  ى ب  أبي ) م١١٣٥-ـھ  ٥٣٠(وم  نھم عب  دالله ب  ن عیس  ى الش  یباني  )٤(بش  يء من  ھ

محمد، من أھل سرقسطھ، وھو علامة محدث، كان یحفظ صحیح البخاري وس نن 
 . )٥(لم یتمھ ً  أبي داود، واعتنى بصحیح مسلم، وصنف في شرحھ كتاب

ً القاسم بن الف تح ب ن محم د ب ن یوس ف  یكن ى أب ا ) م١٠٥٩-ھ ـ٤٥١ت(وأیضا
ً بالحدیث ضا یوالي كان عالما ُ ً لھ ولھ فیھ مؤلفات عدیدة محمد، ویعرف بابن الر بطا

   »الاس تیعاب  «أكثرھا رسائل وك ان ق د ش رع ف ي جم ع الح دیث ف ي كت اب أس ماه 
 . )٦(لھمولكن توفي قبل أن یك

ن تن  اولوا كت  ب الص  حاح م  ا س  بق أن علم  اء الح  دیث الأندلس  ییویتض  ح لن  ا م
ً فدرسوھا وشروحھا، وكان  ً بالغا ھناك ع دد والسنن المشھورة واھتموا بھا اھتماما   

ال  دیباج : ، اب  ن فرح  ون)٢٩٣(، صبغی  ة المل  تمس: ، الض  بي)١/١٨٥(، صالص  لة: اب  ن بش  كوال )١(

 ).٣٢١-١/٣٢٠(ص ،المذھب

 ).١/١٨٥(، صالصلة: ابن بشكوال )٢(

 ).٣٩٦(، صتاریخ الفكر: ، بالنثیا)٣٢١-١/٣٢٠(ص ،الدیباج المذھب: ابن فرحون )٣(

 ).٥٢٣-٢/٥٢٢(، صالصلة: ابن بشكوال )٤(

 ).١/٢٨٥(، صالمصدر نفسھ: ابن بشكوال )٥(

 ).٢/٤٤٦(، صالمصدر السابق: ابن بشكوال )٦(
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 .منھم من یحفظ صحیح البخاري مع فھمھ لأحادیثھ 

 :الفقھ وأصولھ -

ندب فعال المكلفین بالوجوب والحظر والقھ ھومعرفة أحكام الله تعالى في أالف
من الكتاب والسنة وما نصبھ الشارع لمعرفتھا م ن  والكراھة والإباحة وھي متلقاة

 .)١(قیل لھا فقھ الأدلة فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة

وعلم الفقھ من العلوم الدینیة التي كان لھا مكانة رفیعة عند الأندلس یین، وف ي 
ان ت س مة الفقی ھ فك )٢(» وللفق ھ رون ق ووجاھ ة «ھذا الصدد یقول أح د الم ؤرخین 

ون الأمیر العظیم ال ذين العندھم جلیلة حتى إ ُّ م َ  ھیری دون تنویھ  مرابطین كانوا یسُ
َّح وي واللغ وي فقی ھ لأنھ ا أرف ع الس ماتبالفقیھ، وق د یقو وك ان  )٣(ل ون للكات ب والن

ولا م ذھب لھ م إلا  « )٤(المذھب السائد عن د أھ ل الأن دلس ھ و م ذھب الإم ام مال ك
م  ذھب مال  ك، وخواص  ھم یحفظ  ون م  ن س  ائر الم  ذاھب م  ا یبحث  ون ب  ھ بمحاض  ر 

 .)٥( »ملوكھم ذوي الھمم في العلوم 

الأندلس في عصر ملوك الطوائف ق د بلغ وا  ومما ھو جدیر بالذكر أن علماء
الغایة ف ي عل وم الفق ھ والح دیث والتفس یر والق راءات، وق د أش ار إل ى ذل ك الأمی ر 

ً ع  امرة  «:  ب  ن بلق  ین ف  ي مذكرات  ھ بقول  ھعب  دالله ً وح  دیثا ول  م ت  زل الأن  دلس ق  دیما

  
 ).٤٤٥(، صالمقدمة: ابن خلدون )١(

 ).١/٢٢١(، صنفح الطیب: المقرى )٢(

 ).١/٢٢١(، صالمصدر نفسھ: المقرى )٣(

ك بن أنس بن أبي عامر، صاحب المذھب المالكي، وھو من حمیر، وكان فقیھ الحجاز وسیدھا مال )٤(

محمد ب ن اس حاق ب ن : ابن الندیم ،م٧٩٥ -ھـ١٧٩كتاب الموطأ، توفي سنة : في العلم ومن مؤلفاتھ

الطبع ة الثانی ة،  الفھرست، اعتنى بھا وعلق علیھا إبراھیم رمضان، دار المعرفة، بیروت،: محمد

 ).٢٤٧(، صم١٩٩٧ -ھـ١٤١٧

 ).١/٢٢١(ص ،نفح الطیب: المقرى )٥(
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 .)١( »بالعلماء والفقھاء وأھل الدین وإلیھم كانت الأمور مصروفة 

سرقسطة بعدد من الفقھاء النابغین الذین أسھموا بقدر عظ یم ف ي وقد زحزت 
 :النھوض بذلك العلم ومنھم

 -ھ ـ٤٧٤ت (القرطب ي الب اجي سلیمان بن خل ف ب ن س عد ب ن أی وب التجیب ي 
وھو من أشھرھم، یكنى بأبي الولید، وكان من بین العلماء المعدودین في ) م١٠٨١

ر با  أحد ملوك سرقسطة في عصر بلاط بني ھود في سرقسطة، حیث كان المقتد
 ً ً بارعا الطوائف یفخر بوجوده في بلاطھ وبین علماء مملكتھ، فقد كان الباجي فقیھا

، ولھ منزلة رفیعة ب ین علم اء عص ره ً ً لامعا م ١٠٣٤-ھ ـ٤٢٦وف ي ع ام  )٢(ومحدثا
رحل الباجي إلى المشرق لیدرس الفقھ ویكتب الحدیث، فأقام ببغداد ثلاث سنوات، 

الب اجي ف ي رحلت ھ ھ ذه مجموع ة م ن الفقھ اء ی أتي ف ي مق دمتھم أب و الطی  ب ولق ي 
 الطبري وأبو إسحاق إبراھیم بن علي الشافعي، والقاضي الحس ن عبداللهطاھر بن 

ً ث  م ع  اد إل  ى  ب  ن عل  ي الص  میري، وك  ان مقام  ھ بالمش  رق نح  و ثلاث  ة عش  ر عام  ا
 .)٣(كل صوب الأندلس وأخذ في نشر علومھ فقصده الفقھاء وطلبة العلم من

ومما ھو جدیر بالذكر أنھ كان لأبي الولید الباجي مناظرات علمیة مع علم اء 
عص  ره مث  ل أب  ي الح  زم الظ  اھري وق  د أق  ر ل  ھ العلم  اء بالق  در الجلی  ل والمنزل  ة 

تباع الم ذھب الم الكي كر أنھ لم یكن لأالرفیعة، ومن بینھم خصمھ ابن حزم الذي ذ
  )٤(وھابعب                                                                              دالبع                                                                              د 

  
 ).١٧(، صالتبیان: عبد الله بن بلقین )١(

 ).٣٠٣-٣٠٢(، صبغیة الملتمس: ، الضبي)١٩٧-١٩٦(، صقلائد العقیان: ابن خاقان )٢(

: ، اب ن س عید)٩٧-٩٦(، صقلائ د العقی ان: ، اب ن خاق ان)٧٧-١/٧٦(ص ،٢الذخیرة، ق: ابن بسام )٣(

: ، اب ن عم اد)١/١٩٧(، صالص لة: اب ن بش كوال) ٤٠٥-١/٤٠٤(ص ،رب في حل ى المغ ربالمغ

 ).٣٤٥-٧/٣٤٤(، صشذرات الذھب

. ھ و عب دالوھاب ب ن عل ي ب ن نص ر التغلب ي، وھ و م ن كب ار فقھ اء الم ذھب الم الكي ف ي المش رق )٤(

 ).٢/٣٨٧(، صوفیات الأعیان: ابن خلكان: انظر
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 .د الباجيمثل أبي الولی

فأض عف م ن ) Mallorca( )١(وقد ن اظر الب اجي اب ن ح زم بجزی رة میورق ة 
ً ف ي إح راق كتب ھ، ولك ن اب ن ح زم رغ م ذل ك ل م ینك ر  شأن مذھب ھ، مم ا ك ان س ببا

ً م ن العلم اء ال ذین أق روا ل ھ بالق در الجلی ل أب و  )٢(منزلتھ أو یغض من شأنھ وأیضا
ثل أب ي الولی د الب اجي، وم ا رأی ت ما رأیت م «: علي بن سكرة الصدفي حیث قال

ً على ھیئتھ وسمتھ وتوقیر مجلسھ  ن ھ عن دما ك ان ف ي بغ داد ق دم ث م ذك ر أ )٣(»أحدا
ابن لأبي الولی د یكن ى أب ا القاس م، فس ار أب و عل ي مع ھ إل ى مجل س قاض ي القض اة 
ف أبو علي الشاشي على أبي القاسم ووصفھ بأن ھ اب ن ش یخ الأن دلس  َّ الشاشي، فعر

 .)٤(اشي لعلھ ابن الباجي، فقال أبو علي نعم فرحب بھ وقرب مجلسھفقال الش

 ھ ا ف ي الفق ھ كتاب ان ف ي ش رح الموط إوكان لأب ي الولی د مص نفات قیم ة، فمن
ف ي س بع  »المنتق ى  «ث م انتق ى من ھ فوائ د س ماھا ) بالاستیفاء(ویسمى كتابھ الأول 

لأن ھ ش رح فی ھ  مال ك مجلدات ویعتبر ھذا الكتاب أحسن مصنف في م ذھب الإم ام
ً أحادیث الموطإ  »حكام الفصول في أحك ام الأص ول إ «، وفك غامضھا، ولھ أیضا

الإش ارة ف ي أص ول  «في مسائل المدونة و  »مختصر المختصر  «و  »الإیماء  «و 
 .)٥(وغیر ذلك »السراج في الخلاف  «و  »الحدود  «و  »الفقھ 

  
اقي ویح  دھا م  ن الش  رق جزی  رة س  ردانیة، وغربیھ  ا جزی  رة میورق  ة ھ  ي جزی  رة ف  ي البح  ر الزق   )١(

: انظ  ر. ھ  ـ٢٩٠فتتحھ  ا المس  لمون ع  ام ھ  اتین الجزی  رتین وھم  ا بنتاھ  ا، وا یابس  ة، ومیورق  ة أم

 ).٥٦٧-٥٦٧(، صالروض المعطار: الحمیري

 ).٣/٧٧(ص ،٢ق ،الذخیرة: ابن بسام )٢(

 ).٢/٦٧(ص ،نفح الطیب: المقري )٣(

 ).٢/٦٧(، صسابقالمصدر ال: المقري )٤(

كش  ف الظن  ون، دار : مص  طفى ب  ن عب  دالله: ، ح  اجي خلیف  ة)٢/٦٩(، صالمص  در نفس  ھ: المق  ري )٥(

تاریخ الفكر الأندلس ي، نقل ة : ، آنخل بالنثیا)١٩٠٨-٢/١٩٠٧(ص ،إحیاء التراث العربي، بیروت

 ).٤٢٥-٤٢٤(، صم١٩٥٥من الأسبانیة حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة، بور سعید، 
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 ً  -ھ  ـ٣٩٢ت (د الأنص  اري  ب  ن أحم  د ب  ن محم  عب  داللهوم  ن علم  اء الفق  ھ أیض  ا
الفق ھ، یكنى بأبي محمد ویعرف بابن البرجولش، من العلماء المب رزین ف ي ) م١٠٠١

رحمن ب ن ف ورتش إل ى عب دالالقض اء بسرقس طة بع د  حیث كان یحفظ الموطأ، وولي
 وبقرطب  ة م  ن اب  ن عب  داللهجان  ب اھتمام  ھ ب  الأدب والش  عر س  مع بسرقس  طة م  ن أب  ي 

 .)١(لحسن بن رشیق، وكانت لھ رحلة إلى المشرقالقوطیة وغیره، وبمصر من ا

ب  أبي إس  حاق  ىیكن  ) م١٠٤٣ -ھ  ـ٤٣٥ت (وم  نھم إب  راھیم ب  ن جعف  ر الزھ  دي 
ً للرأي واختصر كتاب أبي محم د ب ن  ، حافظا ً ً عالما ویعرف بابن الأشیري، كان فقیھا

 .)٢(أبي زید في المدونة، ولھ رحلة إلى المشرق لقى فیھا طاھر بن غلبون وأخذ عنھ

یكن ى ب أبي الحس ن، ) م١٠٤٣ -ھ ـ٤٣٥(ورافع بن نصر ب ن راف ع ب ن غربی ب 
، وممن شھد على أبي ً ً حافظا عمر الطلمنكي بخلاف السنة، وح دث عن ھ  وكان فقیھا
 .)٣(القاضي موسى بن خلف بن أبي درھم

یكن ى ) م١٠٧٥ -ھ ـ٤٦٨(رحمن بن موسى بن محمد بن عقب ة الكلب ي عبدالو
ً عال ، وأراد المقت  در ب  ا  أن یولی  ھ الأحك  ام ب  أبي زی  د، ك  ان فقیھ  ا ً ً ورع  ا ، زاھ  دا ً م  ا

ن المفتین بالمسح، عل ى عفاه منھا، وكان مسطة فأبى علیھ وحلف ألا یقبلھا فأبسرق
 .)٤(نھ لم یمسح على الخفین قطالرغم من أ

) م١٠٧٥ -ھ  ـ٤٦٨ت (رحمن ب  ن عم  ر ب  ن محم  د ب  ن ف  ورتش عب  دالوم  نھم 
نبغ وا ف ي الفق ھ والأدب، وك ان فص یح اللس ان یكنى أبي المط رف وھ و م ن ال ذین 

 .)٥(عارفا بعقد الشروط وكتب لابن عمھ القاضي محمد بن إسماعیل
  
 ).١/٢٨٩(، صتاریخ العلماء: ابن الفرضي )١(

 ).٢٢٢-١/٢٢١(ص ،الدیباج المذھب: ، ابن فرحون)١/٩٦(، صالصلة: ابن بشكوال )٢(

 ).١/١٨٤(، صالمصدر نفسھ: ابن بشكوال )٣(

 ).١/٣٢٤(ص ،المصدر السابق: ابن بشكوال )٤(

 ).١/٣٢٤(، صالمصدر السابق: ابن بشكوال )٥(
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ً ھناك العدید من  الفقھاء المعدودین في سرقسطة الذین خلدت لن ا كت ب وأیضا
ھم إلا أنھم أقل منزل ة مم ن س بق ذك رھم ویمك ن الرج وع إل یھم ف ي التراجم أسماء
 . )١(مصادر عدیدة

  
، )١٩٩-١٧٠ -١/٧١(، صالص   لة: ، اب   ن بش   كوال)١/٣٤(، صالعلم   اء ت   اریخ: اب   ن الفرض   ي )١(

-٣٠٠-١٨٠-١٣٥-١/٣٤(، صالتكمل  ة: ، اب  ن الآب  ار)٣٠٠ -١٤١(، صبغی  ة المل  تمس: الض  بي

، المغ  رب ف  ي حل  ى المغ  رب: ، اب  ن س  عید)٨٠٢-٦٩٧-٤٣٦-٤١٩-٤١٨-٤١٠-٣٨٦-٣٩٢-٣٠١

تكمل   ھ لكت   ابي الص   لة ال   ذیل وال: محم   د ب   ن محم   د ب   ن عب   د المل   ك: المراكش   ي، )١/٤٠٥(ص

م، ١٩٢٠-ھ ـ١٣٤٠والموصول، تحقی ق محم د ب ن ش ریفھ وإحس ان عب اس، دار الثقاف ة، بی روت، 

  ).١٠٠-٧١-٤٢(، صالسفر الرابع) ٤٢٩(، ص٢، ق)١٤٨-٧٧(، ص١ق
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 :لامـــــعلم الك̂ 
ع ن العقائ د الإیمانی ة بالأدل ة العقلی ة وال رد ) الجدل(ھو علم یتضمن الحجاج 

وسر ھذه  ،على المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات عن مذاھب السلف وأھل السنة
 .)١(العقائد الإیمانیة ھو التوحید

 «ح زم  وكانت عنایة الأندلسیین بھذا العلم محدودة وفي ھذا الصدد یقول ابن
وأما علم الكلام فإن بلادنا وإن كان ت ل م تتج اذب فیھ ا الخص وم، ولا اختلف ت فیھ ا 
َّ لذلك تصرفھم في ھذا الباب، فھي على ك ل ح ال غی ر عری ة عن ھ، وق د  النحل فقل

 .)٢( »كان فیھم قوم یذھبون إلى الاعتزال، نظار على أصولھ، ولھم فیھ توالیف 

 :دینة سرقسطةومن المشتغلین بعلم الكلام في م

یكن ى ب أبي ) م١١٤٣-ھ ـ٥٣٨ت (محمد بن حكم بن محمد ب ن أحم د ب ن ب اق 
جعفر من أھل سرقسطة، وجده ذو الوزارتین محمد بن أحمد، استقر بمدینة ف اس، 
ً ذا حظ من علم الكلام، حس ن  وروى أحكامھا وأفتى بھا، وأقرأ العربیة، كان متفننا

 .)٣(الخلق قوالا بالحق

 
 

  
المص  در : اب ن خل دون: ، ولتفاص یل أكث ر ع ن عل م الك لام انظ ر)٤٥٨(، صالمقدم ة: اب ن خل دون )١(

 .اوما بعدھ) ٤٥٨(، صنفسھ

 ).٣/١٧٦(، صنفح الطیب: المقري )٢(

 ).١/٤٤١(، صالتكملة: ابن الآبار )٣(
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 :لثثالمبحث الا
 ةــوم الأدب واللغــعل

 :اللغة والنحو̂ 
فك  انوا  «حظی  ت الدراس  ات اللغوی  ة والنحوی  ة باھتم  ام وعنای  ة الأندلس  یین، 

ھم الفصیح من المنثور والمنظوم لیربوا فیھم الملك ات الأدبی ة ج ارین یروون أبناء
 .)١( »في ذلك على السنة العربیة القدیمة 

ان لھ مكانة رفیعة وف ي ھ ذا الص دد یق ول وعلم النحو أحد علوم اللغة الذي ك
ً م ن عل  م النح و بحی  ث لا (أح د الم ؤرخین  وك  ل ع الم ف  ي أي عل م لا یك ون متمكن  ا

 .)٢( )تخفى علیھ الدقائق فلیس عندھم بمستحق للتمیز ولا سالم الازدراء 

حتلوا مكانة س امیة ف ي عص ر ر بالذكر أن علماء اللغة والنحو اومما ھو جدی
 .الطوائف الخلافة وملوك

 :ومن علماء اللغة والنحو الذین ظھروا في مدینة سرقسطة ما یلي

مولى المنصور ب ن أب ي ع امر، م ن ) م١٠٩٠ -ھـ٤٨٣ت (محمد بن مبارك 
ً للغ ة، غزی ر  أھل سرقسطة، یكنى بأبي عبدالله، ویعرف ب ابن الخب از، ك ان حافظ ا

ً في بلده، ولھ مؤلفات جیدة ً وجیھا  .)٣(الأدب أخباریا

یكن ى ب أبي ) م١٠٩٥ -ھ ـ٤٨٩ت (حم د ب ن محم د السرقس طي مان بن أوسلی
 .)٤(الربیع الأندلسي، مقرئ لغوي

  
 ).٧٣(، صالإسلام في أسبانیا: لطفي عبدالبدیع )١(

 ).١/٢٢١(، صنفح الطیب: المقري )٢(

 ).١/٤٠٠(، صالتكملة: ابن الآبار )٣(

ق، محم د أب  و الفض  ل جم  ال ال  دین عل ي ب  ن یوس  ف أنب اه ال  رواه عل  ى أنب اه النح  اة، تحقی  : القفط ي )٤(

 -ھ ـ١٤٠٦إبراھیم، دار الفكر العربي، القاھرة، مؤسس ة الكت ب الثقافی ة، بی روت، الطبع ة الأول ى 

 .وما بعدھا) ٢/١٤١(ص ،م١٩٨٦



 

 

اني 
لحس

ير ا
جست

ما
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

اني 
لحس

ير ا
جست

ا
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

م

وم  نھم عل  ي ب  ن إس  ماعیل ب  ن س  عید ب  ن أحم  د ب  ن ل  ب ب  ن ح  زم الخزرج  ي 
ق رأ النح و عل ى  »حص ن بق رب سرقس طة  «الشارقي الأندلسي النحوي، وشارقة 

ً نح ، وكان على ھذا حفظةابن طراوة المالقي وكان أبوه إسماعیل مقرئا ً  .)١(ویا

من أھل سرقسطة ) م١١٢٦ -ھـ٥٢٠ت (ویوسف بن موسى الكلبي الضریر 
، أخ ذ ع ن أب ي بك ر الم رادي، و ً ً إمام ا ً أص ولیا ك ان یكنى بأبي الحج اج ك ان نحوی ا

ً بھ ولھ تصانیف حسان وأ  .)٢(جیز مشھورة، وانتقل إلى العدوة وتوفي بھاارمختصا

سطة سعید بن فتحون بن مكرم المعروف بالحم ار ومن علماء النحو في سرق
ً ف ي عل م النح  ً إماما  و واللغ ة، ول ھ مؤلف ات ف ي الموس یقىالسرقسطي، كان متحققا

 ً  .)٣(والفلسفة، ذكرناھا سابقا

م  ن أھ  ل ) م١١٢٧-ھ  ـ٥٢١ت (وعب  دالله ب  ن محم  د ب  ن الس  ید البطلیوس  ي، 
ً فیھ  ا، مق  د ً ب  الأداب واللغ  ات، متبح را ً ف  ي معرفتھ  ا، یجتم  ع بطلی وس ك  ان عالم  ا ما

الناس إلی ھ ویق رؤون علی ھ ویقتبس ون من ھ، وك ان حس ن التعل یم، جی د التلق ین، ثق ة 
وكان لمكانتھ العلمیة وغزارة علمھ أن اجتذبھ المستعین بن ھ ود،  )٤( افظاً  ابطاً 

ً حیث خرج من  ً فقوبل بالحفاوة والتكریم، فلم یبق ھناك طویلا حیث حل علیھ ضیفا
 .)٥(جھ إلى طلیطلةسرقسطة وات

الاقتض اب «في اللغة، وكت اب ) المثلث(ولھ العدید من المصنفات منھا كتاب 
وكت  اب  »الأنس  اب الموجب  ة لاخ  تلاف الأم  ة«و كت  اب  »ف  ي ش  رح أدب الكت  اب

إص لاح الخل ل الواض ح ف ي «وكت اب  »شرح سقط الزند«وكتاب  »شرح الموطإ«
  
 ).٢/٢٢١(، صالمصدر نفسھ: القفطي )١(

 ).٣/١٦١(ص ،أزھار الریاض: ، المقري)٤٩٢(، صالبغیة: الضبي )٢(

 ).٦٩-٦٨(، صطبقات الأمم: صاعد )٣(

 .وما بعدھا) ٢/١٤١(، صأنباه الرواة: القفطي )٤(

، الحی  اة العلمی  ة ف  ي عص  ر مل  وك الطوائ  ف: ، البش  ري)٣/١٢١(، صأزھ  ار الری  اض: المق  ري )٥(

 ).٣٧٣(ص
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 .)١( »التذكرة الأدبیة«وكتاب  »شرح أبیات الجمل«وكتاب  »شرح الجمل

 :علوم الأدب̂ 

 :الشعر -

كان لطبیعة سرقسطة الساحرة وجمال مناظرھا وكثرة بس اتینھا أعظ م الأث ر 
َّ وا بجم ال  في ازدھار الش عر وظھ ور ع دد كبی ر م ن الش عراء المب دعین ال ذین تغن

حی ث كان ت ل ھ  ،وم نھم اب ن دراجطبیعتھا كما امتدحوا بع ض ملوكھ ا وأمرائھ ا، 
ي م دح المن ذر، ومنھ ا عن دما م دح اب ن  دراج  الخلیف ة المرتض ى ع ام قصائد ف 

برب  ر، كم  ا م عن  دما وقع  ت المعرك  ة ب  ین الخلیف  ة المرتض  ى وال١٠١٧ھ  ـ ٤٠٧
خ  تص اب  ن دراج من  ذر ب  ن یح  ي بجان  ب كبی  ر م  ن ھ  ذه ذكرن  ا ذل  ك س  ابقا، فق  د ا

القص  یدة، ولعل  ھ ك  ان یبی  ت ف  ي نفس  ھ من  ذ ذل  ك الح  ین التوج  ھ ال  ى من  ذر ف  ي 
، وأخی  را قص  د اب  ن دراج سرقس  طة حی  ث ك  ان )٢(رقس  طة للاختص  اص  ب  ھس

ً بالأمر وأولى القصائد التي مدح بھا ابن دراج منذر ً المنذر قائما التجیب ي وذل ك  ا
 -:استھلھا بقولھ ھي التيم ١٠١٨ -٤٠٨عند قدومھ إلى سرقسطة في عام 

بش      راك م      ن ط      ول الترح      ل 
 والسرى

 صبح بروح السفر لاح فأسفرا 

ھ من ذ ف ارق قرطب ة ف ي م ن الاس تقرار ل م ی نعم ب  أت یح لاب ن دراج ج وٌ  فق د
، وف  ي ب  لاط من  ذر وابن  ھ یحی  ى بع  ده قض  ى اب  ن دراج نح  و عش  ر س  نوات الفتن  ھ

سنوات تمتع خلالھا ببعض الھدوء والنعم ة وإل ى ھ ذین الملك ین وج ھ اب ن دراج 
ً یبلغ نحو الثلث من إنتاجھ الشعري  ً كبیرا  .)٣(شطرا

عل ى حال ھ ) المظفر(راج في كنف الأمیر الجدید یحي بن منذر وبقى ابن د   
 .وما بعدھا) ٢/١٤١(، صالمصدر نفسھ: القفطي )١(

 .)٧٠-٦٩(، صدیوان ابن دراج: ابن دراج )٢(

 .)٧٢-٧١(، صالمرجع السابق: ابن دراج )٣(
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ً كل ما وقع في عھده من أحداث مھمة بالإضافة إلى شعر  ً لھ مسجلا الأول مادحا
أي عند [فلم یزل عنده: (وفي ھذا الصدد یقول ابن حیان. )١(المناسبات والتھنئات

ً علیھم ا غی ر ب ]عند المنذر  ً لھم ا، مثنی ا ً بجوارھم ا وعند ابنھ بعده مادحا ٍ ب دلا اغ
 .)٢() إلى أن مضى لسبیلھ

 :وقد حفلت مدینة سرقسطة  بعدد من الشعراء ومنھم

ھ  و (والخ  راز جعف  ر ب  ن  ن محم  د ب  ن س  ھل، سرقس  طي، ویكن  ى أب  اأحم  د ب  
ول ھ قص ائد ) معدود في شعراء بني ھ ود، وك ان م ن أھ ل الق رآن والأدب والش عر

أحمد بن سھل في عھد المستعین ، وتوفي حمادصمطولات في مدح بني ھود وابن 
 .)٣(الأصغر

وأبو العرب الصقلي من ش عراء الأن دلس وس كن سرقس طة وم دح المس تعین 
 .)٤(بن ھود بشعر

ومن شعراء سرقسطة سلیمان بن مھران السرقسطي ، یكنى بأبي ربیع أدیب 
 .)٥(وقدر شعر كثیر وإحسان مشھور ولھ جلالة شاعر ولھ

ویكنى بأبي محمد، وھو أحد النجباء ) الوزارتین ذو( بن ھود عبداللهوالأمیر 
الأدباء من ملوك سرقس طة والثغ ر الأعل ى، نف اه اب ن عم ھ المقت در ع ن سرقس طة 
فقصد طلیطلة عند ابن ذي النون ث م م ل الإقام ة ھنال ك، وجع ل یض طرب م ا ب ین 

  
 .)٧٦-٧٥(، صالمرجع السابق: ابن دراج )١(

 .)١/١٤٩(، ص١ق، ةرذخیال: ابن بسام )٢(

 ).٤٣٦-٤٣٥(، صالذیل والتكملة، القسم الثاني: المراكشي )٣(

خریدة القصر وجریدة العصر، تحقیق عمر الدسوقي وعل ى عب دالعظیم، : عماد الدین: الأصفھاني )٤(

 ).٢(ھامش ) ٢/٥٠(ص ،م١٩٦٤رة دار نھضة مصر للطبع والنشر، القاھ

: ، اب  ن بس   ام)٣٠١-٣٠٠(، صبغی  ة المل   تمس: ، الض   بي)٢٠٩(، صج   ذوة المقت  بس: الحمی  دي )٥(

 ).٢/٤٤٢(ص ،المغرب في حلى المغرب: ابن سعید ،)٥/٢٣٦(ص ،٣الذخیرة، ق
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ملوك الطوائف إلى أن استقر عند المتوكل ابن الأفطس ف ولاه مدین ة الأش بونة م ن 
ُ  رف عنھ  اأ س  تظرف ل  ھ بع  ض ، وك  ان مم  ن تن  در ل  ھ الأبی  ات وت)١(عمال  ھ ث  م ص

 :المقطوعات كقولھ بعد خروجھ من سرقسطة

ً یال ھود عن الھدى  ضللتم جمیعا
ل  ك ب  ي فقطع  تم ُ  وش  نتم یم  ین الم

 ر غیاھ  بوم ا أن  ا إلا الش مس غی  
 وإن طلع    ت تل    ك الب    دور أھل    ة
 فلا تقطعوا الأسباب بین ي وبی نكم

 

 الموف    ق أجمع    ا وض    یعتم ال    رأي 
 بأی     دیكم منھ     ا وبالغ     در إص     بعا
 دج  ت فأب  ت ل  ي أن أنی  ر وأس  طعا
 فل     م یب     ق إلا أن أغی     ب وأطلع     ا

 )٢(ف    أنفكم م    نكم وإن ك    ان أج    دعا
 

ومن شعراء سرقسطة علي بن خیر التطیلي، یكن ى ب أبي الحس ن، ك ان م ن   
ً مجی ، أحفظ أھل عصر ملوك الطوائف للأداب والأنساب والأخبار، وكان شاعرا ً دا

إلى بلاط بني ھود في سرقسطة، فقوبل بكل تقدیر واحترام، ) تطیلة(رحل من بلده 
ھم وذلك بإمتداحھ لمل ك سرقس طة اع أن ینال منزلة رفیعة بین شعرائكما أنھ استط

 .)٣(المقتدر بن ھود

ومنھم محمد بن إبراھیم بن محمد بن إبراھیم بن أبي طالب القیسي، من أھ ل 
ً بھم ا وشقة وسكن سرقسطة،  یكنى بأبي طالب، كان من أھل الأدب واللغة، عارف ا

ً في النظم والنثر، وجمع شعر أب ي عم ر القس طلي  ً لھما حسن الخط مشاركا مدرسا
ً على ما بأیدي الناس وذل ك ف ي س نة  -ھ ـ٤٦٧على حروف المعجم وزاد فیھ كثیرا

 .)٤(م١٠٧٤
  
: ، اب  ن س  عید)٢/١٦٥(، صالحل  ة الس  یراء: ، اب  ن الآب  ار)٤/٦٠٦(ص ،٢ق ،ال  ذخیرة: اب  ن بس  ام )١(

 ).٢/٤٣٩(، صلمغربا

 ).٤/٦٠٦(ص ،٢، قالذخیرة: ابن بسام )٢(

 ).٤٥١-٢/٤٥٠(، صالمغرب: ابن سعید )٣(

 ).٤٠٥-١/٤٠٤(، صالتكملة: ابن الآبار )٤(
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اس مھ ف ي ب لاط وإبراھیم بن معلي الطرسوني ، یكنى بأبي إس حاق، فق د ذاع 
بني ھود ومدح ملكھم المقتدر بن ھود، ووصف بالبراعة في نظم الشعر، وق رض 

 : القصائد الطویلة التي تنم عن تمكن وطول نفس، ومن أشعاره في الرثاء

 رزء بك   ت من   ھ الع   لا ومص    اب
 وطفق   ت أل   تمس الع   زاء فخ   انني
 وتلجل      ج الن      اعي ب      ھ فس      ألتھ

 

 ش     قت علی     ھ جیوبھ     ا الأحب     اب 
 نس      ابوأدم      ع ت نف      س ت      ذوبُ 

 )١(ع     ود الح     دیث لعل     ھ یرت     اب
ویحي بن الجزار السرقسطي ، كان في دكان لھ بسرقسطة یبیع اللحم، ولكن  

تعلقت نفسھ بقول الشعر فبدع فیھ ومكنھ ذلك من مدح ملوك بني ھود حی ث كان ت 
لھ قصائد عدیدة ثم ترك الأدب والش عر وع اد إل ى القص ابة م رة أخ رى ف أمر اب ن 

 :ابن حسداي أن یوبخھ على ذلك فخاطبھ بأبیات منھاھود وزیره 

 وعدت إلى الدناءة والقصابھ تركت الشعر من ضعف الإصابھ

 :فرد عل ھ الجزار بقصیدة منھا قولھ

 . )٢(ومن لم یدر قدر الشيء عابھ  تعیب على مألوف القصابھ

وم  نھم الكمی  ت ب  ن الحس  ن، یكن  ى ب  أبي بك  ر، س  كن سرقس  طة، ش  اعر أدی  ب 
مراء، وكان من شعراء عماد الدولة أبي جعفر بن المستعین بن ھود، ق ال یمدح الأ
ً من شعره «: الحمیدي  :ومنھ »لقیتھ وقرأت علیھ كثیرا

  
، )٤٥٨-٢/٤٥٧(، ص، اب    ن س    عید، المغ    رب)٦٣٧، ٦/٦٣٣(ص ،٣ال    ذخیرة، ق: اب    ن بس    ام )١(

 ).٣١٧(، صالحیاة العلمیة في عصر ملوك الطوائف: البشري

 ).٤٤٥-٢/٤٤٤(، صالمغرب: ، ابن سعید)٦/٦٨٤(ص ،٣الذخیرة، ق: ابن بسام )٢(
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ذیب وب ارق  سقى البرق ما بین العُ
 من    ازل ل    م تقص    ر بھ    ا ظباؤھ    ا
 لی   الي أبن   اء الھ   وى م   ن ھوائھ   ا

 

 وواص   ل م   ا ب   ین النب   اج ومن   بج 
 ولا نھی    ت غزلانھ    ا ع    ن تب    رج

 ً تح     ت ظ     ل س     ابغ الب     رد  مع     ا
 )١(سجس                                                            ج

ً شعراء في سرقسطة ولكنھم أقل درجة ممن سبقوھم ومنھم  :كما ظھر أیضا

من أھل سرقسطة ) م١١٤٣-ھـ٥٣٨ت ( التمیمي عبداللهمحمد بن یوسف بن 
ً ول ھ  ً محس نا ً ف ي اللغ ة العربی ة، ش اعرا سكن قرطبة، یكنى أبا الطاھر، ك ان مق دما

 .)٢(مقامات من تألیفھ

من أھل سرقسطة، یكن ى ) م١١٠٧ -ھـ٥٠١ت (ن بن جراح المرادي ومروا
ً في العربیة ً أستاذا ً متفننا  .)٣(بأبي جعفر، كان أدیبا

ً محم  د ب  ن أحم  د ب  ن محم  د ب  ن أحم  د ب  ن س  ھل الأنص  اري، م  ن أھ  ل  وأیض  ا
ً عبداللهسرقسطة وسكن بلنسیة، یكنى بأبي  ً ش اعرا  ویعرف بابن الخراز، كان أدیبا

ً اور  .رنا إلى والده في بدایة حدیثنا عن علم الأدبوقد أش )٤(حسن الخطیة مكثرا

 :رـــــــــالنث -

إن علم الأدب المنثور م ن حف ظ الت اریخ وال نظم والنث ر أنب ل عل م عن د أھ ل (
 .)٥( )الأندلس

 :وینقسم النثر إلى نوعین

 .النثر التألیفي الأدبي-٢  النثر الفني-١
  
 ).١/٣٤٨(، صالتكملة: ، ابن الآبار)٣١٤(، صالجذوة: الحمیدي )١(

 ).٢/٥٥٦(، صالصلة: ابن بشكوال )٢(

 ).٢/٦٩٤(، صالتكملة: ابن الآبار )٣(

 ).١/٤٢٣(، صالمصدر نفسھ: ابن الآبار )٤(

 ).١/٢١٢(، صنفح الطیب: المقري )٥(
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ئل الدیوانی   ة، والإخوانی   ات والوص   ایا ویقص   د ب   النثر الفن   ي أس   لوب الرس   ا
 .)١(والمناظرات وغیر ذلك من مواضع النثر الفني

ولق د اعتن  ى أھ  ل الأن  دلس ب  النثر الفن  ي وخاص  ة ف  ي عص  ر الخلاف  ة ومل  وك 
كاتب الرسائل عندھم بمنزل ة الطوائف حیث برز عدد كبیر من الكتاب، كما حظي 

التش  ریف والت  وقیر ف  ي یحظ  ى بك  ان ص  احبھا ، ولس  مو منص  ب الكتاب  ة رفیع  ة
 .)٢(المخاطبات

َّاب الماھرین ومنھم ت ُ  :وقد ظھر في مدینة سرقسطة عدد من الك

الكاتب عمر بن القلاس وھو من كبار الكتاب في مدینة سرقسطة ویقول اب ن 
اب الثغر الأعل ى(بسام  ّ فق د ك ان ل ھ م ن النث ر الب دیع م ا ی نم ع ن أدب ) من علیھ كت

 .)٣(غزیر وتمكن من اللغة

وم  نھم یوس  ف ب  ن جعف  ر الب  اجي، یكن  ى ب  أبي عم  ر، وھ  و ش  اعر وأدی  ب ل  ھ 
مكانتھ ووصف بالإعجاز في البلاغة والبیان، وتمكن أبو عمر من أن یحتل منزلة 
س  امیة ف  ي ب  لاط بن  ي ھ  ود عن  د المقت  در ب  ا  وف  ي ھ  ذا الص  دد یق  ول اب  ن خاق  ان 

ال الش  مس ف  ي مط  الع فتھادت  ھ الریاس  ات وقادت  ھ تل  ك السیاس  ات فانتق  ل إل  یھم انتق  (
محل  ھ  الس  عود ومق  ل روض الأم  اني ناض  ر الع  ود واس  تدعاه المقت  در ب  ا  فع  رف

بعوارف ھ عیاب ة ووطاب ة  وأحلھ من الحظوة ما أحلھ فاستحسن ملكھ واستطابھ وملأ
 .)٤( )..قي من أھل سرقسطة كل ضاحك بسامول

  
الحی   اة العلمی   ة ف   ي عص   ر مل   وك : ، البش   ري)٥٧٠(، صالأدب الأندلس   ي: مص   طفى الش   كعة )١(

 ).٣٣١(، صالطوائف

 ).١/٢١٧(، صالنفح: المقري )٢(

، الحی  اة العلمی  ة ف  ي عص  ر مل  وك الطوائ  ف: ، البش  ري)٥/٣١٤(ص ،٣ال  ذخیرة، ق: اب  ن بس  ام )٣(

 ).٣٣٩(ص

 =وم ا بع دھا، ) ٣/١٤٨(ص ،٢رة، قال ذخی: ، اب ن بس ام)١٠٧-١٠٦(، صقلائد العقیان: ابن خاقان )٤(



 

 

اني 
لحس

ير ا
جست

ما
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

اني 
لحس

ير ا
جست

ا
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

م

ً في سرقسطة  -ھ ـ٥٢١ت( بن السید، یكن ى ب أبي محم د عبداللهكما برز أیضا
وھو أدیب ولغوي لھ منزلتھ الرفیعة، فقد حل على بلاط المستعین أحم د ) م١١٢٧

فلم یخفف على المستعین اختلالھ، ولم تخف لدیھ خلال ھ (بن ھود بعد طول ترحال 
 ً ً لھ ومشرفا ً وأحضره منوھا ً بھ ومعرفا  .)١( )فذكره معلما

اب في مدین ة سرقس طة وی ّ مك ن الرج وع إل یھم وھناك العدید من الأدباء والكت
 .)٢(في عدد من المصادر

یقص  د ب  ھ ت  ألیف كت  ب أدب ب  المفھوم الس  ائد ف  ي : أم  ا النث  ر الت  ألیفي الأدب  ي
العاش ر والح ادي عش ر المیلادی ین لكلم ة أدب، - القرنین الثالث والرابع الھج ریین

 )٣(والذي كان یقصد بھ الثقافة العربیة الخالصة التي یستھدف بھا التأدیب والتھذیب
 .سرقسطة بھذه الفئة من الأدباء ولكن للأسف لم تحظ

 

  
 ).٣٣٨-٢/٣٣٧(، ص٤خریدة القصر، ق: ، الأصفھاني)١/٤٠٥(، صالمغرب: سعیدابن  =

، الحی  اة العلمی  ة ف  ي عص  ر مل  وك الطوائ  ف: ، البش  ري)٣/١٢١(ص ،أزھ  ار الری  اض: المق  ري )١(

 ).٣٤٠(ص

وم ا بع دھا، ) ٥/٢٣٦(ص ،٣ق ،ال ذخیرة: بس ام ، اب ن)١١١-١١٠(، صقلائد العقیان: ابن خاقان )٢(

اب ن ) ٣٥٠-٢/٣٤٩(ص ،٤، الأص فھاني، ق)٢/٤٤٠(، صالمغرب في حل ى المغ رب: ابن سعید

 ).٧١٤-٢/٧١٣(، صالتكملة: الآبار

 ).٣٤٧(، صالحیاة العلمیة في عصر ملوك الطوائف: البشري )٣(
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 :الرابعلمبحث ا
 ةـــوم الاجتماعیـــالعل

 :خــــــــالتاری̂ 
للت  اریخ مكان  ة رفیع  ة عن  د الأندلس  یین تتجل  ى ف  ي كث  رة م  ا ألف  وا ف  ي أح  وال 
بلادھم وقد باھى ابن حزم بتفوق قومھ في ھ ذا الحق ل، ف ذكر أن ھ قلم ا خ ص أبن اء 

 .)١( الأمصار الإسلامیة بلدھم بتألیف دون سائر البلاد كالأندلسیین مص  من

، وق  د س  لك مس  لك المش  ارقة ف  ي والت  اریخ الأندلس  ي ت  اریخ عرب  ي إس  لامي
الكتاب ة عل ى ترتی ب الس نین، وھن اك  :يطریقة الحولیات أوروایتھ، فھناك  منھجھ

ھناك كت ب الت راجم تواریخ الخلفاء والملوك التي تعالج دولة كل منھم على حدة، و
محلیة التي والطبقات وما یتبعھا من ذیول وصلات، ھذا إلى جانب تواریخ المدن ال

معالجة تاریخھم  تبع الأندلسیون فيفاق الأندلسیون فیھا إخوانھم المشارقة، كذلك ا
تبعھ  ا إخ  وانھم المش  ارقة والت  ي تق  وم عل  ى النق  ل والاقتب  اس أو تل  ك الط  رق الت  ي ا

ة وتح  رى الحق  ائق ف  ي جم  ع المعلوم  ات أو الاس  تعانة بالوث  ائق المش  اھدة العینی  
والمراسلات والآثار المادیة، أو على تحلیل الأحداث والتعرف على عللھا والنف اذ 

 . )٢(إلى أسرارھا

 :ومن أبرز مؤرخي مدینة سرقسطة

الحس ن، ك ان م ن أحف ظ أھ ل عص ر مل وك  علي بن خی ر التطیل ي، یكن ى أب ا
ً رح ل م ن بل ده الطوائف للآداب والأ ً مجیدا ) تطیل ة(نساب والأخبار، وكان شاعرا

 .)٣(إلى بلاط سرقسطة فقوبل بالحفاوة والتكریم
  
 ).٦٦(، صالإسلام في أسبانیا: لطفي عبدالبدیع )١(

 ).٧٢(، صالإسلام في أرض الأندلس: اديالعب )٢(

 ).٤٥١-٢/٤٥٠(، صالمغرب في حلى المغرب: ابن سعید )٣(
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 :اــــالجغرافی̂ 
ً أندلس یا إلا  ، إذ لا نجد مؤرخا ً ً وثیقا یرتبط علم الجغرافیا بعلم التاریخ ارتباطا

ُ رف ع ن الأندلس ییوكان جغرافیا في ن الرحل ة ن ولعھ م الش دید بفس الوقت، وق د ع
 ً والأسفار والتنقل، لھذا ظھر من بینھم نخبة ممتازة من الرحالة الذین زاروا كثی را

ف  ي وص  ف تل  ك ال  بلاد، ومم  ا  لأن  دلس، وس  جلوا م  ا ش  اھدوا وع  اینوام ن ن  واحي ا
َّ لاش  ك فی  ھ  یحت  ل مكان  ة ب  ارزة ف  ي مؤلف  اتھم فتح  دثوا ك  ان وص  فھم للأن  دلس  أن

كورھ  ا وأنھارھ  ا وجبالھ  ا، والتوزی  ع بالتفص  یل ع  ن خططھ  ا ومس  الكھا وم  دنھا و
 .)١(الإداري لأقالیمھا ونسبة كل إقلیم إلى الآخر من الوجھة الجغرافیة

ً بحیث یتفق  ً صحیحا كذلك اھتموا بضبط أسماء ھذه الأماكن الجغرافیة ضبطا
نطقھا العربي مع نطقھا الأسباني ولم تقتصر دقة الأندلس یین عل ى ذل ك ب ل تتجل ى 

ً في  محاولة الرجوع إلى أصولھا اللاتینیة أو الإغریقیة، لتفسیر معناھا دقتھم أیضا
 .)٢(غریق والرومانما ھو موجود لدیھم في كتابات الإ حسب

ومم  ا ھ  و ج  دیر بال  ذكر أن مدین  ة سرقس  طة تعتب  ر م  ن أش  ھر مراك  ز الثقاف  ة 
ب الثغر الأعل ى، حی ث ظھ رت فیھ ا طائف ة كبی رة م ن العلم اء المع دودین ف ي ش تى 

والمعارف وخاصة العلوم الدینیة والعلوم التطبیقیة، ولك ن م ن المؤس ف أن العلوم 
 ، ً ال ذي وص  ل إلین  ا م ن الإنت  اج العلم  ي الأندلس ي ف  ي می  دان الجغرافی ا یع  د ض  ئیلا

ٍ وبالنسب  .ة لمدینة سرقسطة یعُد شبھ معدوم

  
 ).٧٩(، صالإسلام في أرض الأندلس: العبادي )١(

 ).٧٩(، صالمرجع نفسھ: العبادي )٢(
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 :ةـــــــالفلسف̂ 
م  رت الفلس  فة ف  ي الأن  دلس بعص  ور ق  وة وعص  ور ض  عف، ویعتب  ر عص  ر 

فق د وج دت الفلس فة ف ي  )١(یفة الحك م المستنص ر عص ر نھض ة للفك ر الفلس فيالخل
ً ودراسین لھا، فآثر البعض السكوت والاختفاء، وآثر البعض الآخر الأندلس أ تباعا

الخ   روج ع   ن الأن   دلس ف   ي ح   ین تس   ترت فئ   ة م   نھم بالاش   تغال بالط   ب والفل   ك 
 .والریاضیات

 عب داللهبالفلس فة ھ و محم د ب ن وجدیر بالذكر أن أول من نسب إلیھ الاشتغال 
 .)٢(بن مسرة القرطبي

وم  ن أب  رز الفلاس  فة ال  ذین ظھ  روا ف  ي مدین  ة سرقس  طة ف  ي عص  ر الخلاف  ة 
 :وملوك الطوائف ما یلي

یكن  ى ب  أبي  »بالحم  ار السرقس  طي  «س  عید ب  ن فتح  ون ب  ن مك  رم المع  روف 
ً في  ً في علم النحو واللغة، وقد ألف كتابا ً إماما المدخل إلى علوم عثمان كان متحققا

ً ص  نف رس  الة ف  ي تع  دیل العل  وم، وك  ان  »ش  جرة الحكم  ة «الفلس  فة أس  ماه  وأیض  ا
ً م ن التنكی ل، حی ث  ً للحاجب المنصور بن أبي ع امر ون ال عل ى ی ده ش یئا معاصرا

 .)٣(سجنھ ثم أطلقھ بعد ذلك فخرج من الأندلس إلى صقلیة

ق ال فی ھ علم اء حت ى وقد استطاع ھذا الفیلسوف أن یحتل منزلة رفیع ة ب ین ال
ً مؤلف ة لس عید ب ن وأما الفلسفة فإ(ابن حزم  ني رأیت فیھا رس ائل مجموع ة وعیون ا

  
الفلسفة في الأن دلس، مجل ة كلی ة الآداب، مطبع ة جامع ة ف ؤاد الأول، المجل د : أحمد فؤاد الأھواني )١(

 ).٨٩(، ص١٩٥٣الخامس عشر، الجزء الأول، 

 ).٣٣٠-٣٢٩(، صتاریخ الفكر الأندلسي: وما بعدھا، بالنثیا) ٥/٢٠(، صالمقتبس: ابن حیان )٢(

 ).٦٩-٦٨(، صطبقات الأمم: صاعد )٣(



 

 

اني 
لحس

ير ا
جست

ما
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

اني 
لحس

ير ا
جست

ا
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

م

  )١().فتحون السرقسطي المعروف بالحمار دالة على تمكنھ من ھذه الصناعة

ً عمرو بن أحمد الكرماني  ) م١٠٦٥ھـ ٤٥٨ت (ومن فلاسفة سرقسطة أیضا
ً أن الر ك ان لھ ا أث ر ف ي  حلات العلمی ة إل ى المش رقیكنى بأبي الحكم، ذكرنا سابقا

ن م  ن تی  ارات كلامی  ة وأفك  ار فلس  فیة، ومم  ا یؤی  د ذل  ك رحل  ة اقتب  اس الأندلس  یی
الكرماني حیث رحل إلى المش رق وتلق ى علوم ھ ف ي الط ب والفلس فة عل ى علم اء 

رسائل إخوان الصفا وق د نس ب إلی ھ المشرق، ثم عاد إلى الأندلس وھو یحمل معھ 
 .)٢(أدخلھا إلى الأندلس نھ أول منأ

ني بالفلس فة والفل ك والط ب اب ن باج ھ، وھ و  ُ ومنھم العالم الموسوعي الذي ع
یكن  ى ب  أبي بك  ر، ) م١١٣٨ -ھ  ـ٥٣٣ت (محم  د ب  ن یحی  ى التجیب  ي السرقس  طي 

 .)٣()Avempace(ویعرف بابن الصائغ، وعرف عند الغرب باسم 

مس الھج ري الح ادي ولد ابن باجة في مدینة سرقسطة في أواخر القرن الخ ا
وعندما دخل المرابطون سرقس طة .)٤(وعاش فیھا حتى مطلع شبابھ.عشر المیلادي

استطاع ابن باجھ أن یكسب ثقتھم واتخذه عاملھم عل ى سرقس طة أب و بك ر إب راھیم 
ً لھ ولما سقطت سرقسطة في أیدي النصارى، غادر ابن باجة  )٥(بن تیفلویت وزیرا

ً ث م رح ل إل ى المغ رب  سرقسطة فاتجھ إلى إشبیلیة ثم إلى غرناطة وأق ام بھ ا حین ا
س توزره عل ي ب ن یوس ف ب ن لإجلال ل دى أم راء الم رابطین حی ث افكان موضع ا

 .)٦(تاشفین عشرین سنة

  
 ).٣/١٧٥(، صنفح الطیب: المقري )١(

 ).١٩٦-٣/١٩٥(، ص، ابن أبي أصیبعة)٧١-٧٠(، صالمصدر السابق: صاعد )٢(

 ).٣٣٦-٣٣٥(، صتاریخ الفكر: ، بالنثیا)٢٩٤(، صدول الطوائف: عنان )٣(

 ).٢٩٤(، صدول الطوائف: ، عنانالھامش )٢/٢٨٣(، ص٤خریدة القصر، ق: الأصفھاني )٤(

 ).١/٤٠٦(، صالإحاطة: ابن الخطیب )٥(

 ).٣٣٦(، صتاریخ الفكر: ، بالنثیاالھامش )٢/٢٨٣(ص ،٤خریدة القصر، ق: الأصفھاني )٦(
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َّ ر العلم اء والم ؤرخین فق الوا عن ھ إوكان ابن باجة مح ل تق دی م ة وقت ھ ن ھ علا
ی ة عن د حك ام الأن دلس، كم ا ن ال اب ن باج ھ مكان ة عال )١(ومن أكابر فلاسفة الإسلام

حس د ع دد علی ھ أث ارت  حی ث  قد نالھ أذى من بع ض معاص ریھ فكان لھذه المكانة
ھو رمد جفن الدین وكمد نفوس المھتدین،  «من الوزراء فكتب فیھ الفتح بن خاقان 

، فیما یتشرع ولا یأخذ غیر الأباطیل  ً ً ومسنونا ً وھجر مفروضا ً وجنونا اشتھر سخفا
 .)٢( ».. ولا یشرع

أح  د  اب  ن باج  ة، ھ  و أن الأخی  ر ازدراه ف  يوس  بب حق  د اب  ن خاق  ان عل  ى 
المجالس، كما ترصد لھ زملاؤه الأطب اء وح اولوا قتل ھ أكث ر م ن م رة لنبوغ ھ ف ي 
ً ودف ن ف ي مدین ة  الطب وعلو مكانتھ فكان ینجو م رة بع د م رة حت ى م ات مس موما

 .)٣(الفلسفة فاس، كما اتھم ابن باجة بالإلحاد والزندقة لاشتغالھ بعلم

ش تى العل وم فمنھ ا كت ب ف ي الط ب وترك لن ا اب ن باج ھ مص نفات عدی دة ف ي 
ریاضیات والمنطق والفلسفة والطبیعة والنبات والأدویة، ولك ن ض اع معظمھ ا وال

 .)٤(ولم یبق منھا إلا رسائل وصفحات في ترجمات لاتینیة وعبریة

 :فمن شروحھ وتعلیقاتھ العلمیة ما یلي

 .رسطولأ »لسماع الطبیعي ا «شرح كتاب -١
  
)١(  ُ ، العلوم عن د الع رب، إش راف، إدارة الثقاف ة العام ة )٣/٢٧١(ص ،عیون الأنباء: صیبعةابن أبي أ

 ).٤/١٨١(ص ،بوزارة التربیة والتعلیم بمصر

 ).٣١٣(، صقلائد العقیان: ابن خاقان )٢(

ظھ  ر الإس  لام، مكتب  ة : ، أحم  د أم  ین)١(الھ  امش) ٢/٢٨٣(ص ،٤خری  دة القص  ر، ق: الأص فھاني )٣(

-٣٣٥(، صت   اریخ الفك   ر: ، بالنثی   ا)٢٤٠-٣/٢٣٩(ص ،م١٩٦٦لمص   ریة، الق   اھرة، النھض   ة ا

٣٣٦.( 

، )٣٣٦-٣٣٥(، صت  اریخ الفك  ر: ، بالنثی  ا)٤٩-٤٨(، صالإس  لام ف  ي أس  بانیا: لطف  ي عبدالب  دیع )٤(

الطب والأطباء في الأن دلس الإس لامیة، دار الغ رب الإس لامي، بی روت، : محمد العربي الخطابي

 ).١/٥٨(، صم١٩٨٨الطبعة الأولى، 
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و  »الآث  ار العلوی  ة  «وكت اب  »الك ون والفس  اد  «ق ول عل  ى بع ض كت  اب -٢
 .لأرسطو  »الحیوان«

 .لجالینوس »الأدویة المفردة  «كلام على شيء من كتاب -٣

 .شرح منطق الفارابي-٤

 . »التجربتین على أدویة ابن وافد اللخمي  «كتاب -٥

 .ئةتعالیق الھندسة وعلم الھی-٦

ً أودعھ ا علم ھ  ولم یكتف ابن باجة بالشرح والتعلیق والاختصار بل ألف كتب ا
المس  مى، وكت  اب ع  ن والخ  اص ومنھ  ا مق  ال ف  ي البرھ  ان ومق  ال آخ  ر ف  ي الاس  م 

وغیرھ ا  ،اتصال الإنس ان بالعق ل الفع ال، وكت اب ت دبیر المتوح د، ورس الة ال وداع
 .)١(كثیر

ً لظھ ً كبیرا  :ور عدد من فلاسفة الیھود ومنھموتعتبر مدینة سرقسطة مركزا

ً في علم المنطق وعلوم الفلسفة   الطبیب الفیلسوف منجم بن الفوال، كان ماھرا
رتب ھ عل ى المس ألة والج واب وض منھ  »كنز العق ل  «ولھ تألیف في المنطق سماه 

ً من قوانین المنطق وأصول الطبیعة  .)٢(جملا

ي ویطلق علیھ النصارى وسلیمان بن یحیى المعروف بابن جبرول السرقسط
وق  د ق  رأ كت  ب فلاس  فة الع  رب واس  تفاد م  ن ذل  ك، ) Avicebron(اس  م أفیس  برون 

باللغة العربیة، وقد تأثر في تألیفھ بآراء اب ن مس رة  »ینبوع الحیاة  «فصنف كتاب 
الكتاب بش ھرة  ومذھب الأفلاطونیة الحدیثة، وحظي القائمة على فلسفة ابن ذقلیس

ذل    ك ع    ن طری    ق ترجمت    ھ اللاتینی    ة الت    ي ق    ام بھ    ا واس    عة ب    ین النص    ارى و

  
 ).٣٣٧-٣٣٦(، صتاریخ الفكر: بالنثیا )١(

 ).٣/٢٣٦(، صاءبعیون الأن: أصیبعھ، ابن أبي )٨٩(، صطبقات الأمم: صاعد )٢(



 

 

اني 
لحس

ير ا
جست

ما
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

اني 
لحس

ير ا
جست

ا
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

م

 .)١( )دومنجوجندالد(

ً باللغ  ة العربی  ة وھ  ي  إص  لاح  «ولاب  ن جب  رول مؤلف  ات أخ  رى كتبھ  ا أیض  ا
مجموع   ة م   ن الحك   م لع   دد م   ن فلاس   فة  وھ   و »ل   ي مخت   ار اللآ «و  »الأخ   لاق 

 .)٢(الیونان

ً أب  و الفض  ل حس  داي ب  ن یوس  ف اب   اي ن حس   دوم  ن فلاس  فة الیھ  ود أیض  ا
بع  دد م  ن العل  وم والمع  ارف منھ  ا الریاض  یات والفل  ك والش  عر  السرقس  طي عن  ي

والبلاغة والموسیقى وأتقن علم المنطق وتمرس في البح ث والنظ ر ث م ترق ى إل ى 
لأرس طو ط الیس حت ى أحكم ھ ث م  »الكی ان  «علم الطبیع ة فب دأ من ھ بس ماع كت اب 

 .)٣(شرع في كتاب السماء والعالم

 
 

  
العلوم البحتة ف ي العص ور الإس لامیة مطبع ة : ، عمر رضا كحالة)٤٩٣(، صتاریخ الفكر: بالنثیا )١(

 ).٤٧(، ص١٩٧٢ -ھـ١٣٩٢الترقي، دمشق، 

 ).٤٩٤(، صالمرجع السابق: یابالنث )٢(

 ).٣/٢٣٨(، صعیون الأنباء: أصیبعھ، ابن أبي )٩٠(، صطبقات الأمم: صاعد )٣(
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 :سالخامالمبحث 
 العلوم التطبیقیة والبحتة

 :الطب والصیدلة̂ 
یعتبر علم الطب وما یتصل ب ھ م ن عل وم أخ رى كالص یدلة م ن أب رز العل وم 
التي حظیت باھتمام وعنایة الأندلسیین ، وقد بلغت الدراس ات الطبی ة ف ي الأن دلس 
مكان  ة رفیع  ة، وی  أتي ف  ي مقدم  ة العل  وم التطبیقی  ة م  ن حی  ث عنای  ة الأندلس   یین 

ً وفرة الإنتاج العلمي، فقد اشتغل بھ عمالق ة أش اد ب ذكرھم العلم اء ونشاطھ م وأیضا
ً ب ین أزھر عل م الط ب إ «: والمؤرخون وفي ھذا الصدد یقول بالنثیا ً عظیم ا زھ ارا

 .)١( »مسلمي الأندلس 

وكان علم الطب من العلوم الت ي أس ھم فیھ ا علم اء سرقس طة بنص یب واف ر، 
 :في ھذا المجال ومن أشھر العلماء الذین نبغوا

ویكن  ى ) م١١٢٩ -ھ  ـ٤٢٠ت (محم  د ب  ن الحس  ین، المع  روف ب  ابن الكت  اني 
ً في علم الطب فقد أخذه من عمھ محمد بن الحسین، وإلى  بأبي عبدالله، وكان متقدما
جانب علم الطب كان لھ حظ م ن المنط ق والنج وم وكثی ر م ن عل وم الفلس فة، وق د 

یعة في بلاط المنصور بن أبي عامر لنبوغھ استطاع ابن الكتاني أن یحتل منزلة رف
ً ل ھ ولابن ھ  ً خاصا ولم ا وقع ت  ملك المظف ر،عب دالفي علم الطب حیث اشتغل طبیبا

وم  نھم عم  رو ب  ن  )٢(إل  ى سرقس  طة وأق  ام بھ  ا إل  ى أن ت  وفي الفتن  ة القرطبی  ة رح  ل
 ن يویكنى ب أبي الحك م فق د عُ ) م١٠٦٥ -ھـ٤٥٨(رحمن بن علي الكرماني تعبدال

الم بعدد من العلوم كالطلب والفلسفة والریاضیات والھندس ة، ولكن ھ اش تھر ھذا الع
بمعرفت  ھ الواس  عة بالھندس  ة، والط  ب، وق  د أس  ھم بق  در كبی  ر ف  ي می  دان الجراح  ة 

  
 ).٤٦١(، صتاریخ الفكر: بالنثیا )١(

 ).٣/٢١٨(، صعیون الأنباء: ، ابن أبي أصیبعھ)٨٢(، صطبقات الأمم: صاعد )٢(
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ِّ (ة حیث كان لھ الطبی وغی ر ذل ك م ن  نفوذ مشھور في الكي والقط ع والش ق وال بط
 .)١( )أعمال الصناعة الطبیة

طب ة الب  ارعین، ث م رح  ل إل ى ب  لاد المش رق فقص  د والكرم اني م ن علم  اء قر
نيمدینة ح ُ ھنالك بدراسة الطب والھندسة ثم ما  ران بین نھري دجلة والفرات، وع

لبث أن عاد إلى الأندلس واستوطن مدینة سرقسطة وأخذ یبث علوم ھ ب ین تلامی ذه 
 .)٢(ومن أتى إلیھ من العلماء

كابر علماء الأندلس في من أ(ویونس بن إسحق بن بكلارش، طبیب یھودي، 
فق  د اس  تطاع اب  ن  )٣( )ص  ناعة الط  ب ول  ھ خب  رة واعتن  اء ب  الغ بالأدوی  ة المف  ردة

بكلارش أن یحتل منزلة سامیة في بلاط بني ھود حیث خدمھم بصناعة الطب ف ي 
ً أس ماه  ف ي  »المجدول ة  «سرقسطة كما ألف لأحد ملوكھم وھو المستعین با  كتابا

نسبة إلى المستعین بن أحم د  »المستعین  «اب اسم آخر وھو الأدویة المفردة وللكت
ب ن الم ؤتمن، ووض ع ھ  ذا الكت اب عل ى ص  ورة ج داول ی ذكر ف  ي ك ل ج دول اس  م 

 .)٤(الدواء وطبیعتھ ومنافعھ، وجعل لھ مقدمة في معرفة قوى الأدویة وخصائصھا

ً ف ي ببن الفوال، طومنھم منجم  یب یھودي، م ن س كان سرقس طة ك ان متق دما
 .)٥(الطب علم

ومروان بن جناح السرقسطي یھودي من أھل سرقسطة، وقد برع ھذا العالم 

  
 ).٣/١٩٥(، صدر السابقالمص: ، ابن أبي أصیبعة)٧١-٧٠(، صالمصدر السابق: صاعد )١(

، الط    ب والأطب   اء ف    ي الأن    دلس: ، محم    د الخط   ابي)٧١-٧٠(، صالمص    در الس   ابق: ص   اعد )٢(

 ).١/٥١(ص

 ).٣/٢٤٧(، صعیون الأنباء: أصیبعھابن أبي  )٣(

، الط  ب والأطب  اء ف  ي الأن  دلس: ، الخط  ابي)٣/٢٤٧(، صالمص  در الس  ابق: أص  یبعھاب  ن أب  ي  )٤(

 ).١/٥٥(ص

 ).٣/٢٣٦(، صعیون الأنباء: أصیبعھ، ابن أبي )٨٩(، صممطبقات الأ: صاعد )٥(
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ً ف ي الأدوی ة المف ردة وتحدی د  في عدد م ن العل وم وم ن بینھ ا الص یدلة، ف ألف كتاب ا
 .)١(المقادیر المستعملة في صناعة الطب والأوزان والمكاییل

  
: ، الخط  ابي)٣/٢٣٧(، صالمص  در نفس  ھ: أص  یبعھ، اب  ن أب  ي )٨٩(، صالمص  در نفس  ھ: ص  اعد )١(

 ).١/٥٥(، صالأطباء في الأندلسوالطب 



 

 

اني 
لحس

ير ا
جست

ما
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

اني 
لحس

ير ا
جست

ا
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

م

 :الریاضیات والفلك̂ 
ئ ل الت ي ل م تج د لھ ا ترب ة خص بة ف ي عل وم الأوا منعلم الریاضیات والفلك 

وبقی ت عل ى ذل ك (وفي ھذا الصدد یقول أح د الم ؤرخین  في بادىء الأمر الأندلس
ً لا یُ  َّ بعل وم الش ریعة وعل م اللغ ة إل ى أن توط  ى نَ أیضا  دأھلھا بشيء من العلوم إلا

ك ذوو الھمم منھم لط َّ تنبھوا ب العلوم ولالملك لبني أمیة بعد عھد أھلھا بالفتنة فتحر
 .)١( )لإشارة الحقائق

والریاضیات تتضمن الحساب والھندسة وھما علمان اشتغل بھما الأندلس یون 
واحتاجوا إلیھما، فالحساب احتاجوا إلیھ في میدان الفرائض والضرائب وغیرھم ا 

والھندس ة احت اجوا إلیھ ا  ،من المیادین التي تستند في نشاطھا إلى الأرقام الحس ابیة
 .)٢(بناء والعمارة والريفي میادین ال

ة ل م تزدھ ر إلا ف ي عص ر ومما ھو جدیر بالذكر أن العلوم الریاضیة والفلكی
زدھار إلى عص ر مل وك الطوائ ف حی ث ك ان أم راء ومل وك الخلافة وامتد ھذا الا

 بن و(علم وفي مقدمتھم مل وك سرقس طة ھذا العصر أنفسھم من المتفوقین في ھذا ال
 ).ھود

كان المقتدر ) م١٠٨١-١٠٤٧/ ھـ٤٧٣-٤٣٨(بن ھود  ومن أشھرھم المقتدر
ً في الریاضیات والفلك حیث ا شتھر بتفوقھ وبراعتھ فیھا في عصره وفي ھذا عالما

وھل لكم في عل م النج وم والفلس فة مل ك كالمقت در (الصدد یقول أبو الولید الشقندي 
 .)٣( )بن ھود صاحب سرقسطة فإنھ كان في ذلك آیة

  ً -ھ ـ٤٧٣(في الدراسات الریاضیة فكان یوسف المؤتمن  كما برع ابنھ أیضا   
 ).٦٢(، صطبقات الأمم: صاعد )١(

بح  ث العلم  ي وإحی  اء الت  راث الحی  اة العلمی  ة ف  ي الأن  دلس ف  ي عص  ر الخلاف  ة، معھ  د ال: البش  ري )٢(

 ).٣٥٧-٣٥٦(، صم١٩٩٧-ھـ١٤١٧الإسلامي، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 

 ).٢٨٣(، صدول الطوائف: ، عنان)٣/١٩٣٩(، صنفح الطیب: المقري )٣(
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 بقولھ عبداللهمثل أبیھ المقتدر بن ھود، ووصفھ الأمیر ) م١٠٨٥-ھـ٤٧٧/ م١٠٨١
، وقد طالع الكتب مع ما كان عنده من الآثار( ً ً عالما  .)١( .. )كان المؤتمن رجلا

ن  ھ ومم  ا ی  دل عل  ى براع  ة الم  ؤتمن ف  ي دراس  ة الریاض  یات والاھتم  ام بھ  ا أ
 . )٢(»المناظر  «و  »الاستكمال  «صنف فیھا كتابین ھما 

ً ) م١٠٥٦-ھ ـ٤٤٨ت (حمد السرقس طي  بن أعبداللهومنھم  ً متفوق ا ك ان عالم ا
 .)٣(في الریاضیات والفلك، وقعد لتعلیم ذلك في بلده، كما أنھ برع في علم الھندسة

ً ف   ي عل   وم كثی   رة ومنھ   ا  وأب   و الفض   ل حس   داي ب   ن یوس   ف، ك   ان بارع   ا
 .)٤(الریاضیات والفلك، وقد امتدحھ صاعد وأثنى علیھ

رحمن الكرم اني، وق د س بقت الإش ارة إلی ھ ف ي می دان عب دالومنھم عمرو بن 
الطب والفلسفة، وكانت لھ معرفة واسعة في میدان الھندسة حت ى ق ال عن ھ ص اعد 

ا أخبرني عنھ تلمیذة الحسین بن أحمد بن الحسین بن یحیى المھندس المنجم أن ھ م (
ً یجاریھ في علم الھ وتب ین مش اكلھا  ندسة ولا یشق غباره في فك غامض ھالقي أحدا

 .)٥( )واستیفاء أجزائھا

 
  

  
 ).٧٨(، صمذكرات الأمیر عبدالله: ابن بلقین )١(

تفاص   یل أكث   ر ع   ن كت   اب ول) ٤٥٤(، صت   اریخ الفك   ر: ، بالنثی   ا)١/٤٤١(ص ،ال   نفح: المق   ري )٢(

إع  داد مجموع  ة م  ن الأس  اتذة : ت  اریخ العل  وم عن  د الع  رب: انظ  ر. الاس  تكمال ومض  مونة ومكانت  ھ

، م١٩٨٩الج  امعین المؤسس   ة الوطنی  ة للترجم   ة والتحقی  ق والدراس   ات، بی  ت الحكم   ة، ت   ونس، 

 ).٤٤-٣٣(ص

 ).٧٣-٧٢(، صطبقات الأمم: صاعد )٣(

 .)٨٩-٨٨(، صالمصدر السابق: صاعد )٤(

 ).٧٠(، صالمصدر نفسھ: صاعد )٥(
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 الخاتمـــة
 

الحم  د   رب الع  المین والص  لاة والس  لام عل  ى أش  رف الأنبی  اء والمرس  لین 

 :بعد سیدنا محمد صلى الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین أما

لقد أمكننا التوصل من خلال تلك الدراسة لتاریخ مدینة سرقسطة من ذ عص ر 
 :الخلافة حتى سقوطھا في أیدي النصارى إلى عدد من النتائج منھا

تمیزت مدینة سرقسطھ بموقعھا الجغرافي الھام، فكان لھا أھمی ة بالغ ة ف ي  -

ً م   ن مر اك   ز الث   ورة أح   داث الأن   دلس الداخلی   ة والخارجی   ة، كم   ا كان   ت مرك   زا
 .والعصیان ضد حكومة قرطبة 

لم تكن العلاقة بین بني تجیب حكام سرقس طھ والأم ویین عل ى وف اق دائ م،  -

 .لما یملكون من الطموح والطمع في الاستقلال 

 .نجح الخلیفة عبد الرحمن الناصر من إخضاع سرقسطھ للخلافة  -

د النص  ارى كان  ت سرقس  طھ ق  وة عس  كریة اس  تعان بھ  ا الأم  ویین ف  ي جھ  ا -

 .وحروبھم في المغرب 

تمكنت الدولة العامریة من إخضاع سرقسطھ لسلطتھا، وإخماد المؤامرات  -

 .التي قامت بھا ضد المنصور 

دام حكم التجیبیین لسرقس طھ زھ اء ق رن م ن الزم ان انتھ ت بمقت ل المن ذر  -
 .الثاني 

ف بلغت سرقسطھ إزدھارھا السیاسي والحضاري في عصر ملوك الطوائ  -

 .حیث كانت مملكة بني ھود أعظم ملوك الطوائف 

في سرقسطھ وغیرھا إلى ضعف الوحده والقوة الإسلامیة  نفوذ الأسرأدى  -

 .في الأندلس 
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أدى الاض  طراب السیاس  ي والاخ  تلاف ب  ین المس  لمین ونجاح  ھ ف  ي عص  ر  -
مل  وك الطوائ  ف إل  ى عج  زھم ع  ن مقاوم  ة الع  دوان النص  راني ب  ل والتح  الف م  ع 

ض   د بعض   ھم ال   بعض مم   ا أدى إل   ى س   قوط سرقس   طھ وض   یاع الحك   م  الع   دوان

 .الإسلامي في الأندلس 

م سقطت مدینة سرقسطھ في أیدي المرابطین وھي ١١٠٩-ھـ٥٠٣في عام  -

من دول الطوائف تسقط في أیدیھم ومن ث م س قطت ف ي أی دي النص ارى آخر دولة 

 .تھم لھا راصحم بعد م١١١٨-ھـ٥١٢عام 

معالم مدینة سرقسطھ وأھمھا المسجد الجامع الذي كان  بینت الدراسة أبرز -

یتوسطھا، كما أنھ ا كان ت تزخ ر بع دد م ن المنش آت المدنی ة كالقص ور مث ل قص ر 

 .الجعفریة والحمامات والفنادق وغیر ذلك 

تحت  ل مدین  ة سرقس  طھ مكان  ة كبی  رة ف  ي تكاملھ  ا الاقتص  ادي، فق  د أثبت  ت  -

ة، وصناعیة، كم ا كان ت ت ربط سرقس طھ الدراسة أن مدینة سرقسطھ مدینة زراعی

علاقات اقتصادیة مع القوى البحریة وساعدھا على ذلك سیطرتھا على جزء كبیر 
من حوض البحر المتوس ط وم ن النت ائج المترتب ة عل ى ذل ك نش اط حرك ة التج ارة 

 .الخارجیة في ثغریھا الكبیرین طركونھ وطرطوشة 

 .الثقافي تمیز المجتمع السرقسطي بالتنوع البشري و -

 **قد وفقت في إنجاز ھذا البحث أسأل الله العلي القدیر أن أكون ** 
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 المصادر والمراجع
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 المصادر والمراجع
 

 : القرآن الكریم: أولاً 

 ::المصــــادرالمصــــادر: : ً  ً  ثانیثانی
v  م ١٢٦٠/ھـ٦٥٨ت ) محمد بن أبي عبدالله(ابن الآبار 

المعارف، القاھرة، الطبعة الثانیة،  الحلة السیراء، تحقیق حسین مؤنس، دار -
 .م١٩٨٥

المعجم في أصحاب القاضي أبو علي الصدفي، دار الكتاب العربي، القاھرة،  -
 .م١٩٦٧-ھـ١٣٨٧

 .التكملة لكتاب الصلة، مكتبة الخانجي بمصر والمثنى ببغداد -

v  م١٢٧٠/ھـ٦٦٨ت) موفق الدین أحمد بن القاسم(ابن أبي أصیبعة. 

قات الأطباء، نقل وتصحیح امرؤ القس بن الطمان، عیون الأنباء في طب -
 .م١٨٨٢ -ھـ ١٢٩٩الطبعة الأولى بالمطبعة الوھبیة، 

v  م١٢٣٣/ ھـ٦٣٠ت) علي بن أبي الكرم(ابن الأثیر. 

 .م١٩٦٥-ھـ١٣٨٥الكامل في التاریخ، دار صادر، بیروت،  -

v  م١١٥٤/ ھـ٥٤٨ت) محمد بن محمد بن عبدالله(الإدریسي. 

-ھـ١٤١٤ي اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدینیة، بورسعید، نزھة المشتاق ف -
 .م١٩٩٤

v  م١٣٢٥/ھـ٧٢٦ت) علي  ن  بدالله(ابن أبي زرع. 

الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة  -
 .م١٩٧٢فاس، دار المنصور للطباعة، الرباط، 

v  م١٢١٦/ ھـ٦١٣ت) علي بن ظافر(الأزدي. 
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بدائة، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، مكتبة الأنجلو المصریة، بدائع ال -
 .م١٩٧٠-ھـ١٣٩٠القاھرة، 

v  م٩٥٧/ھـ٣٤٦ت) إبراھیم محمد الفارسي(الأصطخري. 

المسالك والممالك، تحقیق محمد جابر عبدالعال الحیني، مراجعة محمد شفیق  -
 .م١٩٦١-ھـ١٣٨١غربال، دار الثقافة، الجمھوریة العربیة المتحدة، 

v  م١٢٠٠/ھـ٥٩٧ت) عماد الدین محمد بن محمد بن حامد(الأصفھاني. 

خریدة القصر وجریدة العصر، تحقیق عمر الدسوقي، وعلي عبدالعظیم، دار  -
 .م١٩٦٤نھضة مصر للطبع والنشر، القاھرة، 

v  م١٩٣٨ت) محمد بن لبیب(البتنوني. 

 .رحلة الأندلس، مكتبة الثقافة الدینیة، بورسعید -

v  م١١٤٧/ھـ٥٤٢ت) أبو الحسن علي(ابن بسام. 

الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، تحقیق إحسان عباس، دار الغرب  -
 .م٢٠٠٠الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى، 

v  م١١٨٢/ھـ٥٧٧ت) خلف بن عبدالملك(ابن بشكوال. 

الصلة في تاریخ أئمة الأندلس وعلماؤھم ومحدثیھم وفقھائھم وأدبائھم،  -
عطار الحسیني، مكتبة الخانجي، القاھرة، الطبعة الثانیة، صححھ السید عزت ال

 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٤

v  م١٣٣٨/ھـ٧٣٩ت) صفي الدین عبدالمؤمن بن عبدالحق(البغدادي. 

مراصد الإطلاع على الأمكنة والبقاع، تحقیق علي محمد البجاوي، دار  -
 .المعرفة، بیروت

v  م١٠٩٤/ ھـ٤٨٧ت) أبو عبدالله بن عبدالعزیز(البكري. 

جغرافیة الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك، تحقیق عبدالرحمن  -
 .م١٩٦٨-ھـ١٣٨٧الحجي، دار الرشاد، بیروت، الطبعة الأولى، 
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v  م٥٦٩/١١٧٣ت) بنیامین بن یونھ التطیلي(التطیلي. 

رحلة بنیامین، ترجمة عزرا حداد، المطبعة الشرقیة، بغداد، الطبعة الأولى،  -
 .م١٩٤٥-ھـ١٣٦٤

v م١٤٢٩/ھـ٨٣٣ت) شمس الدین محمد بن محمد(الجزري  ابن. 

برجستراسر، مكتبة . غایة النھایة في طبقات القراء، عني بنشره ج -
 .م١٩٣٢-ھـ١٣٥١الخانجي، مصر، 

v  م١٦٥٦/ھـ١٠٦٧ت) مصطف  ب  عبدالله(حاجي خلیفة. 

 .كشف الظنون، دار إحیاء التراث العربي، بیروت -

v  م١٠٦٤/ھـ٤٥٦ت) علي بن أحمد بن سعید(ابن حزم. 

طوق الحمامة في الألفة والآلاف، تحقیق صلاح الدین القاسمي، دار أبو  -
 .م١٩٨٢-ھـ١٤٠٢سلامة، تونس، 

جمھرة أنساب العرب، تحقیق عبدالسلام ھارون، دار المعارف، القاھرة،  -
 .م١٩٦٢-ھـ١٣٨٢الطبعة السادسة، 

v  م١٠٩٥/ھـ٤٨٨ت) محمد بن أبي نصر(الحمیدي. 

في ذكر ولاة الأندلس، صححھ محمد بن تاویت الطنجي،  جذوة المقتبس -
 .ھـ١٣٧٢مكتبة الخانجي، القاھرة، 

v  م١٩ –ت في أواخر القرن التاسع الھجري ) محمد بن عبدالمنعم(الحمیري. 

الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقیق إحسان عباس، مكتبة لبنان،  -
 .م١٩٧٥الطبعة الأولى، 

في بروفنسال، مطبعة لجنة التألیف والترجمة صفة جزیرة الأندلس، نشره لی -
 .م١٩٣٧والنشر، القاھرة، 

v  م١٠٧٩/ھـ٤٦٩ت) حیان بن خلف(ابن حیان. 
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المقتبس في أخبار بلد الأندلس، تحقیق عبدالرحمن الحجي، دار الثقافة،  -
 .م١٩٦٥-ھـ١٣٨٤بیروت، 

كورنیطي . شالمیتا بالتعاون لضبطھ وتحقیقھ ف. المقتبس، أعتنى بنشره ب -
م، الجزء ١٩٧٩صبح وغیرھما، المعھد الأسباني العربي للثقافة، مدرید، .مو

 .الخامس

المقتبس من أنباء أھل الأندلس، تحقیق محمود مكي، لجنة إحیاء التراث  -
 .م١٩٧١-ھـ١٣٩٠الإسلامي، القاھرة، 

v  م١١٣٥/ھـ٥٢٩ت ) الفتح بن محمد(ابن خاقان. 

د بك الطوبي وأخیھ، مطبعة التقدم قلائد العقیان، مكتبة السید محمد عبدالواح -
 العلمیة، الطبعة الأولى،

v  م١٣٧٤/ھـ٧٧٦ت) لسان الدین محمد التلمساني(ابن الخطیب. 

أعمال الإعلام فیمن بویع قبل الأحتلام من ملوك الإسلام، تحقیق لیفي  -
 .م١٩٥٦بروفنسال، دار المكشوف، بیروت، الطبعة الثانیة، 

ق محمد عنان، مكتبة الخانجي، القاھرة، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقی -
 .م١٩٧٣-ھـ١٣٩٣الطبعة الثانیة، 

v  م١٤٠٥/ھـ٨٠٨ت) عبدالرحمن بن محمد(ابن خلدون. 

تاریخ ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر أیام العرب والعجم والبربر  -
ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

 .م١٩٧١-ھـ١٣٩١بیروت، 

 .م١٩٩٢-ھـ١٤١٣المقدمة، دار القلم، بیروت، الطبعة الحادیة عشر،  -

v  م١٢٨٢/ھـ٦٨١ت) شمس الدین أحمد بن محمد(ابن خلكان. 

وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق إحسان عباس، دار صادر،  -
 .م١٩٤١-ھـ١٤١٤بیروت، 
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v  م١٠٣٠/ھـ٤٢١ت) أحمد بن محمد(ابن دراج القسطلي. 

ابن دراج، تحقیق محمود مكي، المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة دیوان  -
 .م١٩٦١-ھـ١٣٨١الأولى، 

v  م١٤/ھـ٨عاش في القرن ) كمال الدین(الدمیري. 

 .حیاة الحیوان الكبرى، المكتبة الإسلامیة لصاحبھا الحاج ریاض الشیخ -

v  م١٣٤٨/ھـ٧٤٨ت) شمس الدین محمد بن أحمد(الذھبي. 

على الطبقات والأعصار، تحقیق بشار عواد معروف  معرفة القراء الكبار -
 .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، 

v  م٩٠٢/ھـ٢٩٠ت) أحمد بن عمر(ابن رستھ. 

 .م١٨٩١الأعلاق النفیسة، مطبعة بریل، لیدن،  -

v  م١٢-ھـ٦عاش في القرن ) محمد بن أبي بكر(الزھري. 

 .حمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدینیة، بورسعیدكتاب الجغرافیة، تحقیق م -

v  م١٠٧٦/ھـ٤٦٩ت) الأمیر عبدالله بن بلقین(ابن زیري. 

مذكرات الأمیر عبدالله المسماة بكتاب التبیان، نشره لیفي بروفنسال، دار  -
 .م١٩٥٥المعارف، القاھرة، 

v  م١٢٨٦/ھـ٦٨٥) علي  ن  وسى(ابن سعید. 

شوقي ضیف، دار المعارف، القاھرة،  المغرب في حلى المغرب، تحقیق -
 .م١٩٥٥الطبعة الثالثة، 

v  عاش في أواخر القرن السادس وأوائل القرن ) محمد بن أبي محمد(السقطي
 .السابع

في آداب الحسبة، تحقیق حسین الزین، دار الفكر الحدیث، بیروت،  -
 .م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧
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v  م١٢٨٢/ھـ٦٨١ت) محم  ب  علي(ابن الشباط. 

الأندلس وصقلیة من كتاب صلة السمط وسمة المرط،  قطعة من وصف -
، ١٤تحقیق أحمد مختار العبادي، معھد الدراسات الإسلامیة، مدرید، المجلد 

 .م١٩٦٨-١٩٦٧

v  م١٠٧٠/ھـ٤٦٣ت) أبو القاسم صاعد بن أحمد(صاعد. 

 .م١٩١٢طبقات الأمم، تقدیم لویس شنجو، بیروت،  -

v  م١٢٠٣/ھـ٥٩٩ت) أحمد بن یحیى(الضبي. 

غیة الملتمس في تاریخ رجال الأندلس، دار الكتاب العربي، المكتبة السلفیة، ب -
 .م١٩٦٧المدینة المنورة، 

v  م١١٢٦/ھـ٥٢٠ت) محمد بن الولید(الطرطوشي. 

سراج الملوك، تحقیق محمد فتحي أبو بكر، تقدیم، شوقي ضیف، الدار  -
 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٤المصریة اللبنانیة، الطبعة الأولى، 

v  م١٣١٢/ھـ٧١٢كان حیاً سنة ) أحمد بن محمد المراكشي(ابن عذاري. 

البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، الدار العربیة للكتاب، بیروت،  -
 .م١٩٨٣الطبعة الثالثة، 

v  م١٠٨٥/ھـ٤٧٨ت) أحمد بن عمر بن أنس(العذري. 

نصوص عن الأندلس من كتاب ترصیع الأخبار وتنویع الآثار والبستان في  -
ب البلدان والمسالك إلى جمیع البلدان، تحقیق عبدالعزیز الأھواني، معھد غرائ

 .م١٩٦٥الدراسات الإسلامیة، مدرید، 

v  م١٦٧٨/ھـ١٠٨٩ت) عبدالحي ابن عماد الحنبلي(ابن عماد. 

 .شذرات الذھب في أخبار من ذھب، دار الآفاق، بیروت -
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v  م١٣٤٩/ھـ٧٤٩ت) ابن فضل الله(العمري. 

ي ممالك الأمصار، تحقیق أحمد زكي باشا، دار الكتب مسالك الأبصار ف -
 .م١٩٢٤-ھـ١٣٤٢المصریة، القاھرة، 

v  م١٢/ھـ٦عاش في القرن ) محمد بن أیوب(ابن غالب. 

فرحة الأنفس في تاریخ الأندلس، قطعة نشرھا لطفي عبدالبدیع، مجلة معھد  -
 .م١٩٥٥-ھـ١٣٧٥المخطوطات العربیة، المجلد الأول، الجزء الثاني، 

v  م١٣٩٦/ھـ٧٩٩ت) إبراھیم بن علي(ابن فرحون. 

الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، تحقیق علي عمر، مكتبة  -
 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣الثقافة الدینیة، الطبعة الأولى، 

v  م١٠١٣/ھـ٤٠٣ت) عبدالله بن محمد(ابن الفرضي. 

سیني، تاریخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، صححھ عزت العطار الح -
 .م١٩٥٤-ھـ١٣٧٣مطبعة المدني، القاھرة، الطبعة الأولى، 

v  م١٣٣١/ھـ٧٣٢ت) عماد الدین إسماعیل بن محمد(أبو الفداء. 

تقویم البلدان، أعتنى بتصحیحھ وطبعھ رینود، البارون ماك كوكین دیسلان،  -
 .م١٨٤٠دار الطباعة السلطانیة، باریس، 

v  م١٢٨٣/ھـ٦٨٢ت) زكریا بن محمد بن محمود(القزویني. 

 .م١٩٦٩/ھـ١٣٨٩آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بیروت،  -

v  م١٢٣١/ھـ٦٢٨ت) حسن بن علي(ابن القطان. 

نظم الجمان لترتیب ما سلف من أخبار الزمان، تحقیق محمود علي مكي،  -
 .م١٩٩٠دار الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى، 

v  م١٢٤٨/ھـ٦٤٦ت) جمال الدین علي بن یوسف(القفطي. 

أنباه الرواه على أنباه النحاه، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، دار الفكر  -
 .م١٩٨٦/ھـ١٤٠٦العربي، القاھرة، الطبعة الأولى، 
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v  م١٤١٨/ھـ٨٢١ت) أحمد بن عبدالله(القلقشندي. 

/ ھـ١٣٣٣صبح الأعشى، دار الكتب الخدیویة، المطبعة الأمیریة، القاھرة،  -
 .م١٩١٥

v م٩٧٧/ھـ٣٦٧ت) محم  ب  عمر(قوطیة ابن ال. 

تاریخ افتتاح الأندلس، تحقیق إبراھیم الإیباري، دار الكتاب المصري،  -
 .م١٩٨٢-ھـ١٤٠٢القاھرة، الطبعة الأولى، 

v  م١٢/ھـ٦عاش في القرن ) أبو مروان عبدالملك التوزي(ابن الكردبوس. 

عبادي، فصلھ تاریخ الأندلس ووصفھ، نصان جدیدان، تحقیق أحمد مختار ال -
 .م١٩٦٥، ١٣من صحیفة مجلة معھد الدراسات الإسلامیة، مدرید، المجلد 

v  م١٢٧٠/ھـ٦٦٩ت) عبدالواحد بن علي(المراكشي. 

المعجب في تلخیص أخبار المغرب، تحقیق محمد العریاني، لجنة إحیاء  -
 .م١٩٦٣/ھـ١٣٨٣التراث الإسلامي، القاھرة، 

v  م١٠١٢/ھـ٤٠٣ت) محمد بن عبدالملك(المراكشي. 

-ھـ١٣٤٠الذیل والتكملة لكتابي الصلة والموصول، دار الثقافة، بیروت،  -
 .م١٩٢٠

v  م١٠٦١/ھـ٤٥٣ت) عبدالله بن محمد(المالكي. 

ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وإفریقیة وزھادھم ونساكھم وسیر  -
من أخبارھم وفضائلھم وأوصافھم، تحقیق بشیر البكوش، مراجعة محمد 

 .م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣سي المطوي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، العرو

v  م٩٥٧/ھـ٣٤٦ت) علي بن حسین(المسعودي. 

مروج الذھب ومعادن الجوھر، تحقیق محمد محي الدین عبدالحمید، دار  -
 .م١٩٧٣-ھـ١٣٩٣الفكر، الطبعة الخامسة، 
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v  م١٦٣١/ھـ١٠٤١) أحمد بن محمد(المقري. 

وذكر وزیرھا لسان الدین الخطیب،  نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب -
 .م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت، 

أزھار الریاض في أخبار عیاض، اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي  -
 .بین الحكومة المغربیة، وحكومة دولة الإمارات العربیة المتحدة

v  من أھل القرن الثامن الھجري(مؤلف مجھول.( 

لموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة، تحقیق سھیل زكار، عبدالقادر الحلل ا -
 .م١٩٧٩-ھـ١٣٩٩زمامھ، دار الرشاد، الدار البیضاء، الطبعة الأولى، 

v مؤلف مجھول: 

 .م١٨٦٧أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائھا، مدرید،  -

v  م١٠٤٦/ھـ٤٣٨ت) محمد بن إسحاق بن محمد(ابن الندیم. 

نى بھا وعلق علیھا إبراھیم رمضان، دار المعرفة، بیروت، الفھرست، اعت -
 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٧الطبعة الثانیة، 

v  م١٨٩٧/ھـ١٣١٥ت) أحمد بن خالد(الناصري. 

الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقیق جعفر الناصري، محمد  -
 .م١٩٥٤الناصري، دار الكتاب، الدار البیضاء، 

v م١٢٢٨/ھـ٦٢٦ت) الحموي داللهشھاب الدین یاقوت بن عب( یاقوت. 

 .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤معجم البلدان، دار صادر، بیروت،  -
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ا  :المراجع: ثانیً
v  الأمیر شكیب(أرسلان( 

الحلل السندسیة في الأخبار والآثار الأندلسیة، دار الكتاب الإسلامي،  -
 .ھـ١٣٥٥القاھرة، 

v  یوسف(أشباخ( 

ترجمة محمد عنان، مؤسسة تاریخ الأندلس في عھد المرابطین والموحدین،  -
الخانجي، القاھرة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، الطبعة الثانیة، 

 .م١٩٤٠-ھـ١٣٥٩

v  أحمد(أمین( 

 .م١٩٦٦ظھر الإسلام، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة،  -

v  حسن(الباشا( 

 .م١٩٩٨الآثار الإسلامیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -

v  نثالثآنخل ج(بالنثیا( 

تاریخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة، بورسعید،  -
 .م١٩٥٥

v  سعد  بدالله(البشري( 

الحیاة العلمیة في الأندلس في عصر الخلافة، معھد البحث العلمي وإحیاء  -
 .م١٩٧٧-ھـ١٤١٧التراث الإسلامي، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 

ملوك الطوائف في الأندلس، مركز الملك فیصل  الحیاة العلمیة في عصر -
 .م١٩٩٣-ھـ١٤١٤للبحوث والدراسات الإسلامیة، الریاض، الطبعة الأولى، 
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v  لیوبولدو تورس(بلباس( 

المدن الأسبانیة الإسلامیة، ترجمة إلیود ورودي لابنیا، مراجعة نادیا جمال  -
ت الإسلامیة، الدین، عبدالله العمیر، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسا

 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣الریاض، الطبعة الأولى، 

v  ستانلي لین(بول( 

 .م١٩٥٧قصة العرب في أسبانیا، ترجمة علي الجارم، دار المعارف،  -

v  محمد عبده(حتاملھ( 

جیل المولدین في المغرب والأندلس ودورھم في الفتح وأثرھم في الحیاة  -
 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤ولى، العامة، المكتبة الوطنیة، عمان، الطبعة الأ

v  عبدالرحمن بن علي(الحجي( 

 .التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، دار القلم، بیروت -

v  زكي محمد(حسن( 

 .فنون الإسلام، دار الرائد العربي، القاھرة، بیروت -

v  صلاح(خالص( 

 .م١٩٦٥أشبیلیة في القرن الخامس الھجري، دار الثقافة، بیروت،  -

v محمد العربي(لخطابي ا( 

الطب والأطباء في الأندلس الإسلامیة، دراسة وتراجم ونصوص، دار الغرب  -
 .م١٩٨٨الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى، 

v  رینھرت(دوزي( 

المسلمون في الأندلس، ترجمة حسن حبشي، الھیئة المصریة للكتاب،  -
 .م١٩٩٤

ل كیلاني، مطبعة ملوك الطوائف ونظرات في تاریخ الإسلام، ترجمة كام -
 .م١٩٣٣-ھـ١٣٥١عیسى البابي وشركاءه، الطبعة الأولى، 
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v  إدوارد فون(زامباور( 

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة، أخرجھ زكي محمد حسن، حسن أحمد  -
 .م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠محمود، دار الرائد العربي، بیروت، 

v  السید عبدالعزیز(سالم( 

سسة شباب الجامعة، الأسكندریة، تاریخ المسلمین وآثارھم في الأندلس، مؤ -
 .م١٩٩٩

 .م١٩٧٢قرطبة حاضرة الخلافة، دار النھضة العربیة، بیروت،  -

 .م١٩٦٩تاریخ مدینة المریة، دار النھضة العربیة، بیروت،  -

المساجد والقصور في الأندلس، مؤسسة شباب الجامعة، الأسكندریة،  -
 .م١٩٨٦

v  خلیل إبراھیم(السامرائي( 

لسي، دراسة في أحوالھ السیاسیة، رسالة دكتوراة منشورة، الثغر الأعلى الأند -
 .م١٩٧٦بغداد، مطبعة أسعد، 

تاریخ العرب وحضارتھم في الأندلس، دار الكتاب الجدید، بیروت، الطبعة  -
 .م٢٠٠٢الأولى، 

v  كمال أبو مصطفى(السید( 

محاضرات في تاریخ المغرب والأندلس، مركز الأسكندریة للكتاب،  -
 .م٢٠٠٣

ینة بلنسیة الأندلسیة في العصر الإسلامي، مركز الأسكندریة تاریخ مد -
 .للكتاب

تاریخ الأندلس الاقتصادي في عصر دولتي المرابطین والموحدین، مركز  -
 .الأسكندریة للكتاب
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بحوث في تاریخ وحضارة الأندلس في العصر الإسلامي، مؤسسة شباب  -
 .م١٩٩٣الجامعة، الأسكندریة، 

v  محمد عبدالله(الشرقاوي( 

تحقیق رسالة راھب فرنسا إلى المسلمین وجواب القاضي أبو الولید علیھا،  -
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، الإدارة العامة 

 .ھـ١٤٠٧للطبع والترجمة، الریاض، الطبعة الثانیة، 

v  مصطفى(الشكعھ( 

للملایین، بیروت، الطبعة  الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ، دار العلم -
 .م١٩٨٣الخامسة، 

v  أحمد مختار(العبادي( 

 .في تاریخ المغرب والأندلس، دار النھضة العربیة، بیروت -

 .م١٩٩٧دراسات في تاریخ المغرب والأندلس، مؤسسة شباب الجامعة،  -

v  عبدالحمید(العبادي( 

اجعة المجمل في تاریخ الأندلس، جمع وتنسیق محمد إبراھیم الشریف، مر -
 .م١٩٥٨مختار العبادي، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، الطبعة الأولى، 

v  إحسان(عباس( 

تاریخ الأدب الأندلسي في عصر المرابطین والموحدین، دار الشروق،  -
 .م٢٠٠١عمان، الطبعة الأولى، 

v  لطفي(عبدالبدیع( 

ثانیة، الإسلام في أسبانیا، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، الطبعة ال -
 .م١٩٦٩
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v  رجب محمد(عبدالحلیم( 

العلاقات بین الأندلس الإسلامیة وأسبانیا النصرانیة في عصر بني أمیة  -
 .وملوك الطوائف، دار الكتب الإسلامیة، القاھرة، بیروت

v  جواد(علي( 

المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملایین، بیروت، مكتبة  -
 .م١٩٦٨ة الأولى، النھضة، بغداد، الطبع

v  محمد عبدالله(عنان( 

دولة الإسلام في الأندلس، مكتبة الخانجي، القاھرة، الطبعة الرابعة، العصر  -
 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٧الأول، القسم الأول والثاني، 

دول الطوائف منذ قیامھا حتى الفتح المرابطي، مكتبة الخانجي، القاھرة،  -
 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٧الطبعة الرابعة، 

بطین والموحدین في المغرب والأندلس، القسم الأول، مكتبة عصر المرا -
 .م١٩٩٠-ھـ١٤١١الخانجي، القاھرة، الطبعة الثانیة، 

الآثار الأندلسیة الباقیة في أسبانیا والبرتغال، دراسة تاریخیة أثریة، مؤسسة  -
 .الخانجي، مطبعة لجنة التألیف، القاھرة

ي، الطبعة الثانیة، القاھرة، تراجم إسلامیة شرقیة وأندلسیة، مكتبة الخانج -
 .م١٩٧٠-ھـ١٣٩٠

v  عمر رضا(كحالھ( 

-ھـ١٣٩٢العلوم البحتھ في العصور الإسلامیة، مطبعة الترقي، دمشق،  -
 .م١٩٧٢

v  عبادة(كحیلھ( 

 .م١٩٩٣-ھـ١٤١٤تاریخ النصارى في الأندلس، مكتبة الجیزة العامة،  -
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v  أرشیبالد(لویس( 

لبحر المتوسط، ترجمة أحمد محمد القوى البحریة والتجاریة في حوض ا -
 .م١٩٥٠عیسى، مراجعة محمد شفیق غربال، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، 

v  آدم(متز( 

الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري، ترجمة محمد عبدالھادي أبو  -
 .م١٩٤٠-ھـ١٣٥٩ریده، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، 

v  المنعمحمدي عبد(محمد( 

تاریخ المغرب والأندلس في عصر المرابطین، مؤسسة شباب الجامعة،  -
 .م١٩٨٦الأسكندریة، 

v  حسن أحمد(محمود( 

 .م١٩٩٦-ھـ١٤١٦قیام دولة المرابطین، دار الفكر العربي، الطبعة الثانیة،  -

v مجموعة من الأساتذة الجامعیین. 

والتحقیق والدراسات،  تاریخ العلوم عند العرب، المؤسسة الوطنیة للترجمة -
 .م١٩٨٩بیت الحكمة، تونس، 

v  مانویل جومیث(مورینو( 

الفن الإسلامي في أسبانیا، ترجمة لطفي عبدالبدیع، السید محمود عبدالعزیز  -
 .م١٩٧٧سالم، راجعھ جمال محمد محرز، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

v  حسین(مؤنس( 

الفتح الإسلامي إلى قیام الدولة فجر الأندلس، دراسة في تاریخ الأندلس من  -
 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣الأمویة، دار المناھل، بیروت، الطبعة الأولى، 

 .معالم تاریخ المغرب والأندلس، دار الرشاد، القاھرة -

 .م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥رحلة الأندلس، الدار السعودیة، الدمام، الطبعة الثانیة،  -
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-ھـ١٣٨٦ولى، مدرید، تاریخ الجغرافیة والجغرافیین في الأندلس، الطبعة الأ -
 .م١٩٦٧

v الإنترنت: 

- www.islamiccoins 
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 :المجلات والدوریات: ثالثًا
v مجلة الجمعیة التاریخیة السعودیة: 

تقالید الزواج عند المسلمین في الأندلس من عصر الإمارة الأمویة حتى  -
م، خالد عبدالكریم البكر، العدد ١٠٩٠-٧٥٥/ھـ٤٨٣-١٣٨نھایة عصر الطوائف 

 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣، السنة الرابعة، مكتبة الملك فھد الوطنیة، السابع

v مجلة عالم الفكر: 

المسجد في الإسلام، محمد توفیق بلبع، المجلد العاشر، العدد الثاني، الكویت،  -
 .م١٩٧٩

الإسلام في أرض الأندلس، أحمد مختار العبادي، المجلد العاشر، العدد  -
 .الثاني، الكویت

v مجلة كلیة الآداب: 

العروس في تواریخ الخلفاء لابن حزم، تحقیق شوقي ضیف، القاھرة، نقط  -
 .م١٩٥١

الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطین، حسین مؤنس، مطبعة فؤاد  -
 .م١٩٥١الأول، المجلد الحادي عشر، الجزء الثاني، القاھرة، 

الفلسفة في الأندلس، أحمد فؤاد الأھواني، مطبعة جامعة فؤاد الأول، المجلد  -
 .م١٩٥٣الخامس عشر، الجزء الأول، القاھرة، 

v مجلة المجلة: 

التخطیط ومظاھر العمران في العصور الإسلامیة الوسطى، محمود  -
 .م١٩٥٧-ھـ١٣٧٧عبدالعزیز سالم، العدد التاسع، القاھرة، 

القصور الإسلامیة في الأندلس، محمود عبدالعزیز سالم، العدد العاشر،  -
 .م١٩٥٧-ھـ٣٧٧القاھرة، 
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v  المعھد المصري للدراسات الإسلامیةمجلة: 

الأبنیة الإسلامیة، لیوبولدوتورس بلباس، العدد الأول، السنة الأولى، مدرید،  -
 .م١٩٥٣-ھـ١٣٧٢

صور من المجتمع الأندلسي، السید عبدالعزیز سالم، المجلد التاسع عشر،  -
 .م١٩٧٦مدرید، 

امس عشر، الأعیاد في مملكة غرناطة، أحمد مختار العبادي، المجلد الخ -
 .م١٩٧٠مدرید، 

الأعلام الجغرافیة والتاریخیة الأندلسیة باللغتین الأسبانیة والعربیة، محمد  -
 .م١٩٧٦عبدالله عنان، مدرید، 

 .م١٩٥٣-ھـ١٣٧٣الصقالبة في أسبانیا، أحمد مختار العبادي، مدرید،  -



 

 

اني 
لحس

ير ا
جست

ما
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

اني 
لحس

ير ا
جست

ا
 )

الة 
لرس
مل ا

كا
...

ئية 
لنها
رة ا
صو
ال

م

ا ً  :الرسائل العلمیة والموسوعات: رابع
v محمد رضا عبدالعال: محمد: 

لأعلى في القرن الرابع الھجري، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الثغر ا -
 .م١٩٨٨-ھـ١٤٠٩الآداب، جامعة عین شمس، 

v  موسوعة الدیار الأندلسیة، محمد عبده حتاملة، المكتبة الوطنیة، عمان، الطبعة
 .م١٩٩٩-ھـ١٤٢٠الأولى، 

v إلى  ألفھا جماعة من أعلام المستشرقین ونقلھا: دائرة المعارف الإسلامیة
أحمد الشنتناوي، إبراھیم زكي خورشید، عبدالحمید یونس، محمد ثابت : العربیة

 .الفندي

v بطرس البستاني، مؤسسة مطبوعاتي إسماعیلیان، تھران: دائرة المعارف. 

v ب، إشراف إدارة الثقافة العامة بوزارة التربیة والتعلیم بمصررالعلوم عند الع. 
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